جامعة القاهرة 
معهد البحوث والدراسات الأفريقية 


- جامعة سذكرى ودورها الحضارى في غرب افريقيا 


الشبخ مبارك بن راشد المزروعي ودوره في شرق افريقيا 
- الحرب الأهلية فى انجولا 
- معدلات النتروجين ونمو ذبات الكرنب فى المناطق العافة 


- بعدلات الفوسفور ونمو البرسيم العجازى في المناطق الخافة 
٠‏ عناصرالاسترانيجية العربية للتنوع البيولوجى ١‏ 
التركيب الكيميائى لانبانات الطبية في جنوب افريقيا. 
٠‏ المواد المضادة للأكسدة في الشاى الكنى 


مجلة الدراسات الإفريقية 


العدد الرابع والعشرين ا" 


يصدرها سنويأ معهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة 


رئيس التحرير : الأستاذ الدكتور السيد على أ٠تمد‏ فليطل ت١٠١موهاده‏ 
نائب رئيس التحرير: الأستاذ الدكتوروفائى زكى عازر ت:/اموهلاجة 


سكرتير التحرير : الدكتوركرم الصاوى ياز ت:١006ادهة‏ 


ترسل المقالات والأبحاث على العنوان التالى 
الأستاذ الدكتورالسيد على أحمد فليغل 
معهد البحوث والدراسات الأفريقية 


جامعة القاهرة 
رمزبريدى؟١١751١‏ أورمان / جيزة 
(ج.م.ع) 


حلم 
الأستاذ الدكتور السيد على أحمد فليئل 
عميد المعهد 
ورئيس نتمريرمجلة الدراسات الافريقية 

بين يدى القارئّ الكريم العدد الرايع والعشرون من مجلة الدراسات 
الأفريقية والمختص بعام 7٠٠١7”‏ . وبصدور هذا العدد . يكون المعهد 
قد قام بدفع مجلته العلمية نحو الانتظام والتطوير وإصدارها في ثوب 
جديد فشيب . 

ويتضمن العدد مجموعة متميزة من البحوث المحكمة التى تتوافق مع 
طبيعة المعهد وتكوينه العلمي وأدائه واتصالاته . 

فالبحث الأول » هو بحث فى التاريخ الحضارى عن : (جامعة سنكرى 
فى تمبكتو) . ودورها الحضارى والثقافى فى القرن السادس عشر من عام 
5 _ ٠105م‏ ومؤلفه الدكتور/ ماهر عطية شعبان الأستاذ المساعد 
للتاريخ الحديث والمعاصر بالمعهد . 

أما البحث الثاني ؛ بحث فى الثقافة السواحيلية عن : (الشيخ مبارك 
بن راشد المزروعى في شرق أفريقيا . ومؤلفه الدكتور / بنيان سعودى تركى 
'بقسم التاريخ جامعة الكويت . 

وأما البحث الثالث فهو يتحدث عن الحرب الأهلية في أنجولا . ومؤلفه 
الدكتور جمال ضلع المدرس بالمعهد بقسم النظم السياسية والاقتصادية . 

أما البحث الرابع يختص با موارد الطبيعية وهو يتعلق بتأثير المعدلات 
مختلفة من النيتروجين والرى بالتنقيط على نمو نبات الكرنب ومحتواه 

رج 


من النيتروجين تحت ظروف المناطق الجافة , ومؤلفاه الدكتور/ سمير جميل 
السليمانى والدكتور/ فهد محمد على الفبارى بقسم زراعة المناطق الجافة كلية 
الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة . جامعة الملك عبد العزيز . 
أما البحث الخامس يختص بقسم الموارد الطبيعية ويدور حول تأثير 
معدلات مختلفة من التسميد الفسفورى والرى بالرش على نمو البرسيم 
الحجازى ومحتواه للفسفور نحت ظروف المناطق الجافة , ومؤّلفاه الدكتور/ 
سمير جميل السليمانى والدكتور/ سالم كديس سالم آل منيف بقسم زراعة 
المناطق الجافة . كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة . جامعة الملك 
عبد العزيز . 
والبحث السادس يتعلق بعناصر الاستراتيجية العربية للتتوع البيولوجى 
الاحيائى ومؤلفه الأستاذ الدكتور/ سمير إبراهيم غبور الأستاذ بقسم 
الموارد الطبيعية بالمعهد . 
والبحث السابع يتعلق التركيب الكيميائي للنباتات الطبية في جنوب 
أفريقيا » ومؤلفه دولى مولهلند وهى محاضرة ألقيت أثناء تواجدها كأستاذ 
زائر للمعهد فى خلال عام "١٠م‏ . 
أما البحث الثامن والأخير فهو يتعلق عن المواد المضادة للأكسدة فى 
الشاى الكينى ٠‏ ومؤلفاه الأستاذ الدكتور/ فتحى عبد الرازق على والأستاذ 
الدكتور/ وفائى زكى عازر والسيدة/ مارى جرجس بقطر بمركز بحوث 
الصحراء . ومعهد اليحوث والدراسات الأفريقية . 
وإذ أرجو أن يجد القارئ الكريم مبتفاه في بحوث "مجلة الدراسات 
الأفريقية”. فإنني أتقدم بجزيل الشكر لكل من بذل الجهد من زملائي 
بالمعهد. الذين عاونوا بصدق في تحكيم البحوث,؛ وفي إخراج المجلة في 
ثوبها الجديد. 
وبالله التوفيق »», 
أد. السيد فليسمل 
رد 


باللغة العربية : 
كلمة العدد : 
أ.د/ السيد على أحمد فليمّل عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية 
١‏ - جامعة ستكرى (فى تمبكو ) ودورها الحضارى والثقافى فى 
القرن السادس عشر ١:57‏ / ٠09١م‏ 


٠‏ د / ماهر عطية شعبان ١‏ -لا؟ 
- الشيخ مبارك بن راشد المزروعى فى شرق أفريقية 
د / بتيان سعود تركى فكع كول 
؟ - الحرب الأهلية في أنجولا 
د / جمال محمد السيد ضلع لا٠١‏ - 184 


+ - تأثير معد لات مختلعة من النيتروجين والرى بالتنقيط على 
ثمونيات الكرنب ومحثواه من النيتروجين تحت ظروف 


المناطق الجافة 
سمير جميل السليمانى وك امعان القبارف 0 - 1 
« - تأثير معدلات مختلعّة من التسميد المُوسمورى والرى 
بالرش على ذمو البرسيم الحجازى ومحتواه للمُوسمورنتحت 
ظروف المناطق الجافة 
سعو د عقيل السليفاكن ساقم كدوسى ساقم ال متيف - ل 


(ه) 


مجلة الدراسات الأفريةية العدد 4؟ (10:7) 57-1١‏ 
جامعة سنكرى 
( فى تمبكتو ) ودورها الحضارى والثقافى 
فى القرن السادس عشر ؟497١/10910‏ م 
دكنور ماهر عطية شعبان 

مقدمين: 

يرجع اهتمامى بدراسة جامعة سنكرى ودورها الحضارى والثقافى فى القرن 
السادس عشر497١1090/1م‏ إلى أن موضوعات التاريخ الحضارى والثقافى 
أصبحت تشغل فكر الباحثين الآن. 

ولقد قمت بتقسيم موضوعى إلى. 

مقدمة: 

وتمهيد : استعرضت فيه الأهمية الحضارية لمدينة تمبكتو معقل جامعة 
سنكرى. 

أولاً : نشأة جامعة سنكرى وأهميتها . 

ثانياً : نظام التعليم وأهم العلوم التى ازدهرت فى جامعة سنكرى. 

ثالثاً : علماء جامعة سنكرى وأثرهم الثقافى . 

رابعاً : علاقات جامعة سنكرى بجامعات مصر والمغرب . 

خامساً : أثر الغزو السعدى .169١م‏ على جامعة سنكرى. 

سادساً : أثر علماء جامعة سنكرى على السعديين فى المغرب الأقصى. 

هذا وقد أعتمدت على عدد من المصادر التى درست تاريخ هذه الجامعة 
درن يقد التازيخ -:معفد ليخن والدراسات الأفريقية 
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ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر كل من . 

كتاب مدينة تمبكتو لديبوا المؤرخ الفرنسى وعيد الرحمن السعدى تاريخ 
السودان ومحمود كعت تاريخ الفقاش - وكتاب أحمد بابا التمبكتى نيل 
الأبتهاج بالإضافة إلى بعض المصادر الأصلية مثل كتاب البكرى المغرب فى 
ذكر بلاد أفريقيا والمغرب وابن يطوطة تحفة النظار وابن الخطيب الإحاطة فى 
أخبار غرناطة . وكتاب الحسن بن الوزان وصف أفريقيا وغيرهما من المصادر 
والمراجع العربية والمعرية والأجنبية هذا بالإضافة إلى العديد من الدوريات 
والرسائل الجامعية . 
الأهمية الحضارية لمدينة تمبكتو معقل جامعة سنكرى : 


اختلفت الآراء حول تاريخ تأسيس مدينة تمبكتو ١‏ - ولكن المرجح أن 
قبائل من المرابطين (''. هى التى أسستها فى القرن الخامس الهجرى - الحادى 
عشر الميلادى ()., 


ا 0 ( طونيوكتو )؛ والبعض 
0 السعدى, ذكر أنها تعنى المدينة العريقة فى القدم 


)١(‏ ذكر السعدى أن تميكتو تعنى فى لغة الطوارق العجرة والعجوز. 

(؟) بدأت حركة المرابطين فى الصحراء جنوب المغرب الأقصى وقامت دولتهم هناك فى ( 448ه-51١٠م)‏ 
(81ه-1155م) واتخذوا عاصمة لهم فى مراكش منذ عام 4084ه-77١٠١م‏ أنظر البكرى : المغرب فى ذكر أفريقية 
والمغرب - بغداد /461اص ص51١154-1.‏ 

() الحسن بن الوزان : و صف أفريقيا - ترجمة عبد الرحمن حميدة - الرياض .)١5844(‏ ص 88". 

(4) عبد الرحمن السعدى : تاريخ السودان - (تشرة هوداس - ياريس .)١498‏ 


ده 


والحضارة لم 


وقد خصص لها المستشرق الفرنسى ديبوا ( *1 وزمطن© )١١)‏ كتاباً هاما - 
ترجم للانجليزية - وقد أعطى فيه. معلومات كاملة عن مدينة تمبكتو وعن 
أهميتها كمركز ثقافى للسودان الغربى وأهمية جامعة سنكرى . 

وتقع مدنية تمبكتو فى مكان استراتيجى هام وفى مفترق عدة طرق تجارية 
فى منطقة الصحراء الغربية - مما أدى لأزدهارها ونموها السريع فتضاعف عدد 
سكانها وكثرت بها المساكن المشيدة من الطوب المحروق وتعددت فيها 
المساجد ومنها مسجد سنكرى ووفد عليها العلماء والمثقفون من مختلف البلاد 
العربية والإسلامية من فارس وسوس ومصر”"!, فهى تحظى بموقعها الها عبر 
الطرق الصحراوية '2. كما تحظى بموقعها النهرى على بلاد النيجر - فهى إذا 
تتحكم فى الطرق البرية - والنهرية التى تفد إليها من مصر ومن طرابلس الغرب 
ومن المغرب. 

وقد اشتهرت مدينة تمبكتو بتبر الذهب وتجارة الملح وكان بتمبكتو سوق 
كبير يمتليئ بالتجار والباعة من جميع الأجناس؛ كماوجدت بها كثير من أماكن 
)١ ١‏ زا ديوا مدينة تيكتو فى القن التامع عشر - وكانت قد فقدت الكثير من عظمتها فكتب عتها بأسلوب مؤثر 

وذكر أنها تعيش على مجدها السابق. 


(1982 صملهمآ .عغتط/لا صمنئ»”ط بوط ملع )2 اكمدءة ) كبام لمع ادلزم عط .ماعساطصرزا :1 .وأمطتاط (2) 
.231-4مم 

(1) الصحراء هى التى تلى بلاد المغرب جنوباً وتقع من المحيط الأطلسى غرياً حتى شاطىء البحر الأحمر شرقا - 
وهذه الصحراء حديثة العمر من الناحية الجيولوجية - وقد لا تتجاوز ثمانين عاما وكانت تغمرها البحيرات التى لم 
يبق منها بحيرة تشاد وتتجه فيها الأنهار فى مجموعتين واحدة تصب فى النيجر والثانية تجرى فى اتجاه الشرق 
وقد جرت العادة على أن يطلق على الشريط الشمالى للصحراء الكبرى الساحل أنظر الأدريسى : نزهة المشتاق ج 
١‏ ص زئقة 
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الصناعة لاسيما حياكة قماش القطن. 

ومن دلائل الازدهار الإسلامى والثقافى فى تمبكتو كثرة كساجدها وجوامعها 
- ومن أشهر مساجدها مسجد سنكرى بالإضافة إلى مسجد جنجور الذى بنى من 
الحجارة التى جلبها العمال من الجبال وواضح تأثره بالفن المغربى .)١‏ 

والحقيقة إن تمبكتو أصبحت الحاضرة الثقافية للسودان الغربى وأصبحت 
من أهم المراكز الإسلامية فى العالم العربى يسبب الثورة الثقافية والدينية التى 
أسهم فيها المشقفون والمهندسون المغاربة وغيرهم فى القرن السادس عشر 
والسابع عشر الميلادى - وقد أسهم أثرياء التجار بها بثرواتهم وبثقافتهم فى 
إرساء أسس الأزدهار الحضارى بهذه العاصمة الحضارية الهامة فى غرب أفريقيا 
فقد كان كثيرون من التجار الأثرياء يجمعون بين وظيفتى التجارة والتعليم "1, 

وكان المسجد بالإضافة إلى وظيفته المدينة - المنتدى الذى يجتمع فيه 
العلماء والمثشقفون للمناقشة واشتهر فى هذا المجال بالذات جامع وجامعة 
سنكرى فقد أصبح بمثابة جامعة علمية عظيمة تشع منه الثقافة الإسلامية؛ وإن 
كان لم يعرف من الذى أنشأ هذا الجامع - إلا أن المؤرخ عبد الرحمن السعدى 
ذكر أن سيدة من قبيلة أغلال أوقفت عليه ميلغ ضخما من المال لتجديده 
والمحافظة على مكانته الدينية والعلمية. 

ويشير الرحالة رينى كايبه ©5656 - ءذ[انة0) الذى قام برحلته إلى مدينة 
تمبكتو فى الفترة من ١4174‏ - 1878م إلى أن المسجد كان قائماً ويؤدى 
(؟) حسن أحمد محمود , دكتور : الإسلام والثقافة العربية فى أفريقيا (القاهرة 1١8515‏ - ص 87). 
(1) عبد العزيز رائد العبيرى : مراكز الحضارة فى السودان الغربى مجلة الدراسات الأفريقية - المركز الإسلامى 


الأفريقى - الخرطوم العدد الخامس 1548 ص ١‏ 
دع د 


وظيفته الدينية والعلمية حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى”". وأشار 
نفس الرحالة أيضأ إلى د «سيدى يحيى» وهو من أهم مساجد تمبكتو التى 
اشتهرت بضخامة عمارتها والتى لعبت دورأ دينياً وحضارياً وثقافياً هاما فى 
تاريخ هذه البلاد. 

وإذا كانت مساجد وجوامع تمبكتو قد اشتهرت بضخامتهاء وبهندستها 
المعمارية التى ظهرت فيها بوضوح تأثيرات الفن المعمارى المغربى؛ والأندلسى 
- فإن قصور تمبكتو أيضا برزت فيها هذه التأثيرات المعمارية - وقد أشار 
الرحالة إلى ما اشتهرت به قصور الحكام والتجار من الروعة ومن الزخارف 
والتحف البديعة 7). 

ولقد احتلت تمبكتو مكانة علمية كبيرة لما أتاها من كبار العلماء 
الصنهاجية وغيرهم ولا سيما فى عهد اسكيا محمد (499- هاوه - ١198‏ 
- 1678م) حيث عرفت تمبكتو فى فترة حكمة كل المعارف التى توصل إليها 
العالم الإسلامى عن طريق العلماء الذين اتصل بهم فى المغرب وفى مصر 
وعلماء بلده الذين لاقوا منه كل تقدير وعون فتيسرت للبلاد فى عهده سبل 
المعرفة؛ سواء عن طريق الكتب التى كانت ترد إلى أسواقها أو عن طريق 
علمائهم أو تجارهم الذين يدرسون ويعملون ورجع الفضل لكل هؤلاء فى ماآلت 
إليه مكانة تمبكتو العلمية والثقافية والحضارية © أو كما قال المؤرخ محمود 
كعت (أصبحت لا نظير لها فى البلدان من بلاد المغرب إلى بلاد السودان مرونة 


افعرع عط 27055 280 .0ماأعناطتطط1]' ما معاكلة لمجامعء طأونامعت ذلعجت1' تعمع 2 .116انه 0 (1) 
.705 2 (1829 - 1824) معع1/10:0 10 أزعوء10 
.066 02 .1 .وأوطن2] (2) 
(1) عبد القادر زبادية : دكتور : مملكة صنغاى فى عهد الأسقيين الوطنية للنشر - الجزائز - ( د -ت) ص .١١١‏ 
-864- 


وحرية, وتعففا وصيائة.ء ورأفة. ورحمة المساكين والغرباء وتلطفا بطلبة العلم 
وإعانتهم ) وقد احتلت مكانتها العلمية بفضل علماء جامعة سنكرى الذى تفوق 
على غيره من مساجد ومعاهد السودان الغربى. حتى أصبحت مكانته العلمية 
تضاهى جامع القروين بفاس والقيروان والزيتونة بتونسء إذ كان بمثابة» جامعة 
إسلامية: أفريقية كبرى فى غرب أفريقياء لقد كانت مدينة تمبكتو حاضرة 
لعلماء غرب أفريقيا انتقل إشعاعها العلمى إلى عواصم ومدن سودانية أخرى1". 

وقد أصبحت مدينة تمبكتو مأوى العلماء والعابدين وملتقى الأولياء 
والزاهدين؛ وفيما يتعلق بتعداد السكان فى تمبكتو - فقد اختلفت الأرقام التى 
أوردنها الرحالة - لكن لدينا إحصاء رسمى تم فى عهد (اسيكا محمد) وقد قدر 
تعداد السكان فى ذلك الوقت بما يتجاوز 7١١‏ ألف نسمة"). 

وقد ازدهرت تجارة الكتب والمخطوطات فى مدينة تمبكتو - وأشار بعض 
الرحالة العرب إلى وجود العديد من المخطوطات النادرة يببعض مكاتبها وفى 
جامعة سنكرى بالذات, كما وجد فيها نساخ متخصصون فى نسخ هذه الأصول 
الفريدة - هذا بالإضافة إلى خزانة الكتب العامة التى كان يستعين بها أهل العلم 
والأدب فى بحوثهم (". 

لقد لعبت مدينة تمبكتو دورا هاما وخطيرا فى نشر الإسلام وكذلك اللغة 
العربية لغة القرآن الكريم وحرص الكثيرون على تعلمها خاصة بعد أن أجمع 


(١)السيد‏ أحمد الباز : الحياة العلمية والثقافية فى بلاد السودان الغريى - رسالة ماجستير غير منشورة - معهد 
الدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة ؟!99١1‏ - ص .١45‏ 


(؟) محمود كعت : تاريخ الفتاش فى أخبار البلدان والجيوش و أكابر الناس. ( نشرة هوداس - ودولاقوس - (باريس 
7ؤا)-ص5؟١).‏ 
(!) عبد الرحمن زكى : الإسلام والمسلمون فى غرب أفريقيا القاهرة 1956 - ص 8١‏ 67. 


داف 


أغلب أئمة المسلمين بعدم جواز ترجمة القرآن الكريم؛ وعدم جواز قراءته بغير 
العربية. 

لقد شجع حكام تمبكتو العلماء على الإقامة بها وحرصت المراكز الإسلامية 
الكبرى مثل القرويين فى فاس. والأزهر فى مصر والزيتونة فى تونس على إرسال 
مبعوثيها إلى جامعة سنكرى وغيرها من حواضر غرب أفريقيا للقيام بواجبهم 
نحو نشر الدين الإسلامى والثقافة الإسلامية والعربية فى هذه البلاد١").‏ 

ولقد اتسعت رقعة تمبكتو العلمية والثقافية. بفضل دور جامعة سنكرى 
وزاد شأن العديد من المدن الآخرى مثل مدينة كانو وجينى فى غرب أفريقيا"). 

ولقد وصفها المؤرخ عبد الرحمن السعدى الذى نشأ وتربى وترعرع على 
أرض مدينة تمبكتو منذ نعومة أظافره فى كلمات موجزة تعبر تعبيرا صادقا عن 
تعلقه بها فذكر أنها بلدة مباركة لم تعرف الوثنية أو الشرك ولم يسجد على 
أرضها لغير الله - أى أنها مدينة نشأت نشأة إسلامية وكانت ملتقى للعلماء 
والزهاد والصالحين ومحط أنظار الجميع من التجار والمثقفين من جميع أنحاء 
بلاد السودان والمغرب ومصر"). 

واتفق كل من المؤرخين عبد الرحمن السعدى فى تاريخ السودان - وكذلك 
الفتاش لمحمود كعت, ونيل الإبتهاج لأحمد بابا التمبكتى؛ وتذكرة النسيان فى 
تاريخ ملوك السودان لابن جرو (المجهول) على إطلاق اسم تنبكت عليها - ألا 
أن ابن بطوطة نطقها بضم التساء وسكون النون وضم البساء وسكون الكاف وضم 
)١(‏ عبد |8 الرازق. دكتور : أضواء على الطرق الصوفية. فى غرب أفريقيا - القاهرة 195 - ص 154. 
)١(‏ عنايات الطحاوى. دكتورة : أفريقيا الإسلامية القاهرة ./ا9١‏ ص 894 .1١‏ 
م محمد أنور أبو علم : دولة سنغى الإسلامية - وتطورها الاقتصادى والاجتماعى والحضارى )١0514 - ١495(‏ - 


رسالة ماجستير غير متشورة بمعهد البحوث والدراسات الأقريقية - القاهرة /ال91١‏ ص ١617‏ 
5000 


التاء الثانية بعدها وأو فنطقها تنبكتو, وهى عند بعض المستشرقين تمبكتو 
(بالتاء). فعلى سبيل المثال كتبها هكذا (000]نا1900) كل من أرنولد, 
وفيج» وديبواء وبارت؛ وميزء وحسن إبراهيم حسن وغيرهم بالإضافة إلى دائرة 
المعارف الإسلامية. 

أما المراجع السودانية فقد درجت على كتابتها بإسم تنبكت كما جاء فى 
تاريخ السودان لعبد الرحمن السعدى وكذلك جميع مؤرخيها. 

لقد أقام أهل تمبكتو مسجدا جامعا كبيرا وهو الذى أصبح فيما بعد جامعة 
سنكرى0". 

ولقد نشأت مدينة تمبكتو فى هذا الجو الدينى والروحى فأصبحت محط 
الأنظار من كل حدب وصوب خاصة العاكفين على الدين ونشر الثقافة واللغة 
العربية: ووجد سودانيو غرب أفريقيا فى تمبكتو ضالتهم المنشودة أو المدينة 
الفاضلة فأخذوا يتوافدون عليها حيث وجدوا المساواة فى ظل الدين الحنيف 
فتوحدت القبائل والجماعات وساد العدل والسلام جو المعاملات فى المدينة. 

وقد تأثر أهلها بما تعلموه من ثقافة دينية ولغة عربية سواء من الملثمين أو 
(الطوارق) أو المرابطين منذ نشأة المدينة فى القرن الحادى عشر""). 

ولا شك أن مدينة تمبكتو قد وصلت إلى مرتبة عظيمة الشأن وزاد من 
قيمتها وأهميتها جامعة سنكرى موضع دراستنا. 

هذا عن الأهمية الحضارية والثقافية, لمدينة تمبكتو ذات الأثر الهام 
والخطير فى تاريخ غرب أفريقيا فى القرن السادس عشر - فلقد نشأت تمبكتو 
فى هذا الجو العادل دينيا وانعكس ذلك بالتالى على أهميتها الحضارية 
وو 4 -2.2.231 إن ,02 :1 .وأمطن2آ (1) 


إشق محمود كعت : مرجع سابق ص ١78‏ , إما وكذلك عيد الرحمن السعدى مرجع سايق ص بف 
-مى- 


والثقافية وأصبحت مدينة تمبكتو قلعة حضارية هامة فى الوقت الذى كان فيه 
لعالم الأوربى يعانى الانقسامات الدينية والحروب المتواصلة. 

ولهذا كان لابد وأن نشير إلى هذه الأهمية الحضارية للمنطقة التى نشأت 
نيها جامعة سنكرى فى غرب أفريقيا وكان لابد وأن ننتقل إلى الجزئية الثانية, 
فى بحثنا هذا حول نشأة جامعة سنكرى ومسجدها الكبير أحد معاقل الدين 
لإسلامى واللغة العربية فى غرب أفريقيا. 
أولا : نشأة جامعة ستكرى وأهميتها: 

كانت جامعة سنكرى منتدى يجتمع فيه العلماء والتجار لمناقشة و 
دينهم الحنيف وشرح ما صعب على العامة من أمور الدين وإلقاء الدروس عليهه 
واشتهرت جامعة سنكرى كما أطلق عليها أهل تمبكتو بأنها الجامعة الأم فى 
غرب أفريقيا. وقد فاقت شهرة الجامعة شهرة جامعة القرويين فى فاس, 
والزيتونة فى تونس وأصبحت جامعة سنكرى ملتقى العلم والعلماء تشع منها 
لثقافة الإسلامية فى غرب أفريقيا. 

وهناك أقوال كثيرة متواترة عن بناء هذا المسجد والجامعة فمن قائل أن 
ذلك الجامع شيد فى عام 80615ه/ ٠50١م‏ وقد أصبح هذا الجامع مقرا لجامعة 
سنكرى الشهيرة؛ وجدد القاضى العاقب بناء المحراب به!'". 

وبعض الأقاويل تشير إلى أن القاضى العاقب شرع فى بناء المسجد عاء 
8ه وقد بناه على نفس مساحة الكعبة المشرفة كما بنى مسجد سوق 
تمبكتو("). 


(١)عبد‏ الرحمن زكى : مرجع سايق ص ١81‏ . 
)١(‏ محمود كعت : مرجع سابق ص ؟١١.‏ 


واشتهر جامع سنكرى - المسجد الكبير لمدينة تمبكتو بتعدد أعماله التى 
تقدم فروعا كثيرة من الحركة الفكرية والدينية التى حمل شعلتها ذلك الجمع 
الكبير من العلماء والفقهاء والذى ترتب عليه قيام تلك النهضة العلمية والثقافية 
فى جميع أوجه الحياة فى السودان الغربى خاصة فى مدينة تمبكتو١".‏ 

وأصبح جامع سنكرى يماثل فى مكانته العظيمة الجامع الأزهر فى مصدر 
وجامع القرويين فى المغرب - لما كانت تدرس فيه من علوم دينية عظيمة وما 
يعقد فيه من حلقات دينية مزدهرة ولما كانت فيه من كتب حديثة وفقه ومنطق 
ولغة ونحو بجانب الكثير من أمهات الكتب فى فروع وعلوم المعرفة وأمور 
الدين كما تشبه بالجامع الأزهر فى مصر بثرائه ومكانته العلمية فى مجالات 
وأمور كثيرة!"). 

ويقول السعدى إن جامعة سنكرى ظلت قائمة إلى عام 949ه/ ١168م‏ 
عندما شرع اسكى الحاج فى إعادة وتجديد بناء مسجد وجامعة سنكرى على 
غرار ومقاييس الكعية المشرفة وكان له ما أراد وما نقصت عليه بشىء على يد 
القاضى الفقيه العاقب بن القاضى محمود بن عمر أعظم قضاة تمبكتو فى ذلك 
الوقت. 

وتنافس الموسرون والعلماء والعاملون للخير وحب الدين على بناية الجامعة 
وترميمها ولمع مسجد وجامعة سنكرى فى الشمال الشرقى من مدينة تمبكتو 
كجامعة عالية الشأن لما يلقى فيها من محاضرات عن العلوم الإسلامية والفكرة 
اسن اسدمعر وعبات 1 
(7) شوقى الجمل : المغرب العربى الكيير فى العصر الحديث القاهرة /ا/!9١‏ ص 08. 
() أحمد شلبى : موسوعة التاريخ الإسلامية والحضارة الإسلامية - الجزء السادس القاهرة ؟ ١191‏ ص 7١؟.‏ 


هو( - 


الإسلامى؛ وأصبحت تلك الدراسات يؤمها الطلاب فى غرب أفريقيا وشمالها. 
وقد تطرق إلى الأذهان ما كان من نشاط علمى وثقافة عالية لعلمائها". وكانت 
جامعة سنكرى هى أهم مستقر فكرى فى غرب أفريقيا لما وجد فيها من وعى 
دينى وعلم غزير وثقافة واسعة على يد فئه العلماء الذين كان لهم أثر كبير على 
الحياة الثقافية فى مدينة تمبكتو. 

وأصبحت جامعة سنكرى مزارا للمشاهير من الرحالة محبى العلم والثقافة 
والمغامرات وقد شاهدوها وهى فى أوج مجدها وازدهارها ووصفها بدقة وأمانة 
فى القرن السادس عشر قرن العلم والثقافة١.‏ 

وقد ذكر المؤرخ الفرنسى ديبوا إن القرن السادس عشر كان أزهى عصور 
تمبكتو بصفة عامة - وجامعة سنكرى بصفة خاصة وصلت الجامعة فيه إلى أوج 
عظمتها ومجدها الأدبى والعلمى وأصبحت حاضرة الثقافة واتصلت بمصر وكان 
يؤمها العلماء والكثيرون من طلاب العالم العربى!". 

ويضيف ديبوا فى كتاباته بأنه من المبالغ فيه القول بأن جامعة سنكرى لم 
تكن مجرد المركز الفكرى العظيم للسودان الغربى فحسب بل كانت من أعظم 
المراكز العلمية الإسلامية فى العالم الإسلامى فى ذلك الوقتء وجامعة سنكرى 
أيضا تعد الأخت الصغرى لجامعات الأزهر وقرطبة وفاس ودمشق, وبفضل 
جامعة سنكرى أنتشر الدين الإسلامى والفلسفة الإسلامية والقانون والآدب وفقه 
اللغة وكل العلوم العصرية فى ذلك الوقت انتشرت فى جامعة سنكرى وخرجت 
منها إلى الأقطار الزنجية حتى أن ديبوا يضيف أن الغزو السعدى لمدينة تمبكتو 


.40٠ ص‎ ١9451 ابن بطوطة : تحفة التظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأقطار ط القاهرة‎ )١( 


(1) عبد الرحمن زكى, دكتور : مرجع سابق ص .١648‏ 
.60 2 أك .ره .© .كتلمطنانا (3) 
١. 0.‏ أك .مه .1 .وامطنائا 
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والقبض على علمائها وسحبهم كان سيبا فى انهيار جامعة سنكرى وكان ذلك 
مأساة الحياة العلمية والأدبية فى هذه المدينة"). 

ويختتم ديبو كتابه بقوله إن تمبكتو أصبحت مع الغزو الفرنسى فى القرن 
العشرين مركزا للحضارة الغربية والعلوم كانت من قبل مركزا للثقافة الإسلامية. 
ومرة ثانية امتدت شهرة علمائها من شواطيئ بحيرة تشاد إلى جبال كونج 
وصارت مرة ثانية ملكة السودان بثرواتها وعلومها وفيما يؤكد عظمتها الدائمة 
أن موقعها الجغرافى على أعتاب السودان بين النيجر الشرقى والغربى وهما 
ذراعان يحتضنان كل أفريقيا الغربية أضاف لقيمتها العلمية الكثيرء وعلى أية 
حال كان النشاط الثقافى فى تلك الجامعة الإسلامية يظهر مدى نشاط علماء 
هذه الجامعة ومقدار الرقى الذى وصلت إليه مدارسها والسمعة الطيبة الواسعة 
التى خصت بها فى داخل بلاد السودان الغربى والأوسط وحتى السودان الشرقى 
وكيف أن ثقافة هذه الجامعة كانت ثقافية عالمية الطبع. 

ومن هنا يمكن القول إن العصر الذهبى لهذه الجامعة كان فى القرن السادس 
عشر الميلادى حينما كانت تلك الجامعة زهرتها المانعة وحاضرتها العلمية 
النشطة ومنارة العلم والعرفان ومركز الدعوة الإسلامية بل هى الجامعة التى 
أكسبت مدينة تمبكتو شهرة واسعة فى بلاد العالم الإسلامى: وهى الجامعة التى 
قدر لها أن تكون أهم المراكز الإسلامية فى قلب أفريقيا. 

وكان من الطبيعى أن يظهر بها طائفة من كبار العلماء والمؤرخين يدونون 
أحداث البلاد ويصفون المجتمع السودانى فى مؤلفاتهم. 

ومن الذين قاموا بالتدريس فى الجامعة من العلماء الأفارقة الشيخ عبد 
الرحمن السعدى, وأحمد باب التمتكتى. ومحمود كعت والعديد من العلماء 
)١(‏ عبد الفتاح مقلد غنيم دكتور : حركة المد الإسلامى فى غرب أفريقيا القاهرة ١548‏ ص .75١6 - 7١4‏ 


د وت 


الذزين شهدس لهم بالعلم الواسع والإطلاع الضليع فى فنون وآداب العلوم 
الإسلامية!(). 

ومن هنا فإن تلك الجامعة نمت بها حضارة إسلامية جيدة لاتقل فى صورتها 
عن الحضارة الأوربية. وقد بلغت تلك الجامعة الإسلامية أوج شهرتها فى عهد 
أسرة الأساكى التى حكمت من 899 - 4994ه ١897‏ - 091١م‏ حيث ارتحل 
إليها العلماء ورجال الدين من كل فج عميق واتسعت ميادين العلم والثقافة بها 
وازدادت اتصالتها عبر الصحراء الكبرى شمالا وعلى طول منطقة السفانا جنوبا 
عبر نهر النيجر وشرقا حتى بلاد كردفان ودار فور بالسودان الشرقى'١").‏ 

وقد عاش العلماء بها آمنين. والشىء الغريب أن الكتب والمؤلفات التى 
ضمتها مكتبات جامعة سنكرى قد فقدت أثناء الغزو السعدى لتمبكتو عام 
م ولم يعثر عليها بعد. 

وقد قصد جامعة سنكرى الكثير من العلماء وتحلق حولهم العديد من طلاب 
العلم بعد أن اجتمع فيها العلماء المصريون والحجازيون والمغاربة والأندلسيون 
ووفد عليها الناس من كافة أرجاء غرب القارة بل من السودان الشرقى لتلقى 
العلوم والآداب الإسلامية. 

ومن هنا فإنه يمكن القول بحق إن شأن جامعة سنكرى قد استمر فى العاظم 
طيلة القرنيين الرابع عشر والخامس عشر الميلادى؛ وكانت الجامعة هى جامعة الله 
التى كانت تمتلئ بالعلماء والتلاميذ وكان نورها لا يقف عند حدودها وإنما يتعدى 


.2١ ,78 ص‎ ١94" محمد عبد الرخمن سوالمين : تنيكت جوهرة من الرمال - بيروت‎ )١( 
تاريخها السياسى والحضارى‎ ١7.15 أحمد عابدين : الحواضر الإسلامية فى غرب أفريقيا فى القرنين‎ )1( 
.؟١7 ص‎ ١9415 والاقتصادى - رسالة دكتوراه غير منشورة - معهد الدراسات الأفريقية. جامعة القافرة‎ 
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ذلك إلى كافة أفريقيا الغربية ورغم ظهور القهر المراكشبى فإن الجلال كان لازال 
0 ' 

وقد ارتبط تاريخ الحضارة والثقافة الإسلامية فى أفريقيا بتاريخ تلك 
المدينة وجامعتها التى بدأت يوم ولدت المدينة واشتد ساعدها باتساع أفق تلك 
الجامعة وتطورها١".‏ 

لقد كانت جامعة سنكرى بحق مركز الحياة الثقافية. وقلب الحركة الفكرية 
النابض وفد إليها الناس من كافة بقاع غرب أفريقيا من السنغال إلى النيجر ومن 
إمارات الهوسا وكانم ومالى والسودان, كل تلك الطوائف كانت تحج إلى تلك 
الجامعة, وقل أن نجد كتاب يتعلق بغرب أفريقيا فى ذلك الزمن لم يؤلف فى 
مدينة تمبكتو أو فقيها أو عالما لم يتعلم فيها أو يقيم فيهاء لقد تبوأت تلك 
الجامعة مكان الصدارة فى عالم الشقافة والحضارة والفكر والدين فى بلاد 
السودان وبلغت شأنا عظيما فى عهد الاسكيا محمد الكبير مؤسس أسرة 
الأساكى الذى أضفى على العلم والعلماء بها كثيرا من الرعاية. 

وقد تخرج من جامعة سنكرى علماء فضلاء ومؤرخون كان لهم الفضل 
الكبير فى نشر الحضارة الإسلامية, فى شتى أنحاء القارة الأفريقية. ولقد ظل 
حكام هذا البيت من أسرة الأساكى يشجعون العلم ويرعون الأدب ويمهدون 
الطريق للرقى الثقافى ويعملون على رقى المدينة ويبذلون العطاء اطلاب العلم 
والعلماء. 


.؟١1 عبد الفتاح مقلد الغنيمى : مرجع سابق ص‎ )١( 


- ١غ‎ 


ومن هنا فإن مدينة تمبكتو حاضرة تلك الجامعة استطاعت أن تتبوأ مكان 
الصدارة فى العصور الوسطى وأوائل العصور الحديثة بين المراكز الإسلامية 
العالمية. 

وكانت مكتبة جامعة سنكرى تحتوى على مجموعة نادرة من المخطوطات 
العربية القيمة التى تعد من أكبر المخطوطات الخطية فى العالم ولقد نهض 
التعليم الجإمعى بها بخطوات واسعة حيث أصبحت قبلة الطلبة الأفارقة فى 
السودان الغربى وكانت العلوم التى تدرس فيها الفقه المالكى واللغة العربية 
والبلاغة والنحو والصرف والعروض والمنطق والتاريخ والجغرافيا والتفسير 
والحديث!2. 

ولا نبالغ إذ قلنا إن مدينة تمبكتو أصبحت صورة مصغرة لحضارة مصر 
بفضل تلك الصلات القوية بين مصر وصنغاى!؟). 

لقد استطاع الإسلام فى تلك الجامعة أن يقدم أدبا عربيا أفريقيا وأن يجعل 
صنغاى إمبراطورية محاطة برقعة واسعة من النفوذ الإسلامى الذى انتشر فى تلك 
الأقاليم وأن يجعلها تسير على النهج الإسلامى, وقد أدى ذلك إلى ظهور طبقة 
متوسطة مثقفة ومتعلمة'!). وقد بدأت تظهر فى مجتمع غرب أفريقيا أعداد 
غفيرة من المتعلمين والدارسين الذين درسوا فى جامعات تمبكتو ومنها بالأخص 
جامعة سنكرى. 


)١(‏ أحمد إبراهيم دياب : علماء يلاد السودان الغربى فى القرنين ١ .١5‏ ومساهمتهمء من أعمال أيحاث ندوة 
العلماء الأفارقة ومساهمتهم فى الحضارة الإسلامية الخرطوم ١9417‏ ص 78. 

(؟) هناك جزء كامل عن صلات جامعة سنكرى بمصر وشمال أفريقيا. 

(") عبد الفتاح مقلد الغنيمى : دكتور : مرجع سابق ص 5١1‏ . 
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وقام علماء صنغاى بتدوين العديد من اللغات بالأبجدية العربية التى كتبت 
بلغة عربية على أسلوب الخط المغربى, وقد ظهرت مخطوطات كثيرة بهاتين 
اللغتين (الفولانية - والهوسا) مكتوبة بأحرف عربية. 

وقد حاضر فى جامعة سنكرى وغيرها من المعاهد العلمية العليا مشاهير 
الأساتذة الذين كانوا يأخذون معهم تلاميذهم أينما رحلوا وخاصة عندما كانوا 
يذهبون لتأدية فريضة الحج وعند العودة فإنهم يعقدون حلقات العلم فى المكتبة. 

وتلقى أبناء السلاطن تعاليهم فى جامعة سنكرى وهناك كانوا يقيمون 
العلاقات ويتصلون بالدراسيين الذين يدرسون اللغة العربية وأدايها وعلومها 
كالنحو والعروض والبلاغة وفقه اللغة(١).‏ 

وقد برز فى تلك الجامعة طائفة من العلماء وصلوا إلى مرتبة الأستاذية 
والإمامة. ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر القاضى عبد الرحمن بن أبى 
بكر الذى تولى القضاء فى أواخر دولة مالى. والشيخ عمر الساكن الذى تولى 
القضاء فى عهد الاسكيا محمد الكبيرء وأبو عبد الله بن محمد بن عثمان. وأبى ' 
جعفر عمر بن محمد وغيرهم الكثير من العلماء والفقهاء ورجال القضاء والذين 
اسهموا بدور حضارى فى إثراء الحركة الثقافية'"". 

ولم تكن الدراسة فى جامعة سنكرى فى عهد ازدهارها زمن أسرة الأساكى 
محدودة بزمن إنما كانت رهنا بفراغ الطالب من قراءة عدد معلوم من كتب الفقه 
والحديث والنحو والبلاغة والمنطق وعلوم اللغة العربية وكان يدرس بجامعة 
سنكرى كتب القاضى عياض والصحيحين وعلم الحديث والسير. وتحفة الأحكام 


)١(‏ محمد جمال الدين سيد : انتشار الإسلام فى غرب أفريقيا - رسالة ماجستير غير منشورة - جامعة الملك عبد 
العزيز الرياض ١1755‏ ها ص 517. 
(؟) عبد الفتاح مقلد : مرجع سابق ص 9١؟‏ . 


* 


أى أن جامعة سنكرى كانت تمثل جواز المرور للمثقفين والعلماء والفقهاء 
بإعتبارها. المركز العلمى والحضارى فى غرب أفريقيا. 

لقد امتلأت مدينة تمبكتو بالعلماء والفقهاء والأئمة الذين كانوا ينعمون 
برواتب شخصية ويعاملون باحترام وتعظيم؛ وكانت هناك شدة طلب علي الكتب 
لدرجة أن اسكيا داود أتخذ له خزانة للكتب وكان له نساخ ينسخون له الكتب 
وربما كان يهدي العلماء بعض تلك النسخ!". 

هذه كانت نشأة جامعة سنكري في مدينة تمبكتوء, وسوف انتقل لمناقشة 
دور اسكيا محمد 9170-499ه / 491١-10178١م‏ في نهضة جامعة سنكري ثم 
أهم العلوم التي درست في هذه الجامعة طوال القرن السادس عشر الميلادي. 
ثانيا : نظام التعليم وأهم العلوم التى ازدهرت في جامعة سنكرى: 

يشير أحد المؤرخين في مدينة تمبكتو عن نظام التعليم فيها وعن الكتب 
التى كان يدرسها الطلاب فى جامعة سنكرى ويقوم العلماء والفقهاء والشيوخ 
بتدريسها لهم وأهمها القرآن الكريم. وكتب الحديث والنحو واللغة العربية وأدابها 
والتهذيب والسير والتاريخ, والفقه والأدب والمنطق والبلاغة وكل الأساليب 
العلمية وتحسين الخط وفنه والفلك وصحيح البخاري وصحيح مسلم'"'. وكانت 
هناك كتب أخرى تدرس ولها أهميتها وقد درسها وتعلمها العلماء والفقهاء 
وأخذوها من علماء الأزهر الشريف في مصر أو فى جامعة القيروان وجامعة 
الزيتونة فى كل من تونس والمغرب وكلها كتب أثرت وأفادت المكتبة الثقافية فى 
سنكرى. 
روا لمعيه اليد مدينة تنبكت منذ نشأتها حتي دخول التعديين رسالة ماجستير غير منشورة - معهد 

الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة ١945‏ ص /ا/ا١: .١94‏ 
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ولم تقتصر تلك الكتب علي الطلاب الصغار فقط بل امتدت الأبحاث 
العلمية إلي الفقهاء والعلماء أنفسهم عندما كانوا يأخذون عمن هم أكبر سنا 
وعلما وأجل شأنا ومكانه علمية, وقد كانوا لا يألون في ذلك بذل المال والوقت 
الذي يفنونه في حصيل العلم ودراسته'"! وكان التعليم فى تمبكتو عامة يبدأ 
عندما يبلغ الطفل سن السابعة؛ فقد كان والده يأخذه إلي المعلم ليتعلم مباديء 
القراءة والكتابة باللغة العربية وليحفظ القرآن وأصول الصلاة وذلك علي اللوح 
الذي يمسكه ويعطيه له المعلم ليتلقي الصبي عليبه الكتابة وتحسين الخط 
ويلقنه الدروس التي غالبا ما تنتهي بفهم وحفظ الصبى. عموما كان حفظ القرآن 
الكريم يتم في سن مبكر في المجتمعات الإسلامية"). 

ويتولي التدريس في المرحلة الابتدائية معلمو الكتاتيب التي انتشرت في 
المدن والقري علي السواء”"). 

وفي سن العاشرة لا يمكن أن يترك الصبي الصلاة أبداء وعند تركه لها أو 
عدم مواظبته عليها في أوقاتها فإنه يعاقب بالضرب أو القيد إذا ظهر منه 
تقصير فيها أو في حفظ القرآن©). 

وبعد تلك المرحلة الإبتدائية ينتقل الطالب إلي دراسة الكتب التي تحتوي 
المواد بتوسع وتفصيلات ومناقشة المسائل الكبيرة والمؤلفات التي عرفها 
المسلمون في ذلك الوقت(١).‏ 


.45 - 49 عبد الرحمن السعدي : مرجرع سابق ص‎ )١( 

(؟) ابن بطوطة : مرجع سابق ص .480٠‏ 

(5) محمد أنور أبو علم : مرجع سابق ص 41. 

(4) ابن بطوطة : مرجع سابق ص ٠‏ 60. 

(8) محمد المغربي : بداية الحكم المغربي في السودان الغربي . العراق ١945‏ ص 884. 
-ما - 


وكان الطلاب يقبلون علي العلم وينهلون من أمهات الكتبء وكان الفقهاء 
والعلماء الذين يلقون الدروس علي الطلاب يتحلون بالفضائل والأخلاق الحميدة 
- وكانوا يقدمون العون لتلاميذهه"". 

وقد توافد على غرب أفريقيا عدد كبير من العلماء ورجال الدين من مختلف 
الأقطار الإسلامية للتدريس في مدارسها وجامعة سنكري إحساسا منهم بواجبهم 
نحو إخوانهم في هذه البلاد وأسهم هؤلاء في نشر الثقافة الإسلامية والعربية بها. 

وقد تشبه كثيرون من حكام غرب أفريقيا المسلمين بالحكام المسلمين في 
باقي جهات العالم الإسلامي فأجزلوا العطاء لرجال العلم والأدب والدين والوافدين 
من المغرب وغيره من الأقطار الإسلامية للإسهام في النهضة الدينية والثقافية في 
هذه البلاد كما استقدموا المهندسين المعماريين من فاس وغيرها لبناء القصور 
والمساجد والمدارس'"). وقد اشتهر عن السلطان اسكيا محمد حبه للعلم والعلماء 
فقد استقدم الكثيرين منهم, ورحب بهم وأغدق عليهم من المال والثياب وأقام 
كثيرون منهم في تمبكتو فكان وجود هؤلاء المثقفين العرب المسلمين نواه لنهضة 
ثقافية شملت البلاد في القرن السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. 

وأصبحت اللغة العربية بفضلهم لغة البلاد الرسمية - وحين أدي اسكيا محمد 
فريضة الحج كان بصحبته المؤرخ (محمود كعت) وقد مر بمصر وتعرف علي 
العالم المصري جلال الدين السيوطي'' وكان من أهم رجال العلم في أيامة الفقيه 
(عبد الكريم بن محمد المغيلي) الذي عاش فترة غير قصيرة في تمبكتو(“. 


.١181 ص‎ ه١‎ 86١ أحمد بابا التميكتي : نيل الابتهاة بتطريز الديياج : القاهرة‎ )١( 

(1) نعيم قداح : أفريقيا الغربية في ظل الإسلام (دمشق 1950) ص .١45‏ 

() سيرد ذكر العالم الجليل جلال الدين السيوطي في العلاقات بين جامعة سنكري والأزهر الشريف مثبت بمخطوطة. 

(4) شوقي الجمل : تمبكتو كمركز ثقافي وعلمي - بحث ألقى في مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب - (القاهرة 
١.م)‏ ص 18. 
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علي أية حال حين يصل الطالب إلي المرحلة العالية من التعليم كان يلتحق 
يجامعة سنكري - وكانت الدراسة فيها غير محددة بوقت معين أو فصل أو سنة 
دراسية معينة بل كانت تتوقف علي استيعاب الطالب لعدد من الكتب - ويقول 
السعدي إن بعض العلماء كانوا يذهبون إلي المساجد في منتصف الليل ويبدءون 
في الدرس الذي يستمر حتي صلاة الفجر - بينما التلاميذ يكتبون دروسهم حتي 
علي ضوء مصابيح الزيت, ثم يعودون للدراسة حتي الظهر. وبعد الراحة يعاودون 
الدرس من حوالي الساعة الواحدة حتي الساعة الرابعة بعد العصر'"!. 

ولقد تعددت العلوم التي درست في جامعة سنكري الشهيرة فإلي جانب 
العلوم القرآنية والأدبية كانت هناك الفلسفة والطب ونبغ فيها الكثيرون وتم ذلك 
كله بسهولة ويسر دون تشديد أو تعقيد وازدهرت العلوم التي شملت جصيع أمور 
الحياة الدنيا يجانب الدين - وقد درست في جامعة سنكري كتب الموطأ والألفية 
لأبن مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم والنسائي والترمزي وأبن ماجة - 
آنا داود والجذرية في العروض ومختصر خليل وأبو القاسم وكتب المغيلي. 
وتحفة الحكام والعباد والخزرجية والمدونة. وكان الفقهاء في جامعة سنكري 
يضيفون القوانين حسب المذهب المالكي؛ كما درست بجانب تلك العلوم الدينية 
علوم أخري مهمة كالهندسة المعمارية. 

لقد اتخذ العلماء والفقهاء والشيوخ القرآن الكريم أساسا للعلم وازدهرت 
العلوم الدينية والفكرية في جامعة سنكري وارتحل علمازها إلى مصر وفاس 
للاستفادة والمشاركة في الأبحاث والآراء الفكرية وترتب علي ذلك أن خرج 
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الفقهاء والعلماء من جامعة سنكري إلي القري والصحراء والبلاد المجاورة 
لينشروا أثر الثقافة الإسلامية واللغة العربية - كما لعب علماء وفقهاء جامعة 
سنكري دورا كبيرا في نشر الطرق الصوفية التي انتشرت في غرب أفريقيا ومن 
تلك الطرق الطريقة القادرية التي تعتبر أقدم الطرق منذ أن أسسها الشيخ عبد 
القادر الجيلاني الذي ولد بجيلان ببغداد .4 - /ا1١١م‏ وتوفي 0717 هو 
7م ببغداد. ولعب فقهاء جامعة سنكري الدور الأكبر في إعادة نشر هذه 
الطريقة في غرب أفريقيا وإلي جانب القادرية هناك الطريقة الفضلية - والطريقة 
المريدية - بالإضافة إلي الطريقة التيجانية التي تنسب إلي الشيخ أحمد بن 
محمد المختار التيجاني وهو مغربي المولد وقد ازداد اتباعها حتي أصبحت هي 
الطريقة السائدة والرسمية في السودان الغربي بل في غرب أفريقيا جمعاء". 

ومن ذلك نري ما كانت لجامعة سنكري من مكانه دينية وثقافية وكيف لا 
تصبح لها تلك المكانة وهي التي تحتوي بين جنبات حجراتها ذلك الحجم 
الضخم من العلماء والفقهاء والمثقفين!'". بالإضافة إلي الطلاب. 

لذا فسوف انتقل إلي أهم علماء جامعة سنكري وأثرهم الثقافي. 
ثالثأ : علماء جامعة سنكري وأثرهم الثقافي : 

ازدهرت جامعة سنكري ثقافيا وحضاريا ازدهارا كبيرا في القرن السادس 
عشر وأنجبت ذلك العدد الكبير من العلماء والفقهاء والشيوخ والمثقفين في شتي 
المجالات الفكرية والشرعية .. واللغوية والتاريخية والأدبية وحتي في مجال 
التراجه!"'!. وصف علماء تنمبكتو مهد جامعة سنكري أنفسهم أرصافا كثيرة 


)١(‏ 292 م .01 .م0 .وه1طتانآ 
إفف أحمد شلبي : مرجع سابق ص .7١0‏ 
زفق أبن بطوطة : مرجع سابق ص 1817. 
ؤ” - 


وذكروا أن وراء قيام تلك الحركة الفكرية والشقافية المزدهرة هؤلاء الملوك 

والحكام والسلاطين الذين حظيت بهم تمبكتو أمثال أسكيا محمد وأسكيا داود 

وغيرهم من الملوك الذين أحبوا العلم والعلماء!'). 
ولاشك أن اتصال هؤلاء الملوك والسلاطين بملوك وسلاطين مصر والمغرب 

والشرق, الأثر الكبير في تقليدهم ونقل نظم الحكم والإدارة والتشبه بهم في 

بلادهم!"). 
وكان هؤلاء الشيوح والعلماء والفقهاء أصحاب اجتهاد وحفظ واطلاع 

وعناية بالبحث العلمي. كما كانوا يتحلون بالصدق والنزاهة محافظين علي 

عملهم ومسؤلياتهم الملقاة عليهم تجاه دينهم أولا ووطنهم ثانيا صابرين علي 

أداء الواجب ونشر العلم الإسلامي"). 

بين الناس وبعضهم من الذين يتحاكمون ويحتكمون أمامهم بالشرع والشريعة 

الإسلامية حتي أن بعضهم كان يخاف تولي هذا المنصب. 
أما عن أهم العلماء الذين أثروا الحركة الفكرية في جامعة سنكري: 

)١(‏ محمود بن عمر بن محمد أقيت : وهو من مواليد تمبكتو عام لام 
عين قاضيا وهو أبن خمس وثلاثين سنة. وكان يدرس مدونة الأمام سحئون, 
والفقيه مالك بن انس وكان أول من بدأ بتدريس مختصر خليل وألف في 
للحج عام ١6١9‏ ومن بينهم القلقشندي, وعاد إلي بلاده ليزاول التدريس 

.57 الحسن بن الوزان : مرجع سابق ص‎ )١( 


(1) الشيخ أحمد بن العربي التلمساني المقري : نفح الطبيب من غصن الأندلس الرطيب القاهرة 7855 ص .١184‏ 
(؟) الوزير لسان الدين بن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة حى 7 ص 1178 
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(؟) عبد الله عمر بن محمد آقيت : كان أستاذا في جامعة سنكري متضلعا في 
العلوم الشرعية وكان مهيب الجانب لورعه وزهده!". 

(5) الحاج أحمد بن عمر بن آقيت : كان فقيها نحويا لغويا عروضيا محصلا 
بارعا اهتم بتحصيل العلم ونسخ الكتب - كتب عدة دواوين وعلق عليها. 
وعمل في المجال القضاء ثم ارتحل للشرق بهدف الدراسة والحج وجلس 
للتدريس بعد عودته في جامعة سنكري وتوفي ام. 

(4) محمود بن محمود بن عمر أقيت : وصفه أحمد بابا بآنه ثاقب الذهن صافي 
الفهم ومن دهاة العلماء - تولي القضاء بعد أبيه - وكان أستاذا للمنطق 
والبيان توفئ عام 070١م.‏ 

(4) أحمد بن محمد بن سعيد آقيت : ولد في تمبكتو عام ١01١م‏ ودرس علي 
يد جده محمود ابن عمر آقيت مختصر خليل وأصبح مدرسا في جامعة 
سنكري عام 001١م‏ آلف دراسة علي مختصر خليل وتوفي سنة 674١م.‏ 

(1) أحمد بن أحمد بن عمر آقيت : ولد في صنغاي وأخذ العلم عن والده وجده 
وبرع في الحديث والفلك والهندسة - كان جماعا للكتب وأتي بقدر منها من 
مصر عام 649١م‏ وترك سبعة مؤلفات بعضها في الأدب والحديث درس في 
جامعة سنكري ومات في 087١م‏ قبل الغزو السعدي. 

(10) العاقب بن محمود بن عمر آقيت : أخذ العلم عن أبيه وجده وعمه. تلقي 
العلم في مصر في مجالس الأمام أبن الحسن البكري وتصدي للقضاء 
والتدريس في سنكري وتوفي عام 047١م‏ مقبل الغزو السعدي"). 

سمالي اع ا 1 


(1) أحمد بابا التمبكتي : سابق ص 8١؟.‏ 
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هكذا نلاحظ أن أسرة آقيت قد توارثت العلم في شتي المجالات وأنعكس 
ذلك علي الحركة الفكرية في تمنبكتو عامة وجامعة سنكري خاصة, وهذا إن دل 
علي شيء إنما يدل علي حب أسرة آقيت للعلم وهذا لم يأت إلا لعاملين 
أساسيين هما تشجيع الملوك والسلاطين في تنمبكتو والاتصال بمصر التي 
لعبت بعلمائها وشيوخها دورا كبيرا في نقل الحركة العلمية إلي جامعة سنكري 

غافة واشرة أقيت خاضة. ش 

وفي مجال علوم اللغة برع كل من العلماء: 

)١(‏ عبد الله بن عمر آقيت . ولد في 891١م‏ وكان بارعا في نوازل الفقه 

(؟) الأمين بن أحمد المجتهد (- ١66‏ -١1711م).‏ ولعائلته شهرة كبيرة في 

() أحمد معيا. من علماء سنكري البارزين ومن مدرسيها ومؤلفيها المعروفين 
تخصص في الشرعيات وعلوم الكلام وقتل أثناء الغزو السعدي لتمبكتو 
في مذبحة العلماء في سنكري. 

(غ) محمد كعقو بن الحاج المتوكل من علماء الفقه ومدرس بجامعة سنكري 
وقد تولي القضاء لفترة ومات 6917١1م.17).‏ 

(0) القاضي عمر بن سيدي محمود بن عمر. ولد في تنمبكتوء درس في جامعة 
سنكري تولي القضاء والأفتاء عرفه عبد الرحمن السعدي بأنه الشيخ الفقيه 
الصالح البارع في الحديث والسيرة والتواريح توفي بصدينة مراكش 
. 


.١6١ أحمد بابا التمبكتي : المرجع السابق ص‎ )١( 
زفق السعدي : تاريخ السودان مرجع سبق ص 55؟.‎ 
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(1) أحمد بن محمد الفولاني : ينتسب إلي منطقة ماسينا درس في جامعة 
سنكري برع في العلوم الشرعية وتصدي للتدريس وتوفي 1176م. 

(1) محمود سري بن سليمان كان من علماء جامعة سنكري يطلقون عليه (الفع) 
أي الفقيه درس في جامعة سنكري توفي .0١541١‏ 

أما في المجال التاريخي ؛ فيأتي علي رأس العلماء: 

)١(‏ محمود كعتو : المولود في 044١م‏ وعاصر في بداية شبابه الاسكيا محمد 
وسكن تمبكتو وتلقي العلم علي يد فقهائها وبرع في الأدب والفقه معاء 
وتقلد منصب القضاء وكان زاهدا قريه الاسكيا محمد إليه في زمرة 
مستشارية مات في 891١م‏ وشهد الغزو السعدي لبلاده وشجعه قربه من 
البلاط الملكي علي كتابة تاريخ تمبكتو في كتابه تاريخ الفتاش في أخبار 
البلدان والجيوش وأكابر الناس وأن كان لم يكتب فصوله الأخيرة بسبب 
الغزو السعدي. 
وكتابه هذا يعد مصدرا أساسيا لكتابة تاريخ تمبكتو وجامعة سنكري وهو 

لا يحتوي علي أية فصول بل هو مكتوب دفعة واحدة ولا توجد به فقرات أو 

مواقف وهو مكتوب لملوك السودان الغربي ويقف إلي جانب علمائها. 
(؟) عبد الرحمن السعدي : هو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران 

بن عامر السعدي والمولود في بداية العهد المغربي 1097١م؛‏ وقد درس في 

تمبكتو واهتم بالتاريخ وذكر في كتابه في الفصل الثاني عشر جامعة سنكري 
وأهميتها وكتابه تاريخ السودان صورة كاملة عن حياة السودان الغربي وأهمية 

جامعة سنكري قبل انهيارها!"". 


, ١١17 محمود كعت : مزجع سابق ص‎ )١( 
,811 (؟) عبد الرحمن السعدي : مرجع سايق‎ 
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وفي مجال التراجم يبرزدور: 

)١(‏ أحمد بابا التمبكي. وهو من عائلة صنهاجية بريرية عرفت بالعلم. ولد 
أحمد بابا التمبكتي في عام '951ه -1001١م‏ وقد نجح في تحصيل مختلف 
العلوم حتي اصبح عالما علامة فريد عصره؛ والبارع في كل فن من فنون العلم 
ودرس في جامعة سنكري تصدي للغزو المراكش لبلاده وكان عمره 11 سنة 
وقبض عليه وسجن ونقل إلي منفاة في مراكش عام ١097‏ ثم أفرج عنه بعد 
أربعة سنوات أي سنة 097١م‏ حيث عاد للتفرغ للعلم لمدة عشرة سنوات قبل أن 
يعود لمسقط رأسه. وتوفي عام 105١م.‏ وكانت السنوات التي قضاها في 
مراكش حافلة بالعمل العلمي١'‏ وقد علق الرحالة الألماني دكتور بارث 
«3:05» علي مؤلف أحمد بابا وكتاباته علي أنها أعظم مؤلف يضاف إلي تاريخ 
البشرنة: 

كما كان هناك كثيرون وهم مجهولون منهم ذلك العالم المؤرخ!'' المجهول 
الذي ترك كتابا يشمل تاريخ مدينة تمبكتو أبان فترة الغزو المراكش وقد أكمل 
فيه تاريخ وسماه تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان"). 

وقد جمع بعض هؤلاء العلماء بين دراسة الفقه ودراسة الحديث أو التجويد مثل 
الفقيه عالم التجويد إبراهيم الألفي. ومثل العالم أحمد بن أحمد بن عمر آقيت وكان 
محدثا أصوليا بيانياء والعالم محمد بن بغبغ وكان محدثا ودارسا ومدرسا له وللأصول 
والبيان والمنطق, أيضا التازختي وكان فقيها محدثا درس علم الحديث علي يد علماء 
المشرق. ومنهم أيضا أبو حفص عمر الذي جمع بين كونه فقيها ومحدثا بارعا ومع 
كونه قاضياء والفقيه محمد ساتو النكري من أهل جيني وكان صالحا وعالما“). 


.404 دائرة المعارف الإسلامية : مرجع سابق‎ )١( 

(1) إبراهيم طرخان. دكتور: إمبراطورية غانا الإسلامية القاهرة ١197٠‏ ص .١4‏ 
() عبد الرحمن السعدي : مرجع سابق ص 08. 

(4) عبد الفتاح مقلد الغنيمي : مرجع سابق -1١4‏ 518 
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وإلي هؤلاء العلماء يرجع الفضل في تأسيس المدرسة الإسلامية علي 
المذهب المالكي في البلاد والتي تخرجت منها أعداد كبيرة ممن أصبحوا علماء 
السودان وانتقلت إليهم مسئولية إيصال العلم والدعوة, والفضل يعود إلي جامعة 
ستكرى: 

خلاصة القول فإن هذا الجزء عن علماء جامعة سنكري وأثرهم قد أوضحت 
من خلالها ما لرجال الدين والفقهاء والعلماء والمشايخ في جامعة سنكري خاصة 
وتمبكتو عامة من منزلة سامية رفيعة في الدين والدنيا فلقد برع علماء وفقهاء 
سنكري في العلوم الشرعية وعلوم اللغة والفقه والتاريخ والتراجم والأدب١".‏ 

وليس من ذكرنا من علماء وفقهاء يمثلون كل الطائفة العلمية في جامعة 
سنكري بل هؤلاء هم بعض العلماء فقط وتحظي الجامعة بعدد هائل من العلماء 
والأدباء والفقهاء الذين أثروا الحياة العلمية ليس في سنكري أو غرب أفريقيا 
فقط إنما في عالمنا الإسلامي كله مشرقه ومغربه. 

وبعد أن استعرضنا بعض طوائف العلماء والأدباء والمشايخ ودورهم العلمي 
والفقهي والأدبي في جامعة سنكري - كان لابد أن نستعرض الصلات التي ربطت 
بين جامعة سنكري وجامعة المغرب ممثلة في جامعة فاس - والقرويين والزيتون 
في تونس وجامعة الأزهر في مصر لنعرف التواصل الحضاري الذي جمع بين 
المشرق والمغرب ومدي ازدهار جامعة سنكري نتيجة هذا التواصل الحضاري 
ولنصل في النهاية إلي التأثيرات الحاضرية التي ربطت بين عالمنا الإسلامي. 
ولنطرح مجموعة من الأسئلة حول الدور الحضاري لمصر وجامعاتها ممثلة في 
جامعة الأزهر وشيخها جلال الدين السيوطي ومدي تأثيرها علي علماء ومشايخ 
(1) تحتفظ دور الوثائق في حواضر غرب أفريقيا وفي الواصم العربية والأوربية بالكثير من مخطوطات غرب أفريقيا - 


أنظر عبد الرحمن زكي : مرجع سابق ص ١54‏ - 174. 
لالد 


جامعة سنكري - وفي نفس الوقت نطرح نفس السؤال عن دور جامعات فاس والزيتون 
والقرويين وهل استفاد منهم علماء وفقهاء وأدباء وطلاب جامعة سنكري أم لا. 
رابعا : علاقات جامعة ستكري يجامعات مصر والمغرب: 
الجذور الدينية العميقة التي ربطت مصر بغرب أفريقياء فمنارة العلم والدين في 
القاهرة تتمثل في الجامع الأزهر - فقد كان للأزهر دور عظيم في تقدم العلوم 
الثقافية في غرب أفريقيا عامة وجامعة سنكري خاصة بل كان للأزهر الشريف 
الدور الأساسي في نشر الإسلام في قارة أفريقيا كلها والسودان الغربي خاصة 
وقد شهد علي ذلك ابن بطوطة حيث زار مصر وغرب أفريقيا ووجد الطباع 
متشابهة. 

ولقد أصبح الأزهر قبلة كل مفكر ومشقف وطالب بل إن جامعة سنكري 
تشبهت في مناهجها بجامعة الأزهر وأصبحت مصر بفضل الأزهر الشريف مركزا 
هاما لإشعاع تلك الحضارات والثقافة العربية الإسلامية إلي غرب أفريقيا 


وجامعة سنكري!0١).‏ 
وجاءت الوفود من جامعة سنكري إلي مصر تطلب العلم والثقافة في رحاب 
الأزهر الشريف'"). 


موفودين من قبل الأزهر الشريف - وكان للازهر الشريف الدور العظيم في تفسير 
)١(‏ ربنب هاشم : علاقات مصر والدول الإسلامية في حوض نهر النيجر في القرنين الرابع عشر والخامس عشر - رسالة 
ماجستير غير منشورة - معهد الدراسات الأفربقية جامعة القاهرة سنة 19817 ص .١817‏ 


)١(‏ وداد نصر : مرجع سابق ص ؟87؟. 
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مفاهيم القرآن والدين الحنيف لتلك الشعوب - وكان لأهل السودان الغربي رواق 
خاص به في الأزهر يسمي رواق التكاررة - وكان هذا الرواق يشمل أغلب طلاب 
العلم من السودان الغربي وضم عددا كبيرا من أبناء جامعة سنكري!). 

ومن شيوخ الأزهر الشريف الذين درسوا في جامعات غرب أفريقيا عامة 
وجامعة سنكري خاصة وعلموا أهل السودان الغربي الشيخ ابن الدماميني 
“71/اه/471ه المولود في الإسكندرية - وأصبح فقيها نحويا ولغويا. 

وابن عقيل المتوفي عام 19/اه وابن أياس المتوفي عام ٠‏ 97هء وابن 
مكرم صاحب لسان العرب - والعيني - والشيخ جلال الدين السيوطي 849 - 
١‏ ها" والشيخ سراج الدين البلقيني مدرس التفسير. والقلقشندي صاحب 
كتاب صبح الأعش"). 

وعلماء تمبكتو معقل جامعة سنكري الذين وفدوا إلي مصر كثيرون فمنهم 
الفقيه العالم صديق بن محمد نقلي الذي التقي بالعديد من علماء الأزهر - 
وكذلك العالم محمد البكريء والعالم عبد العزيز التكروري؛ والقاضي محمود 
كعت؛ والشيخ محمد تلء وكان من أشهر فقهاء تنمبكتو الفقيه المفسر الشيخ 
عبد الرحيم فقد جاء إلي مصر طالبا مزيدا من العلم والفكري الروحي الإسلامي 
وقد عمل بالتدريس بالأزهر الشريف. كما وفد إلي الأزهر الشريف الشيخ أحمد 
بن عمر بن محمد آقيت, العالم الفقيه السوداني أحمد بابا التمبكتي وكان نحويا 
بارعاء ولقي العالم المصري جلال الدين السيوطي - وعندما عاد إلي تمبكتو 
عمل بالتدريس في جامعة سنكري - كذلك نبغ في العلم في الأزهر بمصر صبح 
بن عبد الله التكروري. 
(1) المقريزي : الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ص .5١‏ 


ارق زيئب هاشم : مرجع سابق ص .١107‏ 
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وكان الأدباء في تمبكتو والسودان الغربي يأتون إلي الأزهر مصطحبين 
معهم أولادهم لتلقي العلوم والثقافة علي أيدي فقهاء وغلماء مصر وهناك عدد 
هائل من علماء وفقهاء تمبكتو وفدوا إلي مصر. 

وقد استقر في تمبكتو قاضي قضاه المالكية فى مصر محمد بن يوسف 
الأندلسي الذي ظل بالسودان الغربي ينشر العلم والفكر الإسلامي حتي توفي عام 
001 

وهكذا كانت تمبكتو تحفل وتضم ذلك العدد الهائل من العلماء والفقهاء 
وطلاب العلم الذين رحلوا إلي مصر بأزهرها الشريف. 
دور جلال الدين السيوطي في تمتكتو: 

ولد جلال الدين السيوطي 540١م‏ وتوفي في 8١6١م‏ ونشأ نشأة دينية 
وبرع في التفسير والحديث ولم يترك السيوطي حقلا في العلوم الإسلامية 
والدينية والروحية في القرن الخامس عشر إلا دخله. وذاعت شهرته من النطاق 
المحلي في مصر إلي النطاق العربي والإسلامي والأفريقي ووصلت شهرته إلي 
بلاد السودان الغربي. وقد رحل الشيخ جلال السيوطي إلي جامعة سنكري 
ليحاضر بها فترة من الزمن وقد كتب ذلك شيخ الإسلام عن نفسه, ولعل الرسالة 
التي أرسلها فقهاء تمبكتو إلي الشيخ جلال الدين السيوطي وهي عبارة عن 
مخطوط أوردها أحمد بايا التمبكتي توضح عدة حقائق: 
)١(‏ عمق الصلات الثقافية بين مصر وعلماء تمبكتو قاعدة جامعة سنكري. 
لسو هيد أبن ماده وول واي وتان نم ار لد ا ان 6--10979م- مجلة 
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(1) أن هذه الرسالة الممتضمنة أفكار علماء تمبكتو توضح كيف أنهم برعوا في 
فن الحديث المنطق والتراجم وفهرسة الكتب ونسخها والدليل علي ذلك 
ومناظرتهم لشيخ الإسلام جلال السيوطي في علم المنطق وشتي فروع 
المعرفة!١).‏ 

(1) أن علماء وفقهاء تمبكتو يشرحون في رسالتهم إلي شيخ الإسلام أحوال 
القضاء في تمبكتو وأنباء عن رفاة بعض العلماء و القضاة ومعرفة أحوال 
الناس وطبقاتهم وسيرهم. 

)) يروي مخطوط علماء وفقهاء تمبكتو سيرة الأحوال العلمية والأدبية في 

(4) يوضح مخطوط علماء وفقهاء عمق الصلات العملية بين جامعة سنكري 
وجامعة الأزهر. 

(1) يطلب علماء وفقهاء تمبكتو من الشيخ السيوطي النصح والإرشاد بإعتبار 
الأزهر معقل العلم والعلماء في أفريقيا. 

(1) شكي علماء وشقهاء تمبكتو للشيغ السيوطي من ملاعين اليهود 
وملاحقتهم للعلماء حتي بعد الموت كما هو واضح من المخطوط. 

(4) يذكر المخطوط أسماء عدد من فقهاء وعلماء تمبكتو الذين ماتوا ويطلبون 
النصح والإرشاد من الشيخ السيوطي. 

() يوضح المخطوط أن علماء وفقهاء تمبكتو يتمسكون بالمذهب المالكي 
ويظهر هذا أثر المغرب فيهم. 

(1) راجع مخطوط علماء وققهاء تمبكتو إلي شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي المتوفي في 0. 6١م‏ والتعليق عليه 


في ملحق اتلبحث. 
١م‏ 


)٠١(‏ يوضح المخطوط أن الفقيه محمد بن أحمد تولي القضاء نحو خمسين 
عاما حتي قرب وفاته - وأن الفقية أبو عبد الله توفي يوم الخميس 5 
ربيع /1١ؤه.‏ 
)١١(‏ كما يوضح المخطوط أيضا عمق الصلات الثقافية التي ربطت جامعة 
سنكري وجامعة فاس حيث جاء ذكرها في المخطوط في أكثر من موضع. 
(؟1١)‏ يطلب علماء وفقهاء تمبكتو في رسالتهم إلي الشيخ السيوطي تقديم 
النصح للمسلمين جميعا وعلماد تمبكتو خاصة!". 
وبالرغم من أن السيوطي كان شافعي المذهب إلي بلاد السودان الغربي 
بدعوة من سلاطينها دعوه للتبرك به والانتفاع من علومه وفكره ومنهجه العلمي 
الموسوعي المتطور''! وصار السيوطي واسكيا محمد صديقين يتشاوران 
ويتناقشان في أمور الدين والدنيا الأمر الذي أدي إلي أن اسكيا محمد كان لا 
يقدم علي إبرام أي عمل هام إلا بعد مشاورته للسيوطي. 
لقد أعطت مصر كل خبراتها الثقافية والعلمية والإسلامية لجامعة سنكري 
حتي سقطت مصر تحت ضربات الغزو التركي بل إن هناك بعض المصادر تشير 
إلي زيادة علماء تمبكتو وجامعة سنكري للقاهرة بعد سقوطها في أيدي 
العثمانيين 7م وكان بعض علماء جامعة سنكري يقيمون بعض الوقت في 
مصر حتي ينهلون من علومها وأدبها فكانوا بذلك يتزودون بكل جديد من المعرفة 
علي يد علماء مصرء وعند عودتهم إلي تمبكتو يعكفون علي كتابة مؤلفاتهم عند 
دراستهم الجديدة. وكما سبق الذكر فإن جامعة الأزهر قد احتضنت أبناء تمبكتو 


)١941( .51١6 أحمد يابا التميكتي: نيل الابتهاج بقطريز الديباج - مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم‎ )١( 
ْ ,8.177 7.6 ص.ءص‎ 

(؟) السيوطي : رسالة من فقهاء وعلماء تمبكتو . أنظر ملحق الرسالة رقم (؟) 

(؟) محمد محممد أمين : مرجع سابق ص 359 .". 
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فى رواق خاص بهم يقيمون فيه - كغيرهم من مسلمي الأجناس والنحل التي 
عرفت لها رواقات خاصة - وهذا دليل قوي علي حسن الاهتمام بهؤلاء الطلاب 
القادمين من جامعة سنكري!". 

هذا عن دور مصر الثقافي والحضاري المتمثل في جامعة الأزهر أعرق 
الجامعات في عالمنا الإسلامي وعلاقة التبادل الثقافي مع جامعة سنكري والتي 
وصلت إلي حد قيام الشيخ السيوطي في التدريس بالجامعة. 

ولقد أوردت بعض العلماء والفقهاء وليس كل العلماء وفدوا إلي مصر 
والأزهر أو الذين ارتحلوا إلي جامعة سنكري لمساعدتها علي القيام بدورها 
الحضاري الهام في غرب أفريقيا. 

والناظر إلي هذا التبادل يصل إلي معرفة يقين إلي أن مصر كانت عطاء 
جديدا استمدت منه جامعة سنكري مقوماتها الحضارية والثقافية لتشع نورا في 
غرب أفريقيا. 
علاقات جامعة سنكري بجامعات المغرب الاسلامي: 

امتد تأثير جامعات شمال أفريقيا إلي تلك الجامعة الأفريقية حيث حملت 
جامعة القيروان وجامعة فاس والزيتونة والقروين كل عناصر الحضارة الإسلامية 
إلي تلك الأنحاء بل إن هذه الموجة الحضارية» المغربية قد بدأت تظهر في صورة 
العديد من المظاهر الحاضرية والثقافية, ومن هنا فإن جامعة الزيتونة بالقيروان 
كانت أولي الجامعات التي تقدم فيها الفكر الإسلامي في حوض النيجرء إضافة 
إلي أن أبناء غرب أفريقيا اتجهوا في علاقاتهم إلي الشمال حيث المغرب 
)١‏ عيد الفتاح مقلد : مرجع سابق ص 14؟. 


5 0 


الإسلامي؛ وكانت هذه المناطق تمد هذه الأقاليم بالدعاة والفقهاء والعلماء 
والتجار الذين تعلموا ودرسوا في مدارس القيروان, إضافة إلي أن العلوم التي 
كانت تدرس في جامعة القيروان هي نفس العلوم التي كانت تدرس في جامعة 
سنكري وغيرها من مدارس وجامعات صنغاي ولكن علي أساليب مختلفة"). 

وإذا كان القيروان قد لعبت دورا هاما ومؤشراً بل فعالا إلي جانب جامعة 
الأزهر في مصر في نشر الثقافة العربية الإسلامية والتعاون مع جامعة سنكري - 
إلا أنه علي الجانب الأخر قد لعبت جامعة القرويين في فاس دورا لا يقل عن دور 
جامعة الأزهر والزيتونة'' بل إنه إحساسا منها بحق الأخوة الإسلامية قامت 
بإرسال عالمها الكبير عبد الكريم محمد المغيلي إلي تلك الجامعة والذي كان له 
دور بالغ في إثراء الحركة الثقافية الإسلامية في تلك الجامعة حيث أنه له المقام 
فاستقر استقرارا دائما في حين أن عالم مصر الشيخ السيوطي قد عاد إلي وطنه. 

كما ساهمت في ذلك بعض المدن المغربية مثل سبتة ومليلة ومراكش 
وتطوان وغيرها من مدارس المغرب المختلفة وهذه طبيعة هذه المنطقة حيث 
مدت بسخاء وجادت بعطائها العلمي الفياض نحو جامعة سنكري فانتشرت 
الثقافة العربية الإسلامية في جو هاديء وسادت اللغة العربية في أمن وسلام 
وكلما ازداد نشاطها وهبت مزيدا من العلم والثقافة .. ولقد نوطدت العلاقة بين 
المراكز الحضارية الإسلامية في صنغاي مثل تمبكتو التي كانت حاضرة جامعة 
سنكري وجيني وجاو الجامعات الإسلامية في المغرب وصل علماء الزيتونة 
والقرويين إلي تلك المراكز الإسلامية في المغرب. بل إن كثيرا من علماء 


7 عبد الفتاح مقلد : مرجع سابق ص‎ )١( 
6 محمد الغربئ : مرجع سابق ص‎ )1( 
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تمبكتو كانوا يقيمون إقامة دائمة والقيروان ومراكش يعملون ويتعلمون من أمثال 
الشيخ أحمد بابا التمبكتي الذي حاضر في جامعة القرويين. 

وكان دور علماء المغرب في جامعة سنكري واضحا وموّثرا في الحياة 
الثقافية وفي الحياة العملية وكان من أثر هذا التعاون والدور الذي لعبته جامعة 
سنكري في قلب القارة الأفريقية أن صارت اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي 
تكتب بها القرارات والمراسم التي يصدرها السلاطين. 

وكان من أثر العلاقات الثقافية بين المغرب وتمبكتو قيام تلك البعثات 
التعليمية التي ذهبت إلي مدن ومدارس المغرب وفاس والقيروان وجامعاتها 
وجوامعها التي دفعت إلي تلك النهضة الفكرية وتأثر طلابها بذلك الفكر 
والأسلوب المغربي”'' ويلغ تأثير المغرب علي جامعة سنكري أن انتشر المذهب 
المالكي ولأن المغرب كامت مهد المذهب المالكي فقد انعكس ذلك علي علماء 
تمبكتو وفقهائها وانتشار مذهب الإمام مالك في تلك البلاد يعتبر أهم تطور 
ثقافي وعلمي شهدته القارة الأفريقية. 

كما تولي بعض أبناء المغرب كثيرا من الوظائف في مدينة تمبكتو وجامعة 
سنكري ومنهم من عمل حكاما للأقاليم ومنهم من تقلد مناصب القضاة والفقهاء 
انف المساجد("). 

تلك هي صلات جامعة سنكري بجامعات مصر وشمال أفريقيا وواضح أن 
سنكري قد تأثرت تأثيرا كبيرا بعلماء وفقهاء ومشايخ وأدباء مصر وشمال 


١9768 البكري : المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب ط القاهرة تحقيق جمال عساكر ومصطفي مسعد القاهرة‎ )١( 
ص لك‎ 
زفق حسن جلال الدين محمد : مملكة مالي الإسلامي وأهم مظاهر الحضارة - رسالة ماجستير غير منشورة - معهد‎ 
الدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة سنة 1917/8م.‎ 
- م"‎ 


أفريقيا وأن العلاقات الثقافية والحضارية انعكست آثارها علي انتشار الإسلام 
واللغة العربية في تمبكتو وجامعة سنكري وأن الزيارات المتبادلة بين علماء 
وأدباء وفقهاء مصر وشمال أفريقيا من جانب وجامعة سنكري من جانب أخري قد 
أدت إلي تطور الحياة الثقافية, والعلمية في جامعة سنكري وأن فقهاء وعلماء 
وأدبا ء ومشايخ سنكري قد نظروا إلي جامعة الأزهر بإعتبارها الجامعة الأم لكل 
الجامعات الأفريقية حتي أننا نستطيع القول أن جامعة سنكري تعتبر وليدة 
جامعة الأزهر وأن قيام الشيخ السيوطي بالتدريس في جامعة سنكري ليعد وسام 
شرف للجامعة وهذا لا يقلل من الدور المراكشي لجامعات فاس والقرويين والتي 
لعبت دورا حضاريا وثقافيا كبيرا في جامعة سنكري. 
خامسأ ؛ أثرالغزوالمراكشي / عام ١109م‏ علي جامعة سنكري : 

ظلت العلاقات الثقافية بين جامعة سنكري والسعديين في المغرب الأقصي 
طيبة حتي عهد اسكيا إسحاق الأول (945 - 907ه/1688 - 1019م) الأمر 
الذي ترتب عليه فتور العلاقات بين تمبكتو والسعديين في المغرب الأقصي 
واعتمدت العلاقة علي تحقيق المصالح الخاصة لاسيما من جانب السعديين 
الذين سعوا إلي جلب خيرات السودان الغربي وموارده الضخمة. ولقد خطي الملك 
المنصور ملك المغرب وقتئذ خطوه: في التعامل مع مملكة صنغاي وعمد علي 
إخضاعها واستغلال مورادها - وساءت العلاقات بين الدولتين القائم السلطان 
السعدي بالمغرب الأقصي (415 -6وؤه/ 16١١‏ -1044م) مع اسكيا 
إسحاق الأول ملك صنغاي١"‏ وكانت نظرة السعديين لحكام صنغاي يشويها 


.151- ١89 ص.ص‎ ١994 زاهر رياض. دكتور: الممالك الإسلامية في غرب أفريقيا القاهرة‎ )١( 
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الشك والريبة خاصة بعد أن اتخذ الاسكيا محمد لقب خليفة أمير المؤمنين لأن 
هذه الصفة في نظر السعديين حقا معلوما لهم فقط دون غيرهم في منطقة شمال 
وغرب أفريقياءن ولأن اسكيا محمد ليس بقرشي ون قروط السلظة ليست 
مجتمعة فيه ولقد نظر السلطان السعدي إلي اسكيا إسحاق على أنه تنقصه 
مزايا الملك الحقيقية وليس له الحق في أن يحكم, كما أن من أطماع السلطان 
السعدي أن غزو السودان الغربي سوف يجلب عليه مزايا عديدة''". ولأن هذه 
المنطقة أغني كثيرا من المغرب لاسيما في الذهب والملعح9". 

لقد ساءت العلاقة بين صنغاي والسعديين بسبب أطماع أحمد المنصور 
الذهبي سلطان السعديين ومحاولته استغلال مناجم الملح في صنغاي والذي يعد 
أهم مصدر وأهم دخل للخزانة في امبرطورية صنغاي. 

ولقد عمد أحمد المنصور إلي إرسال إلي اسكيا اسحق بن داود سلطان 
صنغاي يأمره فيها بوضع مناجم الملح تحت سيطرة السعديين'» يتم ذلك بدفع 
مثقال من ذهب العين (تغازة) عن كل حمل ملع أي يجعل خراج معدن الملع 
للسعديين في المغرب!؟). 

رفض اسحق بن داود هذا الطلب بل إنه قبح في الرد علي مطلب المنصور, 
وأرسل اسحق بن داود حملة تتكون من ألفين من فرسان الطوارق ليغيروا علي 
أخر بلدة غربي سجلماسة وذلك إظهارا لقوة اسكيا اسحق. 


,84 عبد الرحمن زكي : مرجع سابق‎ )١( 

(1) وفي إشارة عن خيرات السودان الغربي قال المنصور الذهبي السلطان السعدي لأعضاء مجلسه أن تجار الصحراء لا 
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وقد تدهورت أحوال صنغاي وأصيبت البلاد بالإنحلال والفساد وضاعت 
حقوق الله بين الناس وتفشي الظلم وانتشر الفسق واضطربت أحوال البلاد؛ وبدأ 
اضمحلال الدولة علي يد خلفاء اسكيا محمد وبذرت الفتنة بذورها بين الأسرة 
الحاكمة وكثرت المؤامرات بين الأمراء وبعضهم - وقد انتهز أحمد المنصور 
الذهبي هذه الفرصة للإنتقام من ملك صنغاي وأرسل حملة مكونة من ثلاثة آلاف 
رام والبعض ذكر أن الحملة تكونت من أربعة آلاف وام وذكر أخر إن السعدية 
تكونت من "21 ألف وضمت الحملة معها قطع المدفعية والأسلحة النارية 
والبارود والقنابل والرصاص - بينما كان الجيش صنغاي قد قدر عدده بثماني 
عشر آلفا من القرسان وتسعة آلاف وسبعمائة من المشاة. وضم جيش المنصور 
مقاتلين من الترك والجزائريين: هذا بجانب آلف وخمسمائة من الخيالة الخفيفة 
المسلحة بالرماح وهم من المغاربة'"). 

لقد ضمت حملة المنصور آلاف من المؤن والعتاد. وتحركت الحملة من مراكش 
في 084١م‏ في شهر ذي الحجة. وبلغ أمر هذه الحملة اسحق بن داود الذي تشاور 
مع قادة جيشه وكبار رجال مملكته في صنغاي وقد أذهلهم جميعا خبر هذه الحملة 
وجهزوا أنفسهم سريعا لملاقاة الجيش السعدي من ناحية الغرب في البحر ولكن 
الجيش المغربي فاجأهم من الشمال عبر الصحراء الكبري''! عندئذ أمر اسكيا 
اسحق الزعماء في الصحراء أن يطمروا الأبار حتي لا يستفيد منها المغاربة ولكن 
تلك الأوامر لم تذهب إلي الزعماء لأن الرسل وقعوا في قبضة قطاع الطرق”". 
)بج رسال أسد التصر إل سكا إسحاق في ملق اليش 
)١(‏ الشيخ الأمين اي : العلاقات بين المغرب الأقصي - والسودان الغربي في عهد السلطتين الإسلامية مالي وصنفاي 


جدة ؤلاقام ص /اق. 
إفيف السعدي: مرجع ص 6" ,١‏ 


جم - 


لقد كان سلاح أهل تمبكتو الرماح والسيوف بينما كان جيش المغرب 
يستخدم المدافع واليارود!'!. 

ومن الواضح أن مملكة البرنو الإسلامية - المجاورة لدولة صنغاي - لم 
تكن على علاقة طيبة أو ودية معهاء فلو كانت هناك علاقات ودية أو طيبة بين 
البلدين لكان من الخير أن تعطيها من السلاح الناري والبنادق التي تملكها لصد 
ذلك الغزو المغربي عن صنغاي!". 

دخلت الجيوش المغربية تمبكتو ودارت معركة غير متكافئة بين الرماح 
والسيوف والسهام أسلحة جيش صنغاي - وبين المدافع والبنادق والبارود التي 
لم يشاهدها من قبل السودان الغربي والتي ضمنها جيش السعديين. ودارت حرب 
ضارية غير متكافئة, ورغم ذلك ثبت أهل تمبكتو في الدفاع عن أرضهم ولكن 
هيهات فالمعركة غير متكافئة وأتي جند السعديين يقتلون قوما مسالمين 
مسلمين مثلهم دون ذنب جنوه أو جرام ارتكبوه اللهم إلا وجود الملح والذهب في 
بلادهم حتي أن العلماء والفقهاء ورجال الدين والعلم كانوا يقولون لهم نحن أهل 
الكتاب والعلم وليس لنا صلة بالحرب أو المنازلة"2, لكنهم لم يسمعوا لهم بل 
اخذوا فيهم القتل والنهب في بيوتهم ولتشهد عليهم بلك المذبحة التي حدثت في 
مسجد وجامعة سنكري فيما يعرف بإسم (مذبحة العلماء). وكان علماء وفقهاء 
تمبكتو قد اجتمعوا في المسجد (مسجد سنكري) عندما جمعوا أهل تمبكتو 
وأحضروا المصحف والبخاري ومسلم ثم أغلقوا أبواب المسجد ووقف الرماة علي 
الأسطح والأبواب - وكانت المذبحة الكبري مذبحة العلماء في جامعة سنكري - 
حتي أن المراكشيين قبضوا علي القاضي عمر وأخواتسه - واحتل المراكشيون 


زضف شوقي الجميل 8 المغرب العربي الكبير مرجع سابق ص 8/ا١.‏ 
إفرف إبراهيم طرخان 0 إمبراطورية البرئو الإسلامية. القاهرة ؤلاةا ص .١58‏ 
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السودان الغربي وخاصة تمبكتوء واحتفل المنصور بذلك النصر العظيم وجعل يوم 
النصر عيدا للمغاربة وأقيمت فيه المهرجانات ونظم الشعراء القصائد في ذلك 
النصر الكبير للمغاربة علي أهل العلم والعلماء في سنكري7". 

وسقطت تمبكتو في السادس من شعبان 994ه/1085١م‏ ولم يتمكن أهل 
تمبكتو من الفرار من وحشية رجال الجيش المغربي وهجومهم الغادر وغدرهم 
بالطفل والشيخ والمرآة وهناك بعض المؤرخين يرون أن الغزو السعدي قد تم في 
8ه/ م واخذ جند السعديين يقومون بالسلب والنهب وتجريد القتلي من 
الحلي الذهبية: بعد أن أشاعوا الفوضي وسخروا الأسري لحمل الطين من الصباح 
حتي المساء. ورفض السلطان السعدي شروط الصلح التي قدمها اسحق داوه - 
وصارت تمبكتو جسدا بلا روح - وتبدلت أحوالها إلي الأسوأ حتي أن الناس في 
تمبكتو لم يبرحوا منازلهم وكانوا يتوقعون الشر في كل لحظة من جند السعديين 
الذي سيطر عليهم الحسد والحقد والقسوة تجاه أهل تمبكتو""". 

لقد ظل الإحتلال المراكشي لتمبكتو من ١890‏ حتي 714١م‏ أي قرابة 
ثمانية وعشرون عاما حين أمر الملك زيدان الأبن الأصغر لأحمد المنصور أن 
يتخلي عن السودان الغربي نهائيا وأن يترك مشروع والده وأطماعه في صنغاي 
ورجع قادة الجيش المغربي إلي مراكش بأمر السلطان عام ١174‏ ١ه/7.15148).‏ 

وكان سبب عودة الجيش المراكشي حدوث فتنة بين الجيش السعدي وأهل 
تمبكتو وثار الناس وهنا قرر الملك زيدان سحب الحامية المراكشية من صنغاي 
بعد أن ساءت أحوال الجيش المغربي. 


.١47 محمود كعت : مرجع سابق ص‎ )١( 

زفق شوقي الجميل : المغرب الكبير مرجع سابق ص ١848‏ . 
(؟) أحمد شلبي : الموسوعة مرجع سابق ص.ص 7177 , 776. 
(4) محمود كعت : مرجع سابق ص 44 . 
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هكذا ارتبط الغزو المراكشي لتمبكتو في ١04١‏ بمذبحة العلماء في جامعة 
سنكري وماترتب علي هذا الغزو من أطماع تجارية وعلسية - لقد استفاد 
السعديين من غزوهم لتمبكتو التي شهدت نهاية قلعتها الثقافية جامعة سنكري 
في .109. 

أن وقوف العلماء في ساحة جامعة سنكري يحتمون بكتاب الله وسنة رسوله 
لم يشفع لهم أمام السعديين - ومع ذلك فإن التاريخ سوف يذكر هذه الجامعة 
والقلعة الثقافية العظمي في غرب أفريقيا. 

لقد حاول علماء وفقهاء سنكري الدفاع من قلعتهم ولكن جاءت الضربة 
الشديدة من أحمد المنصور الذهبي - هكذا حمل نهاية القرن السادس عشر مأساة 
لشعب تمبكتو تمثلت في الغزو السعدي وانهيار جامعة سنكري قلعتهم العلمية. 
سادسأ : أثر علماء جامعة سنكري علي السعديين في المغرب الأقصي: مثال أحمد 
بابا التمبكتى: 

قبل الحديث عن البيئة المراكشية وأثرها علي علماء جامعة سنكري لابد من 
الإشارة إلي الظروف التي جاء فيها علماء الجامعة إلي المغرب. وسوف أركز 
حديثي علي أحمد هناك علاقات قديمة بين أسرة أحمد بابا التمبكتي والمغاربة 
نظرا للمكانة السياسية والثقافية للمغرب عند مواطني غرب أفريقيا لاسيما 
العلماء والمثقفيين منهم وبصفة خاصة علماء جامعة سكنري. 

فقد كان العلماء والمثقفيين بغرب أفريقيا يتطلعون إلي زيارة المغرب فاس 
بالذات وجامعة القرويين للإستفادة من خزائنها ومصادرها ومراجعها الفريدة). 


)١(‏ لمن يريد تفصبلات كاملة عن مذبحة فاس وعن جامع القرويين يرجع إلي : عبد الهادي الغازي : جامع القرويين 
والمسجد والجامعة بمدينة فاس موسوعة لتاريخها المعماري والفكري: القاهرة 1417 في ثلاث مجلدات. 
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والحقيقة أن الاحتكاك بين المغرب وجامعة سنكري علي وجه الخصوص لا 
يقف عند حد زيارة علماء الجامعة للمغرب أو دراستهم في مراكز العلم والمعرفة 
بها واستفادتهم من خزانات العلم المختلفة التي كانت قائمة بذاتها والملحقة 
بالمساجد المتعددة - لكن يمتد أثر المغرب إلي أبعد من ذلك بكثير. 

ونحن نعرف أن من أسباب حملة المنصور الذهبي المرتبطة بمجيء أحمد 
بابا التمبكتي إلي المغرب الحصول علي الذهب من مناجم هذه المناطق. 

هذا لا يمنع من حرص المثقفين وطلاب العلم والمعرفة في بلدان غرب 
أفريقيا بصفة عامة وجامعة سنكري بصفة خاصة للسفر إلي فاس وغيرها من 
مراكز الحضارة والعلم والمعرفة في المغرب كما سبق الذكرا"). 

هكذا كانت أسرة أحمد بابا التمبكتي, وهي أسرة برز عدد كبير من أفرادها 
في العلم والمعرفة كانت علي علاقة بالمغرب وبالتيارات الفكرية الإسلامية فيها 
فمثلاً (عبد الله بن عمر بن محمد آقيت) شقيق جدة جاء إلي المغرب ودرس 
بمراكشي فترة من الزمن ثم عاد لبلدة تمبكتو حيث توفي عام ٠‏ 4ه . 

أما الظروف التي جاء فيها أحمد بابا التمبكتي إلي المغرب - فقد كانت 
ظروفا قاسية بالنسبة له وتركت في نفسه أثرأ أليما. 

فقد كان ذلك في عهد أحمد المنصور الذهبي حيث شب الخلاف بين 
المغرب ودولة صنغاي «وترتب علي ذلك دخول القائد المغربي (محمود زرتون) 


)١(‏ شوقي الجمل: تفاعل أحمد بابا التمبكتي مع البيئة المراكشية الجديدة وأثرها علي حياته العلمية/ منشورات 
المنظمة الإسلامية - للتربية والعلوم ايسبسكو ١94١‏ ص.ص)6؟ - 06؟. 

(1) أبو فارس عبد العزيز الفشتالي: وزير قلم المنصور - قام بترويج أخبار الدولة السعدية منذ نشأتها حتي مطلع 
القرن السادس عشر في كتاب سماه «مناهل الصفا في ما أثر موالينا الشرفا» وهو من عدة مجلدات - وقد نشرته 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب. 

لاع د 


مدينة تمبكتو معقل جامعة سنكري حيث قبض علي أحمد بابا وأفراد أسرته 
واقتيدوا إلي مراكش فدخلوها في أول رمضان ه- 1١‏ مايو .109م. 
وقيل عن السبب في القبض علي أحمد بابا وأفراد أسرته وترحيلهم إلي المغرب 
أنهم رفضوا الاعتراف بسلطان المنصور علي بلادهم؛ ودعوة الناس إلي ذلك 
ولقد فقد أحمد بايا في هذه الرحلة - كما يقول هو ستمائة وآلف مجلد من 
الكتب والمؤلفات التي كانت تحتويها خزائنة ومما ورثه من أسرته - وسيق 
أحمد بابا وأسرته إلي مراكش وأصيب في الطريق - ويشير أحمد بابا في نيل 
الابتهاج إلي هذه المحنة التي ألمت به وبأسرته. 

ولاشك في أن اعتقال علماء جامعة سنكري وإبعادهم عن بلادهم إلي 
مراكش يرجع إلي ما كان يخشي من مقاومتهم للجيش المغربي ودعوتهم 
مواطنيهم لذلك بعد رفضهم لما دعاهم السلطان المغربي من الطاعة ودعوة 
الأهالي لذلك. 

فلقد كان أحمد بابا يتمتع بجراه اللسان والتعبير وقضي في مراكش سنتين 
تقريبا حتي أطلق سراحه في أول رمضان عام ٠١١4‏ ه - 595١م‏ ومع ذلك ظل 
في مراكش حتي عام 5٠15١م.‏ ْ 

وليس معني القبض علي أحمد بابا التمبكتي أنه عاش في جو أليم 
فالفشتالي١‏ يذكر أن أحمد المنصور الذهبي نفسه كان عالميا في سائر العلوم, 
وله منظومات وأشعار رائعة!"). 


في هذا الجو العلمي عاش أحمد بابا التمبكتي فترة السنوات التي فضاها 


)0ع( التلمساني: مرجع سابق ص .١5/8‏ 
زفق دائرة المعارف الإسلامية - مرجع سابق ص /40. 
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في المغرب وكانت نحو عشرة سنوات منذ إطلاق سراحه في 697١م‏ حتي 
مغادرته الأراضي المراكشيتفي 5١15م‏ إلا أنها كانت سنوات مثمرة ترك فيها 
في المغرب أثارا قوية كما أنها بلا شك كانت لها أثارها علي إنتاجه الفكري 
فيما بعد. ش 

ورغم الظروف القاسية التي أحاطت بمجيئه إلي المغرب فقد كان للمناخ 
الفكري في السغرب في ذلك الوقت, ولما كان يحظي به العلماء والأئمة من 
تقدير أثره في أن يستمر هذا النبع المتدفق من العلم والمعرفة في نتاجه فأخرج 
أكثر من مخطوط من روائع مؤلفاته. كما عكف طوال هذه المدة بالمغرب علي 
التعليم في جامعة الشرفا بمراكش وكان يستمع لدروسه عدد كبيرء برز منهم عدد 
غير قليل نذكر منهم الرجراجي مفتي فاس, وأبي القاسم صاحب جذوة الاقتباس 
- كما كان يعهد إليه بالإفتاء في عدة مسائل عندما تختلف الأراء وتتشعب 
الأفكار'') وقد تفاعل أحمد بابا مع البيئة المراكشية وترك أثرا كبيرا في للحياة 
العملية هناك وكان لوجوده في المغرب أثره الواضح في البيئة والمجتمع 
المغربي. وهناك عدد من مؤلفاته أصبح في متناول الأيدي في دار الوثائق. وقد 
أشار الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني في محاضرته التي ألقاها بجامعة أرير 
بولاية ميتشجان الأمريكية في أغسطس 7م إلي أنه يوجد بمكتبات المغرب 
حوالي ١‏ كتاباً ورسالة لأحمد بابا"). 

وقد قام أحمد بابا التمبكتي كبير علماء جامعة سنكرى بنشر العديد من 
الؤلفات وهو في المغرب وتأتي علي رأس هذه المؤلفات: 


.44 أنظر نص المحاضرة المشار إليها بمجلة دعوة الحق - العدد الأول - نوفمبر 957١م ص‎ )١( 
م‎ ِ 
.558٠ (؟) نسخة خطية - لعلها بخط المؤلف بوثائق الرباط تحت رقم ك/‎ 


دغ م 


)١(‏ نيل الابتهاج بالذيل علي الديباج «وتوجد نسخة خطبة منه بدار الوثائق 
بالرباط بخط مغربي جيد لعله خط المؤلف نفسه!". 

() كفاية المحتاج لمعرفة من ليس بالديباج: وهي عبارة عن تهذيب واختصار 
لكتاب «نيل الابتهاج». 

(1) شرح علي مختصر خليل: نال مختصر خليل الكثير من عناية أحمد بابا كما 
أن له العديد من الأبحاث تناول فيها بالشرح والتحليل أجزاء من مختصر 
خليل ولاشك أن دراسة المختصر المذكور وقيامه بتدريسه وشرحه في فترة 
إقامته بالمغرب - أتاحت له الفرصة للمزيد من الدراسة والبحث 
والإضافة"). 
للآلي السندسية في الفضائل السنوسية: وهو اختتصار لكتاب المذاهب 

القدسية في المناقب السنوسية, وقد انتهي من هذا الكتاب قبل أن يخلي سبيله 

من مراكش, ومعني ذلك أنه حتي في فترة اعتقاله التي استمرت عامين تقريبا 

كان متاحا له أن يرجع للكتب والمراجع وأن يكتب ويصنف. 
وهكذا يتضح لها أن الفترة التي فضاها أحمد بابا التمبكتي في المغرب 

خاصة بعد أن سمح له بترك أراضيها غنية بالإنتاج الفكري والثقافي وانعكست 

أثارها عليه - كما أثر المفكو الإسلامية علي المناخ الثقافي والعلمي في الغرب, 

وكذلك يتضح لنا من مؤلفات أحمد بابا التصبكتي أنه اهتم بمناقشة القضايا 

المذهبية والشرعية بالذات. ولا غرو في ذلك فقد كان مالكيا متحمسا لمذهبه وقد 

تعرض لقضايا هامة كالزواج والطلاق والزكاة وغير ذلك بما يهم العالم الإسلامي. 

ولقد قصدت أن اختم بحثي عن جامعة سنكري بالإشارة إلي أحمد بابا التمبكتي 


)١(‏ يوجد شرح للنسخة بدار الوثائق بالرباط تحت رقم .([09141؟ .(1.١١١؟‏ (2) (1آ.0 (22/20/7.1 . الاء. 
ل[عغة؟. 
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وأثاره العلمية في البيئة المغربية كي أبرز دورا لأحد علماء جامعة سنكري في 
إثراء الحياة العلمية في البيئة المغربية. وهذا دليل علي دور علماء هذه الجامعة 
الإسلامية. 

لقد كانت البيئة المغربية رغم ما تضمنه من علماء وأدباء وشعراء ويأتي 
علي رأسهم السلطان المراكشي نفسه أحمد المنصور الذهبي في أمس الحاجة 
إلي علماء سنكري والدليل أن أحمد بابا التمبكتي درس في جامعة الشرفا 
بمراكش وجامعة القرويين وأثري هناك الحياة العلمية والدينية وآلف العديد من 
المؤلفات أثناء فترة تواجده في مراكش سواء كان سجينا أو مطلق السراح. 

وليست جامعة سنكري قاصرة بعلمائهم علي أحد بابا التمبكتي إنما هناك 
العديد من العلماء والفقهاء والقضاة من أساتذة جامعة سنكري قبض عليهم 
ونقلوا إلي مراكش والبعض منهم مات هناك وآخرون عادوا إلي وطنهم تمبكتو 
وأن ظل أثرهم العلمي والديني والفقهي في مراكش كبيرا. 


5ع - 


الخائمة 


اثبتت الدراسة عن جامعة سنكري ودورها الحضاري وثقافي في غرب 


أفريقيا في القرن السادس عشر عددا من النقاط الهامة كما نستخلصها من 
البحث وهي : 


أولاً: أن مدينة تمبكتو تعد من أهم المراكز الثقافية والحضارية في منطقة غرب 


أفريقياء كما أنها تتمتع بموقع استراتيجي واقتصادي هام في المنطقة 
وأن شهرتها من الذهب وتجارة الملح جعلت لها أهمية كبري لاسيما 
عند نالمغاربة, كما أن الثورة الثقافية بمدينة تمبكتو أسهم فيها 
المثقفون والمهندسون المغاربة. وعلماء وفقهاء الأزهر الشريفء وأن 
مسجد جامعة سنكري كان يمثل أيضا إحدي القلاع العلمية بمدينة 


ثانياً: أثبتت الدراسة أن مدينة تمبكتو وجامعة سنكري كان لهما دورا كبيرا في 


نشر الإسلام والثقافة واللغة العربية في غرب أفريقيا, وأن الجو الديني 
والروحي الذي عاشت فيه المدينة جعلها قبلة العلماء في غرب أفريقيا, 
كما ثبت من الدراسة أن جامعة سنكري هي الجامعة الأم في غرب 
أفريقيا وأن شهرتها عادلت شهرة جامعة الأزهر في مصر والقرويين في 
في فاس والدليل أن جامعة سنكري تعددت فيها مظاهر العلوم الدينية 
والعلمية والفكرية واللغوية والتاريخية بالإضافة إلي الترجمة. 


ثالشا: اتضح من ثنايا البحث أن أسرة الأساكي لاسيما اسكيا محمد قد لعبت 


دورا كبيرا في ازدهار الحياة العلمية والثقافية في جامعة سنكري 


بتشجيعهم للعلم والعلماء وأن هذا التشجيع والاهتمام بالعلماء من تأثير 
| اللا 


الشرق حيث اتبعوا نفس الأدوار التي كان يقوم بها سلاطين الشرق في 
مصر وشمال أفريقيا فاستمرت الحياة العلمية فرنا كاملا وأكثر من 
الزمان تمثلها جامعة سنكري. 

رابعاً: ساهم الأغنياء والعلماء والعاملون للخير مساهمة كبيرة في إعادة بناء 
مسجد وجامعة سنكري في القرن السادس عشرء واعتبرت هذه الجامعة 
مزارا للمشاهير من الرحالة والمؤرخين ومحبي العلم حيث وصفوها بدقة 
وأمانة. وقد أشاد بذلك المؤرخ الفرنسي ديبوا وشهد بأن القرن السا دس 
عشر كان أزهي عصور تمبكتو معقل جامعة سنكري. التي فاقت 
شهرتها الغرب الأوروبي الذي كان يعيش في تلك الفترة في صراعات 
دينية وحورب أهلية وانقسامات سياسية. 

خامسأ: أثبتت الدراسة أن جامعة سنكري قد وفرت الأعداد الكبيرة من الكتب 
والمراجع والمكتبات لعلمائها وطلابها فزادت الصلات الثقافية بين 
الجامعة ومنطقة الصحراء الكبري شمالا حتي منطقة السفانا جنويا عبر 
نهر النيجر وشرقا حتي بلاد كردفان ودارفور بالسودان الشرقي. 

سادساً: كما أوضحت الدراسة أن جامعة سنكري قد أجتمع في رحابها العلماء 
المصريون والحجازيون والمغاربة والأندلسيون وقد وفد عليها طلاب من 
كافة أرجاء منطقة غرب أفريقيا والسودان الشرقي لتلقي العلوم والآداب 
الإسلامية فيها. وإن بعض المؤرخين قد أطلقوا عليها جامعة الله. وأن 
الجامعة احتوت علي مجموعة نادرة من المخطوطات العربية القيمة التي 
تعد بحق من أكبر المخطوطات الخطية في العالم: كما ثبت أيضا أن 

-مغع - 


التعليم بمراحله المختلفة لاسيما التعليم الجامعي قد خطي خطوات 
واسعة إلي الأمام وما ترتب عي ذلك من ظهور طبقة متوسطة مثقفة 
متعلمة بدون طبقية حيث فتحت الجامعة أبوابها للجميع دون تمييز حتي 
نستطيع القول بأنها كانت جامعة أفريقيا الزنجية. 

سابعاً: أوضحت الدراسة عمق الصلات الثقافية والحضارية بين جامعة سنكري 
وجامعتي الأزهر وفاس وأن الجامعة تأثرت هندسيا ومعماريا بالتراث 
الغربي بالإضافة إلي تأثرها بالمذهب المالكي المنتشر في شمال 
أفريقيا. كما تأثرت بفقهاء وعلماء الأزهر الشريف لاسيما الشيخ جلال 
الدين السيوطي وبعلماء فاس لاسيما العالم عبد الكريم محمد المغيلي 
وغيرهم من علماء عصرهم الذين قاموا بالتدريس في جامعة سنكري 
وأثروا الحياة العملية والثقافية. هناك. كما أوضحت الدراسة دور علماء 
جامعة سنكري في تدوين العديد من اللغات مثل الفولانية - والهوسا 
بالأبجدية العربية قد ظهرت العديد من المخطوطات التي توضح ذلك. 

ثامناً: شهدت جامعة سنكري مولد عدد كبير من العلماء فعلي سبيل المثال لا 
الحصر أسرة آقيت التي ترعت في ميادين الفقه والحديث والقضاء 
واللغة وتولت العديد من المناصب الهامة بعضها أيضا مناصب سياسية, 
وشهدت ميلاد العالم البارز أحمد معياء والقاضي عمر بن سيدي محمود 
كما ضمت جامعة سنكري عددا كبيرا من العلماء والفقهاء والطلاب 
والدارسين مثل القاضي محمد بن عمر أقيت وعبد الله بن عمر آقيت. 


والعاقب بن محمود بن عمر آقيت ويد بن محمد الفولاني الذي برع 
ةع - 


عاشرا: 


وأحمد بابا التمبكتي وغيرهم كثيرون. 


أ: ثبت من الدراسة عمق الصلات الحضارية والثقافية بين مصر وشمال 


أفريقيا من جانب ومدينة تمبكتو وجامعة سنكري من كانب آخر - وليس 
أدل علي ذلك من رسالة فقهاء تمبكتو إلي شيخ الإسلام الشيخ جلال 
الدين السيوطي وقد ورد التعليق عليها في ثنايا البحث وهي تدل دلالة 
واضحة علي مدي الرباط الثقافي بين مصر وجامعة سنكري بإعتبارها 
الجامعة الوليدة للجامعة الأم الأزهر الشريف. كما وضح أيضا التأثر 
المغربي الفقهي والهندسي والمعماري. 

ألقت الدراسة الضوء علي دور السعدين في السعدين في غرب أفريقيا 
وغزوهم لصنغاي في عام 060١م‏ فيما يعرف بإسم مذبحة العلماء وأن 
هذا الغزو كانت له أسبايه ومنها ثراء مدينة تمبكتو الاقتصادي والثقافي 
وأن علماء جامعة سنكري قد ذهبوا ضحية هذا الغزو. ولقد شهد التاريخ 
بعد ذلك كيف دافع علماء وفقهاء وأدياء وطلاب جامعة سنكري عن 
جامعتهم وتراثهم الحضاري أثناء الغزو السعدي وكيف حمل علماء 
الجامعة كتاب الله رافعين النداء نحن حملة علم وليس لنا في القتال 
والحرب. وهذا أبلغ دليل علي حضارتهم وثقافتهم وإن اثبتت الدراسة إن 
المغاربة ساقوا إلي بلادهم علماء تمبكتو وجامعة سنكري للعمل في 
المغرب الأقصي مثل القاضي عمر بن سيدي محمود بن عمرء وأحمد 


بابا التمبكتي وغيرهم كثيرون. 
0ظ5 


حادي عشر: لم يقف دور علماء سنكري علي منطقة السودان الغربي إنما امتد هذا 
الدور إلي الغرب ليشري الحياة الثقافية,. والدينية؛ والعلمية هناك فبعد 
الغزو المراكشي لتمبكتو والقبض علي علماء جامعة سنكري نظرا لدورهم 
الخطير في غرب أفريقيا ولعدم طاعة السلطان المراكشي أحمد المنصور 
السعدي لم يقف نشاط العلماء إنما امتد ليلعب دورا خطيرا في منطقة 
الشمال الأفريقي. والدليل الدور الكبير الذي لعبه أحمد بابا التمبكتي في 
مراكش والمؤلفات التي تركها هناك ليؤكد لنا هو وعلماء جامعة سنكري أن 
دورهم الحضاري رغم المحن والالام التي ألمت يم في رحلة الأسر إلي 
مراكش كان عظيما لتكتمل الصورة الثقافية. والحضارية في شمال وغرب 
أفريقيا والفضل الأكبر لعلماء جامعة سنكري. 
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ملاحق البحث 
وتشمل: 
١‏ -الوثائق. 
؟ - المصادر. 
” - المراجع العربية والمعربة. 
ع - الدوريات العربية. 
ه الرسائل الجامعية. 
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ملحق رقم ( ١‏ ) 
رسالة إلي السيوطي من فقهاء تمبكوتو 

هذه الرسالة المتضمنة أفكار علماء تيمكوتو وكيف أنهم برعوا في فن 
الحديث والمنطق والتراجم وفهرسة الكتب ونسخها ومناظرتهم لجلال الدين 
السيسوطي في علم المنطق وشتي فروع المعرفة وعن نظام تولي القضاة لأمور 
القضاء ويورد أحمد بابا أنباء وفاة بعض العلماء والقضاة ومعرفة أحوال الناس 
وطبقاتهم وسيرهم والمغازي والتواريخ والآداب. 

وقد استفدت من هذه الرسالة في العلاقات الثقافية المتبادلة بين مصر 
والسودان الغربي في الدور الثقافي للحواضر وقد دور في ثنايا البحث تعليقا 
علي أهمية هذه الرسالة'!. 


)١(‏ أحمد باياء أحمد بن أحمد بن عمرا لتميكتى 9517ه/سنة ٠٠م‏ : نيل الابتهاج بتطريز الديباج - تقديم 
عبد الحمد الهرامة . ليبيا ؤ)54١.‏ 
ويحمل هذا المخطوط رقم 1١6‏ بتاريخ ١491‏ ص.ص 8 .8/ 17" بدار الكتب المصرية. 
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ملحق رقم )١(‏ 
رسالة الى السيوطى من فقهاء تمبكتو 


ثرااهبيار التتقموا يرك مركتو وكش م "ار 
0 لوانت لتوارا مت تحور ني 

ل ءرسا له إ'اسوء السلطاة يمه ثاثا ئنا لماع امسر 

لاب ا انبكر ترريرا حل | استدمم 
وعراعره م رشال لبلاد! عظر و رموس( ال بدرةوائر 
رائمء ينما ©) اسك كرا ننا. 2 و سرلل مإ صررللء 
مر ريا موث واف له تاليف حابم وي عرساب 
ربلئه مهنا د تت ولم: وات من حهم ابسو فائزل 
وير رضب ما للطان نَمف اهاتوات الم بن اوم 
ب لواح يم تقيض عنتهررانكرشديه مسيم نابر 
لاحي ارد ا ل لل نا ره عن 
ذلد رام رباصلا رورعز امرات نار ركم ا فلمام 
نذا تتنوق هنا دمن لسع ويسسه) رم ونها ل انا يعق 
ماين البهود ا رعبر ست لتر ويا ديه ثم 
مكانه وكان رضرا سم تذا ميّراماء ل الامو رمسو را 
جرار الوم يا لسشاةه شرلما 
0 وأ ليف مها البو را مش رو ! علوم 
رز سباح !رواج وأا صو اله ها جكمَابا يحب 

و لرا سبي ارسلم المسنوسص وابن عاري نلرطاه 
ا ا ل ا 0 
0 بس الزوهات 2 

نطو اعطرمر ا ار بز فمزائم 
000 


أحمد يابا التمبكتى : نيل الابتهاج بتطوير الديباج 
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ملحق رقم )١(‏ 
رسالة الى السيوطى من فقهاء تمبكتو 

رتفت متها الالتمرد شر ببو احا رمنن ابن احاجب 
تاجاح ابد عبد للق و يروت نين والسيات 
ا لقح ر.تلرهه 00 2 3 
ل ل و 
ب سس ياك عراور وتكم حيسي 
يه مري ماما ت العا رين دسشيع خطية الزدف + 1 

تدر ةك السترا سبد رفسم يراد 
رمد قتشا يد 8 ديرمية مل رن انبرد ة زرو بها زد 
عدرا سه ليم ويسارام بس لاما م عبد الريون التمالي 
رانتخ حجان بربر نيه راذد عن جامه ل ننزر 
خوراش لواب لان رويد ع كعراك . 

بطرم ررث لم ه رإنسلم سما لاز السو 
ما المنضق منطق مساكتب السيوطر ثم شولم 
لان ! ف ال عة' هوف الو تان اسعرتوا 
0 علا لمثرا لاعبا 2011110 

سدانيم ف كرا لها فرت ولا سي ريس 

اال هم الشاسسه مله تصنية» عاوطرهنا تننه عن لد 
ر دع عا بدا كموعر :امه ومرجبار وأ افك عض 1م 
ضذ لوحو كنررران ؛ لياع عم رز فب ثم 
عرينا ربا م م/ المكمرف سين بم اير( ير شراة هَلاحلم 
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ملحق رقم )١(‏ 

رسالة الى السيوطى من فقهاء تمبكتو 
لبنضي عنما وكات فهر ووعا (بالشرع باح عدر 
إن ابيات تركس ناجابه انسي عل يمو لس - 
حيد ات اله الم جريسا نطل» رامد وصلاة لدبي واعالم 
“ببق انظ ماسم بدلء >انا ؤع سحبراترا بلبلم 
اتررمله التمرشزة! ننطوء وماقالمالاعلء موا «م عدم 
سماد دا لعزنًا نبالي إيقزه مراوسف نران' خضل 
دنا زم نيه يمر را بم » سنا لا يها نايما مالم 
راوع عذكا بدا فور ريفرذاء خم ا مق حيرم كفو ركللر 
رئدهاب لا شارف ذمثها مه وريخدوميهوداونصارباجل 
تقر ريه هايا لم يم رو ذم » برب تعز يرا يلبىٌ يفملم 
رس شع لما بار ودعب ء ري حا لوه بهرثوراةٌ افيد 
رارها من هرباع ليا ذر» راان زا 1-0 
قن ليلا با لمم يت رزازء د ليلا ءاوستئامر لهب كلم 
سل عار هذا' آمام نك لمه لدي شنا وا عجرو بئضله. 
ترقت “كرابن عير الرمن | كمومزالئ ةي ا لاسولي 
اسان المالالشاعرامككرلءن وا لما يرهم 
كن م السش سوام عيره قا الم ريسي رول وي 
السقده عام مسشرةً رتسم ية بك اسان انو مكل ل 
ابث إف الميشب اذ ررحرا لئمساكا لذئيم ا لإمسل 
ابرمبرا نرم من مهدا بي لء نتاوي رمنترل بعمدم 
ذا للعيا رز نادي كدير وإ لاما ا مسي وا سلزربين 
تاف زا مسورسئة اهدر ممطر و تسوايه زكره وام 
الونياءة ددر شك ريسو ا نئي سكراين كرابن مكبر 


يححييدت الرمر 
أحمد بابا التمبكتى : مرجع سابق ورقة رقم .5 3 
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ملحق رقم )١(‏ 
ا د 
يا حرا لمحم عس ا َك للوورالمٌم: زور 
# سمه د سسهد ورت رصعل روت 
وبري وتيرونا لشم نا رمن لعي رذن 
أنعمب> اخري اجات ست 0 


تاو امم بن ثرا الفه رمو ال عبر 
مد الوارث و اطرايضا ع الشران 
را ما هراك مرشسر 
سو شر از نل الصراء ف رمن بفره ودرا 
خرريا مرو وات رادتيء رارتئز 
ا ا 
سرا لتاب وكرى صليم با مم بدكم 
صع للسعه وب وسرابيك ون مرح ا 
ارب ان صاحب ا لترحيم 5 توك نما فر 
وام ثري و ما م نُلان مسكير وت حابم وان 
ب ديف التمسايها نو هين ماما 
نه شتولاها رلرة المركزراا نشواءتر علرسمسن 
أونة نئاستب انه ى عوراب عت م المارر 
رسن ا يمير اريم تون بوم أ يرجا رس 
سكم مسبسع مسرن وتسهاية وبع عللاة 
م عرداين ا لسرلا ت ١‏ لنال ا لتامسسائ ادر 
سس) لسر مسن رات عار رلاته ١‏ نقصس 
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ملحق رقم )١(‏ 
رسالة الى السيوطى من فقهاء تمبكتو 


لى أبن احهرابن رارم ا سغرقٍ ا نذا سرئة مرا لكراعة 
درن تلرناسو) طز عن لغ ررم عرو كا لمهت 
امسا بن ا ن نقييها ىا منيا درصنها حسابييا نول فط )» 
اسن اريدم ن لاني نلشة اانه و يسلة لس وتيا لين 
الات مات رمن ناصبلا وا سسيا سمه اشر من الفررب 
ولراحمزهونوابيت حايس زررية ا وام ل الصجمر 
المررن ا ملناسي له تنتييم دارا مصونية ونبره عبد 
ايا يعم مسب ككينا ا خودي نور تاعا د 
ان ل ا 
تنا احم تت لم نا ليق + 0 
/ يما شيع أب فازي وله التثييم وأغجب وار 
رنزبا لفتوى بنا سس ! ١‏ تمر كرابن احير ابن كيران 
عمد اين كارببذ طازيها لمتماق لمكن سس ثر ناسح 
كبا مك به لاما ا 
ا المضماي امه 2 عثلياما 
راكرسم ذرالتما نبي ملت 5 ع الحبيم ' 1 
هيه عبر الوا حر ال وس قتي ايسا لرارالها 1 
اا ا ور عر 
وانساات سفن نسائ رن)بزجرمهيا) رعديها 
ذه الئمة ايابس التفسيهز دا دفق. رالورية 
تقار ما و اعم يت ها تطا) له وامّما مكرا حوا 
رصالل رطببقا” ا 0 
سيرلا لساري ورا لسرا مرخ رالارا بعاد اهل 


2 2222 رو ادم 
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ملحق رقم )١(‏ 
رسالة الى السيوطى من فقهاء تمبكتو 


سه الل ب 7 


ل ا 0 
كى م مون عكر 
واكراة و المكوى فار تويدةث يزه 8 
راهه يثك وانمفد زرا لمرسية وا سطر ارصن ولاليسناب 
والررض قير نا ليف بيلح ور مها. متا 

بعاسى احو م وس اخنصية والامامت. ع سم الوويسد 
نادم جل ممع احعب ملم وك ا سمع مخمر 
رصدنان مهحمأ هه الب ١‏ زلم مدير يهم سويز ر رم 
ين يد نه كا مثا دب ن سر ورقنره و رهارا ناس 
د لاخر عله ردن شرائيده عرزب !ا لصف مسر 
7" راردا نشق رس تيع الما ث4 مرنا لمممك مسلب 
عث ءالب )لسك عي [الدسهبة حبر 0 م 
حسسس الاهاان اهيبت عرب الم جه مملطاغر اص 
رانما وذ دصرت اراي د تسسي ماو ريك ردي رشربية 
رعره نين را عا يما لادمنا لا را تشتف ريا عيلم 
وا خرالدز بين رحازم ا سير مثا بزريا زد النصيماة 
المسسابيس سصرمدا نر زقطية رمه لس ا ترايم فكب 
مهاد را”متنارب سويرة حعلرئ بنئسسم موا نف ديده 
رما بط مصرات سير طبر وذ اجر لمعرلما مه 0 
مصلل ررح دفا من كا شري ' راث سوق مع )| ررض ها 

الطيي نوم لامر بها تامس ع رع رار د تق - 
محم وستوار ررقن مووز نابي لسن !1 سس بي 


وتدشهءر ارعلن 
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ملحق رقم ( >" ) 
رسالة من أحمد المنصور السعدي إلي الأسكيا إسحاق(١).‏ 


إلي كبير كاغو وأميرها ومالك زمام أمورها وتدبيرها والمرجوع إليه عند 
خاصتها وجمهورها. الأمير الأجل الأثيل الآحفل. الأمير سكية وصل الله 
كرامته. وجعل التقي سمعته وعلامته. سلام عليكم ورحمتة الله وبركاته أما بعد 
حمد الله مسهل المرام؛ وميسر أسباب الكمال والمام؛ والصلاة والسلاء علي 
سيدنا ومولانا محمد شفيع الأنام؛ المبعوث بالحنيفية السمحاء إلي الخاص 
والعام: والرضي عن آله الأيمة والأعلام؛ وخلفاء الإسلام وعن أصحابه الذابين 
عن كلمته بالسنان والحسام. ومواصلة الدعاء لهذا الجناب الكريم بالعز السامي 
المقام. والنصر المنشور الرايات والاعم, فأنا كتبناه إليكم من حضرة فاس 
المحروسة بالله. وعناية الله وارفة الظلال؛ ونواسم النصر والإقبال دائمة الهبوب 
بالبكر والأصال, لله المنة. 


هذا وموجبه إليكم سدد الله طريقكم. وجعل التقي رفيقكم إعلامكم أن 
معدن الملح يتغازي التي من إيالتناء وفي حكم أمامتناء هو كما لا يكاد يخفاكم 
من جملة المعادن التي يختص بيت مال المسلمين بخراجها المستفاد, وللأمام 
فيها النظر والاجتهاد. وبحسب هذا فإنا رأينا إن شاء الله من الرأي السديد, 
والنظر المبارك الرشيدء أن نضع عليه خراجا يعود إن شاء الله بمزيد النفع علي 
المسلمين, وبالضر علي أعداء الله المشركين: وهو أنا افترضنا مثقالا علي كمل 
جمل من سائر الإبل التي تردده. وتؤمه من سائر الجهات وتقصده. وقصدنا. بما 
يحصل من ذلك صرفه إن شاء الله في سبيل الغزر والجهادء وفي أرزاق.ما 
لنظرنا العلي من العساكر والأجناد, التي جعلناها لنكاية عدو الدين بالمرصاد. 
واعتدناها للذن عن كلمة الإسلام وحياطة البلاد والعباد. وهي جنود الله التي 
7 0 
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لولا ما خجزت بينكم وبين طواغيت اشرك سيوفها القاصمة؛ وضربت في وجه 
الكفر دونكم بأسوارها العاصمة. وخضدت من شوكة الشرك باستئصال حماته 
وأنصارهء ومنازلته علي الدوام في عقر داره؛ لفاض عليكم طوفانه السائل؛ وسال 
علي أرضكم منه شؤ هاطل وكبحت عنكم عنان الكفر حتي نمتم في كفالبها 
آمنين. وفي حياطتها وادعين مطمئنين, وأنفذنا إليكم هذا الخطاب الكريم 
لتعلموا ما وقاكم الله بسيوفنا التي أقرتكم في هدوم وسكون. في جنات وعيون, 
وتقابلوا مارأيناه من النظر والعباد. وان لاتسعوا فيما يبطل هذه الفريضة العائدة 
بالنفع علي الإسلام. ويؤيد حزب الله علي مواصلة قتال عبدة الأصنام. 

ثم اعلم أن أخاكم الذي قد نزل بنا واستجار بحرمنا الكريم النبوي. وأم إلي 
هذا الجناب العلي العلوي قد وصل إلي حضرتنا المراكشية وأناخ منها علي 
أبوابنا الشريفة. وعتباتنا السامية المنيفة, وها كتابه يصلكم طي هذا المكتوب 
الكريم لتتأمله, وتقف علي ما قصده من جنابنا العلي وأمله. 

توهانحن أمهلهاه في الجواب. وعاملناه بما نعامل به كل من يرد علي 
مقامنا العلي من القبول والبر والترحابء حتي نري إن شاء الله ما يبدو منكم. 
ويصل في أمره عنكم, وبهذا وجب الكتب إليكم والله يرشدكم بمنه والسلام. 
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مصادر البحث 

أولاً: مصادر أصلية - الوثائق المنشورة: 

١‏ - رسالة إلي السيوطي من فقهاء تمبكتو: مخطوط رقم ١١6‏ بتاريخ 
897 بدار الكتب المصرية. 

؟ - رسالة من أحمد المنصور السعدي إلي الاسكيا اسحق بن داود : محمد 
الغربي بداية الحكم المغربي في السودان العراق .١945‏ 

ثانيأ: مصادرأصلية: 

١‏ - ابن بطوطة, أبو عبد الله اللواتي الطنجي تحفة النظار في غرائب وعجائب 
الأقطار - بيروت .١551‏ 

؟ - الشيخ أحمد بن محمد المغربي التلمساني نفح الطيب في غصن الأندلس 
الطيب- طبعة القاهرة .١195517‏ 

٠"‏ - البكري - أبو عبد الله بن عبد العزيز المغربي في ذكر بلاد أفريقية 
والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك - نشر 14861ام. 

- الفشتاليء أبو فارس عبد العزيز ١١٠١ه‏ مناهل الصفافي مآثر موالينا 
الشرقاء تحقيق عبد الكريم - نشر وزراة الثقافة المغربية. 

4 - الوزير لسان الدين بن الخطيب الآطاحة في أخبار غرناطة . ج ١‏ - القاهرة 
دو جد 

1 - القاضي محمود كعت - تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر 
الناس - (9170ه/16194١م)‏ نشره هوداس ودولافوس (باريس911١).‏ 

+” - المقريزي. تقي الدين أحمد بن علي : الألمام بأخبار من بأرض الحبشة من 
ملوك الإسلام - القاهرة 496١م.‏ 
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ثالثأ: المراجع العربية والمعرية: 


١‏ - إبراهيم طرخان (دكتور) 
" - أحمد بابا التمبكتي 


*- إبراهيم طرخان (دكتور) 
4 -أحمد شلبي (دكتور) 


ه-أحمد سويلم العمري (دكتور) 


5- حسن أحمد محمود (دكتور) 
7 - الحسن بن الوزان 

6 - زاهر رياض (دكتور) 

4 - شوقي الجمل (دكتور) 

٠‏ -الشيخ الأمين عوض الله 
-١‏ عبد الرحمن السعدني 


١١‏ - عبد الرحمن زكي (دكتور) 


امبراطورية غانا الاسلامية - القاهرة .191٠‏ 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج - تقديم عبد 
الحميد الهرامة ليبيا 1486. 

امبراطورية البرتو الإسلامية - القاهرة ه191 . 
موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية ثمانية أجزاء ج " - القاهرة ؟/ا191. 
الأفريقيون والعرب - القاهرة /1951. 

الإسلام والثقافة العريية فى أفريقيا- 
القاهرة ١95١ا.‏ 

وصف أفريقيا - ترجمة عبد الرحمن حميدة 
- الرياض (1584). 

الممالك الإسلامية في غرب أفريقيا - 
القاهرة 1954. 

المغرب العربي الكبير في العصر الحديث - 
الشاهرة//9 ٠.١‏ 

العلاقات بين المفرب الأقصي والسودان 
الغربي - جدة 4لا19. 

تاريخ السودان - نشره هوداس - باريس 
خقكام. 

الإسلام والمسلمون في غرب أفريقيا - 


القاهرة 950ا. 
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1١‏ - عبد الله عبد الرازق (دكتور) 


5 - عبد القادر زيادية 


6 - عبد الهادي الغازي 


5 - عنايات الطحاوي (دكتور) 


١١/‏ - عيد الفتاح مقلد الغنيمي 


م4١1‏ - محمد الغربي 


- محمد عبد الرحمن سوالمين (دكتور) 


+ نعي قداج ردكتور 


غ5 - 


أضواء علي الطرق الصوفية في غرب 
أفريقيا - القاهرة .199٠‏ 

مملكة صنفاي في عهد الاسقيين - 
المكتبة الوطنية للنشر- الجزائر- (د - 
ت). 

جامع القرويين - المسجد والجامعة 
بمدينة فاس - موسوعة ؟ أجزاء /لا9ا. 
أفريقيا الإسلامية - القاهرة ١9٠‏ . 
حركة المد الإسلامي في غرب أفريقيا - 
(القاهرة 1١541‏ ). 

بداية الحكم المغربي في السودان الغربي» 
العراق 947١ا.‏ 

تمبكتو - جوهرة من الرمال بيروت 1941. 
أفريقيا الفربية في ظل الإسلام - دمشق 


عكؤوا. 


رابعأ - المراجع الأجنبية: 
204 ,0مأعتاططةط] م1 وعتظمة لقماوءء طاعنامتطا داع ةاعم ,عتاازه© -1 
.015 1829(2 - 1824) معع1/10:0 0 أاعوء2[ أوعمع عط 55و30 


- عغلط/1ا دممان[ا نزط لعغةاكصة1]) 15ام0تتعأواطر عطا ,مأعناطسكة” :2 .وزمطن«[ - 2 
.(1982 نملدم.آ 


خامدأ - الدوريات العربية: 

١‏ - دائرة المعارف الإسلامية : أكتوبر ١191#‏ - العدد الأول. 

أ" - مجلة دعوة الحق: العدد الأول - نوفمبر .١951/‏ 

* - أحمد إبراهيم دياب : دكتور: علماء بلاد السودان الغربي في القرنين ,١5‏ 
١‏ أبحاث ندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة الإسلامية 
(الخرطوم .)١9817‏ 

؛ - شوقي الجمل : تمبكتو مركز ثقافي وعلمي - «بحث ألقي في مؤتمر 
اتحاد المؤرخين العرب - القاهرة ٠١١‏ ام. 

ه - شوقي الجمل - تفاعل أحمد بابا التمبكتي مع البيئة المراكشية - ندوة 
ايستبكيت مراكش 1531 

١‏ - عبد العزيز راشد العبيدي: مراكز الحضارة في السودان الغربي - مجلة 
الدراسات الأفريقية الخرطوم العدد الخامس .١989‏ 

+ - محمد محمد أمين: علاقة دولة مالي وصنغاي بمصر عصر سلاطين 
المماليك ١١0.‏ -/1611م - بحث منشور في مجلة معهد البحوث 


والدراسات الإفريقية - جامعة القاهرة - العدد الرابعم 
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سادسأً - الرسائل الجامعية: 

١ ,١5 أحمد عابدين: الحواضر الإسلامية في غرب أفريقيا في القرنين‎ - ١ 
- تاريخها السياسي والحضاري والاقتصادي - رسالة دكتورأه غير منشورة‎ 
.١948 بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة‎ 

؟ - السيد أحمد الباز: الحياة العلمية والثقافية في بلاد السودان الغربي - 
رسالة ماجستير غير منشورة - معهد الدراسات الأفريقية - جامعة التاهرة 
59 . 

"' - حسن جلال الدين محمد: مملكة مالي الإسلامية وأهم مظاهر الحضارة بها 
- رسالة ماجستير غير منشورة - معهد الدراسات الأفريقية - جامعة 
القاهرة عام 81/4 ام. 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر - رسالة ماجستير غير منشورة - معهد 
الدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة .١940١‏ 

- محمد أنور أبو علم : دولة سنغي الإسلامية وتطورها الاقتصادي 
والاجتماعي والحضاري - رسالة ماجستير غير منشورة - معهد الدراسات 
الأفريقية - جامعة القاهرة لال/ا8١.‏ 

5 - محمد جمال الدين سيد: انتشار الإسلام في غرب أفريقيا - رسالة 
ماجستير غير منشورة - جامعة الملك عبد العزيز - الرياض 99؟1اه. 

7 وداد نصر محمد السيد : مدينة تمبكت منذ نشأتها حتي دخول السعديين - 
رسالة ماجستير غير منشورة - معهد الدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة 
05 
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مقدمة 00001008 

تمهيد: الأهمية الحضارية لمدينة تمبكتو معقل جامعة سنكري ا لا 

أولة: نشأة جامعة سنكري وأهميتها 1 11[ 1 2111 

ثانياً: نظام التعليم وأهم العلوم في جامعة سنكري مع صو 

ثالثاً: علماء جامعة سنكري وأثرهم الثقافي. 00000 

رابعاً: علاقة جامعة سنكري بجامعات مصر والمغرب ما “ا 

خامسا: أثر الغزو السعدي ٠64١م‏ علي جامعة سنكري 2< 
سادساً: أثر علماء جامعة سنكري علي السعديين في المغرب 

الأقصي. امجح يون ان شوو سطاطب اتقو دمة وا ذه 

11 

خاتمة يي ةي ةي ة 2 2 1202 1 1 1 1 121 ز1 1 1 1 1 1 1 121 1 ا 0 

مصادرالبحث ١‏ -الوثائق لدو 

؟ - المصادر. ا 

"' - المراجع العربية والمعربة. ع ا 6 

ع - دوريات عربية. :5 سوس وان ات لاسا سه مجو ساس و ةس 

6- رسائل جامعية: -زذز0 1 00111 
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مجلة الدراسات الافريقية العدد 14 (50:1) 1١1-59:‏ 

الشيخ ميارك بن راشد المزروعى فى شرق أفريقية 

د . بنيان سعود تركى(*) 
مقدمة : 

لعب العرب دوراً أساسيا ومؤثرا فى تاريخ شرق أفريقية وتمتد جذور العلاقات 
العربية الأفريقية إلى عصور موغلة فى القدم. فقد أقام العرب العديد من الممالك 
والدويلات على طول الساحل الشرقى لأفريقية . ومن ضمن العوائل والأسر العربية 
التى تركت بصماتها فى تاريخ الساحل الشرقى لأفريقية عائلة المزارعة والمفرد 
مزروعى. المزارعة عائلة عمانية تأجرت واستقرت فى شرقء أفريقية وعلى وجه 

الخخوض فى باسة والنى تعد الآن جزّءا من جمهورية كينيا الاتحادية:: 
وجاء المزارعة لأول مرة إلى شرق أفريقية بعد فتح الإمام سيف بن سلطان 
اليعربى لها حوالى ١١١١‏ ه (1948١)م‏ , ونجح المزارعة فى إقامة أسرة حاكمة 
فى ممباسة أمتدت منذ ١778‏ م , حتى نجح السيد سعيد بن سلطان البوسعيدى 
سلطان عمان ( 1883-1805 م ) فى عام 18737 م فى القضاء على حكم 
المزارعة فى ممباسة ومن تأسيس أول إمبراطورية عربية أفريقية فى التاريخ 
الحديث؛ وهنا لابد من القول أن كان السيد سعيد قد قضى على حكم الأسرة 
المزروعية فى ممباسة » فأنه لم يقض على نفوذ هذه الأسرة فى شرقى أفريقية .)١(‏ 
وما نحن بصدده ليس تتبع تاريخ الأسرة المزروعية فى ممباسة , وإنها إلقاء 
الضوء على أحد أبناء الأسرة والدور الذى لعبه فى تاريخ المنطقة . وعلاقاته 


- "164 - 


بالسلطنه العربية فى زنجبار والقوى المحلية الأخرى , وكذلك سنبين علاقاته 
بالقوى الأجنبية الأستعمارية فى شرق أفريقية كبريطانيا وألمانيا وسوف نتناول ما 
قام به من ثورات ضد القوى المحلية والأجنبية وما ترتب عليها من نتائج . 

وقد ساعدنا على اعداد.هذا البحَت توفر مجموعة من المخطوطات والونائق 
التى ألقت أضواء كاشفة مكنتنا من تتبع دور الشيخ مبارك بن راشد . ومن أهم 
المخطوطات والوثائق مخطوط تاريخ ولايه المزارعة فى أفريقية لمؤلفه الأمين بن 
على المزروعى ووثائق السجل العام البريطانى .(عع066 «موزعنده©) والأوراق 
البرلمانية البريطانية .(5م1ءم22 لإكامدطنتاعه©). 


تعريف: 

لعب المزارعة دوراً أساسياً فى تاريخ عمان وشرق أفريقية . والشيخ مبارك 
بن راشد بن سالم بن أحمد بن محمد بن عثمان بن عبد الله المزروعى الكهلانى . 
أحد أبناء الأسرة المزروعية التى حكمت ممباسة قبل مقدم السيد سعيد بن سلطان 
البوسعيدى . وجدة سالم بن أحمد هو الوالى المزروعى التاسع على تمباسة والذى 
سعيد بن سلطان ( سلطان عمان ) المتكررة للسيطرة على ممباسة حتى وفاته فى 
عام 1818 م. 

ووالد الشيخ مبارك هو الشيخ راشد بن سالم والذى أعتقلة عساكر السيد 
سعيد فى مام ع خمسة وعشرين فردا من المزارعة وارسلوا إلى زنجبار , 
ومنها نقلوا إلى حتفهم فى مسقط بعد ها تمكن السيد سعيد سلطان عمان من 
القضاء على حكم المزارعة فى ممباسة وبسط الهيمنة والسيطرة البوسعيدية . وتم 
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إخراج المزارعة من قلعة اليسوع فى ممباسة . مما ترتب عليه تفرق أبناء الأسرة 
الحاكمة . فمنهم من اتجه إلى منطقة « غاسى » جنوب ممباسة والبعض الآخر 
قصد « تكؤنغ » شمال ممباسة (؟١‏ . 

ومن المرجح أن الشيخ مبارك المزروعى ولد فى ١١07‏ ه ( 479١م‏ ) . 
وفى هذا الصدد يذكر المغيرى نقلا عن الشيخ سالم بن راشد المزروعى قولة ولد 
الشيخ مبارك عام ١١6٠‏ ه فى أيام دولة المزاريع بقلعة ممباسة فى ١4‏ فيان 
هء بعد ما أستولت عليها عساكر السيد سعيد وقد صحح المغيرى إفادة 
الشيخ سالم بقوله والصحيح أن احتلال السيد سعيد ممباسة ا ا 
الشيخ مبارك بن راشد رالى غاسى : 

لقد نجح المزارعة فى تأسيس إمارتين أحداهما فى غاسى والتى تقع على بعد 
ثلاثين ميلا جنوب ممباسة أما الإمارة الثانية فقد أقيمت إلى الشمال من ممياسة 
فى منطقة تكؤنغ. ولا يعرف على وجه الدقة تطور حياة الشيخ مبارك المزروعى 
بعد الخروج من القلعة ولا تسعفنا المصادروالمراجع المتوافرة لمعرفة ما حدث للطفل 
والشباب مبارك بن راشد المزروعى إلى أن بلغ من العمر مبلغا حيث أخذ يتطلع 
ليكون له نصيب فى الصراع على الحكم وإعادة البيت المزروعى إلى سابق عهده. 

ويشار إلى أن الشيخ مبارك بن راشد عاش طوال عمره فى غاسى فى عهد 
السيد سعيد ؛ وفى عهد السيد ماجد أصبح واليا على "غاسى " وتزعم الشيخ 
مبارك بن راشد المزروعى حكم الإمارة فى 'غاسى " . و هو يعد زعيمالفرع 
الأكبر من الأسرة , وقد تمكن من أن يفرض نفسه ليس على منطقته " غاسى " 
فحسب وإنها امتد للمناطق القريبة منها . بل إنه تعدى ذلك ليصبح له نفوذ فعلى 


ألا 


على المنطقة الساحلية الممتدة من نهر " اومبا " إلى الداخل على بعد عده أميال 
من ممباسة . وكذلك كان له نفوذ واسع على العديد من القبائل الأفريقية 
هيا "الدييضر ”و“ الدؤروها ” كنا أواقرنة بملخرزة +11 عتائل غير الذين: 
من الممكن الاعتماد عليهم من أبناء القبائل المحيطة به فى وقت الشدة (4) . 
وعلى الرغممن أن النيخ منيبارك بن راسد المرروعق نار خيد الأسيزة 
البوسعيدية الحاكمة فى زنجبار . إلا أنه من الناحية الاسمية كان يخضع لسيادة 
السلطنة العربية فى زنجبار . وعلى جانب أخر فإنه نتيجة للعلاقات الواسعة التى 
تربط المزارعة بالقبائل الأفريقية - فانه كان من السهولة بمكان - عندما يتعرض 
للخطر يجد الملجأ لديهم . حتى تتحسن علاقته بالسلطان . مما دفع بسلاطين 
زنجبار الى محاولة التقرب إليه لإبعاده عن إثاره المتاعب لهم والثورة ضدهم ٠‏ بل 


8 وقد دب صراع بين والى 


إنهم دفعوا له منحة شهرية قدرها ألف روبية . 
ممباسة المعين من قبل السيد ماجد والشيخ راشد بن مبارك المزروعى عندما حاول 
الأخير أن يوسع نفوذه . ما اضطر السيد ماجد إلى قطع المنحة عنه . وكان 
لوفاه السيد ماجد أثرها فى هدوء الوضع » وقد أعيدت المنحة فى عهد السيد 
عي 

أما فيما يتعلق بالفرع الآخر من الأسرة المزروعية والذى يمثل الفرع الأصغر 
فى منطقة تكؤنغ فيقوده الشيخ سالم بن خميس المزروعى . وكانت تربط الشيخ 
سالم علاقة جيدة بالسلطنة العربية فى زنجبار . ولم يحدث أن ثار ضد سلطان 
زنجبار. صحيح أنه لا يستلم منحة شهرياً كما هو ال حال مع الشيخ مبارك بن راشد 
فى "غاسى" إلا أنه كان يقوم بزيارة زنجبار مرة فى العام . وفيها يحصل على 
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العديد من الهدايا والأموال . كما عرف عنه أنه كان لا يقبل أموالا من شركة 
شرق أفريقية البريطانية ولا يعترف بسلطتها , كما أن الشركة لم تكن تتدخل فى 
شؤونه فى تكؤنغ إلا أنها أخذت تتحين الفرص لفرض هيمنتها وسيطرتها على" 
تكؤنغ (7) 
الشيخ مبارك بن راشد والشيخ سالم بن خميس : 

يروى أن الشيخ مبارك بن راشد المزروعى كان طوال عمرة ذا نزعة للثورة . 
وكثير ما كان يأخذ على الفرع المزروعى فى " تكؤنغ " ميله للمهادنة مع السلطة 
البوسعيدية فى زنجبار . وكانت لدية رغبة جامحة لتوحيد فرعى الأسرة 
المزروغية: وإععادة ترتيب البيت المزروعى إلى ما كان عليه الحال قبل 1811م 
أى قبل سقوط الحكم المزروعى فى ممياسة سات رن غام 88م إلى أن 
يتتحدى أبناء عمومته فى " تكؤنغ " وقد نجح الشيخ بن راشد المزروعى فى 
مسعاه وسيطر على " تكؤنغ " إلا أن تدخل السيد سعيد بن سلطان لمصلحة الفرع 
الأصغر من المزارعة حال دون توحيد فرعى الأسرة . وعادت قوات الشيخ مبارك 
بن راشد المزروعى أدراجها وتقهقرت إلى " غاسى " (4) , ومن المفيد الأشارة 
هنا إلى أن رد فعل السيد سعيد كان طبيعياً . إذا من مصلحة الأسرة البوسعيدية 


عدم توحد إمارات المزارعة . 
الشييخ مبارك بن راشد والسيد برغش 

تولى السيد برغش بن سعيد ( ١81١‏ - 888١م‏ ) مقاليد الحكم بعد وفاة 
شقيقه السيد ماجد . ويذكر المغيرى أن الشيخ مبارك بن راشد المزروعى بنى بيت 
حجريا فى منطقة " غاسى " فى عهد السيد برغش بن سعيد سلطان 
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زنجبار. وكذلك مسجدافى المنطقة نفسها ٠‏ كما بنى مسجدا آخر فى ممباسة يعرف 


بانع 151 


لم يعترف الشيخ مبارك بن راشد المزروعى بسلطة السيد برغش , وقد 
أستغل العديد من الفرص للتقليل من شأن السلطة فى زنجبار ولهذا نجدة فى عام 
١‏ م يشن غارات على المناطق المجاورة للمباسة؛ ولهذا قام السيد برغش 
بأمر محمد باخشوين والى ممباسة بشن حملة ضد الشيخ مبارك بن راشد المزروعى 
. وبالفعل دارت معركة بين القوتين فى بلدة مؤيلى . والتى تقع على مسافة ٠١‏ 
ميلا جنوب ممباسة . وقد تمكن الوالى باخشوين من إيقاع الهزيمة براشد بن مبارك 

١ )0غ‎ 

وفى عام 1877م ثار الشيخ مبارك بن راشد المزروعى مرة أخرى إلا أن قوة 
مكونة من 2٠ ١‏ فردا من البلوش التابعين للسيد برغش دفعوا بالشيخ مبارك بن 
راشد المزروعى إلى بلدة مؤيلى كما أجبرت الشيخ مبارك على أن يعد بالإذعان 
للسيد برغش . وهو الوعد الذى لم يستطع المحافظة عليه إذا أنه فى عاء ١81/7‏ 
م ثار الشيخ مبارك ضد السيد برغش وأعلن العصيان بعد توقيع اتفاقية ١41/7‏ 
م للقضاء على تجارة الرقيق إذا كان العرب والسواحيليون والهنود . وعلى وجه 
الخصوص أصحاب الإقطاعيات الزراعية يعتمدون على الأرقاء كأيد عاملة, 
أضف إلى ذلك الشيخ مبارك المزروعى وغيره من الزعماء المحليين كانت تمر 
بمناطقهم قوافل الأرقام وكانوا يحصلون على العديد من الفوائد المادية من خلال 
هذه التجارة المربحة , ومن الطبيعى أن يقاوموا أيه محاولة للقضاء على تجارة 
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وقد وصلت العلاقة بين السيد برغش والشيخ مبارك بين راشد المزروعى إلى 
أن طلب الشيخ من القنصل العام البريطانى جون كيرك الحماسية البريطانية؛ وبا 
أن بريطانيا لم تكن ترغب 

فى إساءة علاقتها بالسيد برغش فقد كان رد كيرك على الشيخ مبارك 
المزروعى بأن القنصل العام البريطانى لا يتدخل بين الثائر وسلطانه . كما رفض 
الشيخ مبارك المزروعى عرضا بأن يستقر فى " تكؤنغ 00 الفرع الأصغر 
من المزارعة . والذى لا يشير متاعب للإدارة الزنجبارية ويميل إلى الهدرء . وكان 
السيد برغش يرغب من خلال عرضه هذا وضع الشيخ مبارك تحت رقابته (" . 

كما أرسل السيد برغش رسالة إلى الشيخ مبارك بن راشد حملها والى " 
تكؤنغ " والتى فيها عرض السيد برغش على الشيخ مبارك بن راشد إما 
الاستقرار فى زنجبار أو السماح له بالسيطرة على أحد موانى الساحل . وإلا 
اضطر إلى اللجوء إلى السلاح لفض النزاع وإنهاء الصراع بينهما . وكان جواب 
الشيخ مبارك - والذى أغضب برغش - هو إما السماح له بالاستقرار فى " 
تكؤنغ " والتى سبق وأن أعترض على الأستقرار بهاء وإلا فإن لغة السلاح هى 
الفيصل بينهما . وكتب الشيخ مبارك المزروعى متحديا السيد برغش قائلا له : 
تعال لنتقاتل عندما تشاء وكانت نبرة التحدى تلك مشكلة للسلطنة العربية فى 
زنجبار لأنها تؤدى إلى عدم استقرار الساحل , وما يعنيه ذلك من تأثير على 
التجارة وبالذات تجارة القوافل إلى الداخل )١1‏ . 

وقد تأرجحت علاقات الشيخ مبارك بن راشد مع السيد برغش بين مد وجزر , 
حتى أرضل الشيخ مبارك ابنه إلى السيد برغش للمصالحة , وبالفعل عقد إتفاق بين 
الطرفين, والذى مخض عنه السماح للشيخ مبارك بن راشد بالاستقرار فى " غاسى 
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وكان لنجاح زيارة ابن الشيح مبارك أن شجعه على أن يكرر الزيارة لتعزيز العلاقات , 
والع لترغان ما كانت تسدهوز سيت أن كل هنيها يسعى لتحقيق مصالحه على 
حساب الآخر . حتى وإن اضطا إلى اللجوء للغة السلاح ١4!‏ . 

وفى 1870 م عندما قام السيد برغش بزيارة لبريطانيا حاول الشيخ راشد 
بن مبارك تعزيز موقعه بإثارة القبائل الموالية له للقضاء على السلطة العربية فى 
زنجبار ولكنه فشل فى مسعاه بسبب التدابير التى قام بها نائب السيد برغش فى 
زتجبار )١9(‏ وهنا لابد من الإشارة إلى أن فشل تلك الثورات التى شنها الشيخ 
مبارك بن راشد ضد سلطان زنجبار تبين - وإلى حدما قوة السلطان برغش 
وتصميمه على تعقب زعماء تلك الفورات . كما إنها تبين أيضاً ضعف 
إمكانيات الشيخ مبارك بن راشد وعدم تطور أساليبه القتالية . 

وترتب على هذه الموقعة ارتحال الشيخ راشد بن مبارك وعدم من اتباعه 
العرب إلى بلدة "مكنفينى” التى تقع بالقرب من مدينة "ماليندى " ونزل ضيفا 
على قبيلة " الوجاله " و "وسائى ” حيث رحب به ورجاله . وبقى هناك لمدة عام 
مكرما مععززاء وكان ضمن ما قام به العمل على تجميع جيش لتعزيز موقفه في 
جولات الصراع القادمة. وقد علم السيد برغش بما يقوم به الشيخ راشد بن مبارك 
٠‏ ولهذا أعد جيشا للتصدى للشيخ ٠‏ وبالفعل التقت القوتان وكان على رأس 
القوة الزنجبارية سليماق المفروق القماتق اموق 1١١١‏ ...وقد كنت قرات السيد 
برغش من إلحاق الهزيمة بالشيخ مبارك بن راشد المزروعى. 

قام الشيخ مبارك بن راشد فى عام ١7844‏ ه /ا141 م بالتوجه مع 
حاميته ناحية "مؤيلى " ويقدر عدد من معه بثلاثمائة شخص . كان يقودهم زهران 
بن راشد المزروعى شقيق الشيخ مبارك بن راشد المزروعى . والتحمت القوتان 
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حيث نجحت قوات المزروعى بعد معركة حامية الوطيس من الانتصار على قوات 
السيد برغش سلطان زنجبار . وبعدها عاد الشيخ مبارك بن راشد إلى 
معقله فى " مؤيلى " !"' . 

تخوف السيد برغش من توسع نفوذ الشيخ مبارك بن راشد المزروعى » مما 
دفع به إلى تجهيز قوه عسكرية مؤلفة من سته آلاف شخص للقضاء على أحلام 
الشيخ مبارك . وأوكلت قيادة الجيش إلى الجنرال الإنجليزى ماتيوس قائد الجيش 
الزنجبارى ( والذى سوف يصبح الوزير الأول للسلطان )؛ وشاركه الوزير حمد بن 
فلينناو المويوك :1350 عدر انا عيومة الشلطاداءتوها افك فيه أ عيدة 
القوة والأسماء التى أوكلت لها القيادة هن 'ناخية أعطت الانطباع بأن السلطان 
عازم على التخلص من الشيخ راشد بن مبارك. ومن الناحية الأخرى فان مشاركة 
الحترال افون تين القبافلانين النور البزيطاتى "فى التراعات الذاخلية . 

كما أن الجنرال ماثيوس قائد الجيش الزتجبارى أوكلت له مهمة فرض 
السيطرة والهيمنة البريطانية لتشمل أيضا مناطق النفوذ البريطانى فى البر 
الأفريقى . وهذا بحد ذاته تغيير في العقلية العسكرية البريطانية إذ بدلا من 
الاعتماد على القوى المحلية وشراء الذمم . أصبح اللجوء للقوة العسكرية 
لتحقيق الأهداف البريطانية , بالإضافة إلى أن القرى المحلية فى شرق أفريقية 
كانت وإلى حد كبير ضد الوجود البريطانى فى المنطقة . أضف إلى ذلك انقلاب 
بريطانيا على حليفها السيد برغش واتفاقها مع عدوها اللدود ألمانيا على تقسيم 
أملاك السلطنة العربية . لقد خذلت بريطانيا حليفها السيد يرغش ليس حبا فى 
ألمانيا ولكن خوفا من أن تبتلع الأخيرة شرق أفريقية . ولهذا فضلت المشاركة فى 
تقسيم أملاك السلطنة العربية حتى لا تخرج خالية الوفاض ١5!‏ . 
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كانت الأنظار تتجة إلى " تانغا " حيث يوجد الوالى المعين من قبل السيد 
برغش وهو زاهر بن سليمان الحوسنئ ٠‏ وواصلت القوات الزحف إلى المنطقة كما 
التقبرث اكدريرات الزقبارية فن الوستؤل ستراة من نالخينة الأفراد أو العفاد أو 
الزاد. وأغلب العسكر الزنجبارى من العمانيين والحضارم والعجم والبلوش 
وغيرهم, وقد تمكن الجنرال ماثيوس قائد الجيوش الزنجبارية من الوصول إلى تانغا 
فى يوم / ربيع الآخر من عام ١791‏ ه 188٠0‏ م ء وبعد يومين نجح الوزير حمد 
بن سليمان البوسعيدى فى الوصول إلى كيسوى . والتقى القائدان الزنجباريان فى 
" كيسوى " التى لا بتعد كثيراً عن مؤيلى فى يوم ١١‏ ربيع الآخر . وفى هذا 
الصدد يشير المغيرى بقولة " ويتبين من هذه الرواية » أن جيش السيد حمد بن 
بلان كان متنفعلة ميس المترا ل مسكور هاو 1 

اتجه الجنرال مانيوس بعد ثمانية أيام إلى بلدة " مؤيلى " . حيث توجد قوات 
الشيخ مبارك بن راشد بقيادة شقيقه زاهر بن راشد , ووصل الجنرال الساعة الثامنة 
مساء وقضى الليل بالقرب من البلدة مع جنوده فى مراكبهم . وفى اليوم التالى "١‏ 
ربيع الآخر وصلت الأخبار للقائد المزروعى زاهر بن راشد ومعه قائد عسكرى بأن جنود 
سلطان زنجبار تحت قيادة الجنرال ماثيوس بالقرب من البلدة (١؟7).‏ 

وبدأت الحشود تستعد للمنازلة . والتى ثار غبارها فى يوم الأربعاء ١7‏ 
ربيع الآخر الساعة الخامسة صباحاً . وبعد قتتال دام يومين قكن الجنرال ماثيوس 
من الاستيلاء على المنطقة . واستطاع زاهر الخروج مع عدد من أتباعه . ووصل 
الل تظفة "نوري عت الميح عارك بن رامد لفك جار ل زافرديق :زاف أن 
يبرر لشقيقه الشيخ مبارك خروجه وتخليه عن المنطقة ومن ثم سقوطها بيد الجنرال 
ماتيوس معني نقاة دخيريه !"ومن الممكن القول هنا أن المسألة لشي فقط 


نفاذ ذخيرة وإنما عدم تكآفؤ بين القوتين حيث الإمدادات والأسلحة الحديثة لدى 
دخا - 


الجنرال البريطانى بينما لا يتوهر هدا لموات القائد المزروعى , ومع كل ذلك أدرك 
القادة أن المعركة لم تحسم بعد وأخذ القائد المزروعى يترقب وصول القوات 
الزنجبارية إلى " مؤيلى " . 

وكان الجنرال ماثيوس بالفعل قد قرر التحرك رلى " مؤيلى " للقضاء على 
قوات القائد المزروعى . ولم يحض وقت طويل حتى وصلت طلائع القوة الزنجبارية 
إلى أطراف " مؤيلى " وشهد يوم 77 من ربيع الآخر رحى المعركة تدور بين 
الفريقين . ويذكر المغيرى أن هذه المعركة استمرت لمدة واحد وثلاثين يوما متواصلا 
٠‏ وبما أن المعارك كر وفر فقد نجحت قوات الشيخ مبارك بن راشد وشقيقه القائد 
المزروعى زاهر من الصمود بل وتحقيق إنتصارات متتالية . ولكن كان لابد للنصر 
أن يعزز بالرجال والمال . وهذا الذى تمكن من توفيره الجنرال مانيوس . حيث أدت 
التعزيزات المتواصلة التى تأتى من زنجبار إلى ترجيح كفة القائد البريطانى 
ماثيوس ., والذى تمكن بعد جهد جهيد من اختراق قوات الشيخ مبارك بن راشد 
وتكبيدها خسائر فادحة وتحقيق النصر , وبالفعل دخل القائد الزنجبارى صالح امر 
امباجنى الإنجزيجى بلدة " مؤيلى " فى الثانى من رمضان ١191‏ ه 1840م 
وقد تمكن الشيخ مبارك وشقيقه زاهر ومناصريهم من الفرار إلى الأدعال (71). 

هدأت الأمور فترة من الزمن ثم عاد الشيخ مبارك بن راشد إلى الثورة من 
جديد خلال الفترة من ١8/41 - ١848"‏ م ٠‏ وامتدت لتشمل المناطق القريبة من 
ممباسة . ويعتقد أن الفترة السابقة لعام 1887 م والثورات التى قام بها تمثل 
الطموح السياسى بالشخصى ء وكان لقتل الشيخ مبارك بن راشد قائد منطقة " 
فانها " الخاضعة لسلطة زنجبار وسلبة وتهديده للمنطقة سبب دفع بالسبد برغش 
إلى ملاحقته 54 ١‏ 


- بوب 5 


وفى ١‏ أبريل ١44817‏ قامت قوات السلطان بقيادة الجنرال ماثيوس بممطارده 
قوات الشيخ مبارك بن راشد مما أضر الأخير إلى مغادرة مركزة الحصين فى الحزم 
فى نرتفعات " مؤيلى " متجها إلى الأدغال . وكان الجنرال ماثيوس قد حاصر " 
الحزم " بهدف قطع إمدادات المواد الغذائية عن الشيخ مبارك بن راشد . وكانت 
الكفة غير متكافئة بين الفريقين . حيث بملك ماثيوس ١١١١‏ رجل . بينما لا 
تتعدى جماعة الشيخ مبارك بن راشد "٠٠‏ رجل . وقد نجح السلطان السيد 
برغش فى تزويد ماثيوس بالعديد من الأسلحة . كما أشار السلطان إلى مكافأة 
مقدارها ٠٠٠١‏ دولار لمن يحضر رأس الشيخ مبارك بن راشد (9") . وكان هنا 
دليل على مدى الإزعاج الذى يشكله الشيخ مبارك للسلطة فى زنجبار . تلك 
السلطة التى كثيرا ما اشترت سكوته عن طريق المنحة السنوية التى تقوم له . 

وما يذكر أن الشيخ طلب هدنه لمدة خمسة أيام . والتى من المحتمل أنه 
يهدف من ورائها إلى نقل النساء والأطفال والأشياء الثمينة ٠‏ لكنه لم يمنح سوى 
ساعتين . وفى 14 مارس بدأت الاستعدادات لاقتحام مرتفعات " مؤيلى " وقد 
تمكن الشيخ مبارك بن راشد من الخروج من " مؤيلى " برفقة زوجته . وما هى إلا 
ثلاثة أميال حتى أصيبت بطلقة فى رأسها من الخلف أدت إلى وفاتها , وتمكنت 
القوة البريطانية من إعتقال عدد كبير من أتباع الشيخ وأقاربه . وكان عدد 
المعتقلين فى حدود 6٠١‏ شخصاً بمن قيهم نساء عربيات وأطفال . كما شملت 
قائمة المعتقلين زوجات الشيخ مبارك بن راشد وأطفاله وعبيده وجميعهم رحلوا 
إلي زنجبار ووضعوا فى القلعة "١!‏ وقد أدى اعتقال النساء و الأطفال إلى 
سخط عارم لدى العرب ضد السيد برغش والمسؤلين البريطانيين . وكان اعتقال 
أفل بيك التسيع ناراك يهنا إلى القغط عليه سملم نفب الات 


البريطانية وهو الأمر الذى لم يقم به الشيخ مبارك بن راشد ٠‏ وقد وقد تدخل عدد 
- .وم 1 


من المتنفذين العرب بالضغط على المسؤلين البسريطانيين لإطلاق سراح النساء 
والأطفال . وهو ما تحقق لاحقا . 

لقد تكن السيد برغش بقوته العسكرية من إلحاق هزيمة منكرة بالشيخ مبارك 
بن راشد المزروعى ٠‏ وأرسل الشيخ أبنه أيوب لممناقشة اتفاقية سلام مع السيد 
برغش ٠‏ وقد عرض السيد برغش أن يستقر الشيخ مبارك بن راشد إما فى جزيرة 
' نبا " أو فى " تكؤنغ " ولكن العرض رفض من قبل الشيخ مبارك بن راشد 
خوفا من أن يكون ذلك شركا للإيقاع به . ووافق السيد برغش بناء على اقتراح 
من مائيوس على إطلاق الأسرى التابعين للشيخ مبارك بن راشد وخاصة من 
النساء والأطفال ماعدا العبيد . وكان التخوف من أن الشيخ مبارك من الممكن 
أن يستغل عبيده كجنود فى صراعه مع السيد برغش والإدارة البريطانية . ولهذا 
تم الإبقاء عليهم رهن الأعتقال . كما تم إعادة المنحة التى تعطى للشيخ مبارك 
بن راشد والتى أوقفها السيد برغش . وفى 184817 م ثار الشيخ مبارك بن راشد 
مجددا . وهاجم الجزء الجنوبى من الساحل . ومع ذلك تعرض للهزيمة على يد 
قراف الع 110 

وفى عام 18814 م حاصر الشيخ مبارك بن راشد العديد من المناطق القريبة 
من ممباسة ما أدى الى حدوث مجاعة , وهى السنة نفسها التى قبض فيها السيد 
برغش على الشيخ سالم بن راشد والى " تكؤنغ " اعتقادا بأنه ساعد الشيخ 
مبارك بن راشد فى صراعة مع السيد برغش والإدارة البريطانية فى زنجبار , 
وبعد مضى عدة سنوات أخذت العلاقات تنحو منحى المهادنة » فقد أرسل الشيخ 
مبارك بن راشد فى 18480 م رسالتين إحداهما للقنصل العام البريطانى طالبا 
الحماية البريطانية على " غاسى " وقد رفض القتصل البريطائى الخوض فى هذا 


- آم - 


الموضرع معربا عن رفضة للتدخل بين السلطان وأتباعه . ولكن القنصل االعام 
البريطانى وافق على أن يمنح الشيخ مبارك بن راشد مرتبا ويستقر فى زنجبار 
ليكون تحت اعين السيد برغش والبريطانيين . كما بعث الشيخ مبارك بن راشد 
برسالة خطية للسيد برغش يطلب إليه الموافقة على استقراره فى " غاسى" (4") . 

جاء رد السيد برغش فى 56 ذى الحجة ١7.5‏ ه 18886 م برسالة ودية 
أخوية استهلها بكلمات المحبة والود " من برغش بن سعيد للشيخ المحب الناصح 
مبارك بن راشد المزروعى . سلمه الله تعالى وموضحا بأنه لا يمانع من استقرار 
الشيغ مباركنين زاشد فى عتانس ٠:‏ .ولكن اليه برغش كان راضحا وحاننا 
ومطالبا بأن على الشيخ مبارك ألا يعود إلى سابق عهده من إثارة المتاعب 
للسلطة الزنجبارية ومحاولا إفهامه " ولا تسكن كالسابق . ولا تظن شيئاً يخفى 
علينا + لتعلم م والبلاء ١‏ لضا 

ولم يمانع مبارك بن راشد وأبدى موافقته , وتم الاتفاق بالفعل فى نوفمبر 
6 م ومع ذلك لم يدم الاتفاق طويلا فكل منهما كان لايثق بالآخر . بل 
يسعى الى القضاء على الأخر فوالد السيد برغش هو الذى أنهى حكم الاسرة 
المزروعية فى ممباسة وقضى على والد الشيخ مبارك بن راشد . فلا عجب أن 
بسعى الأخير إلى محاولة إحياء أمجاد أسرته . ويدرك أنه لن يتم له ذلك 
والعلمان البوسعيدى والبريطانى يرفرفان على ممباسة المعقل الرئيسى للمزارعة . 
الشيخ مبارك وشركة شرق أفريقية الألمانية 

قى عام 184857 م وبعد توقيع اتفاقية تقسيم الأملاك العربية بين بريطانيا 
وألمانيا تقربت الأخيرة من الشيخ مبارك بن راشد ٠‏ وقام مدير شركة شرق أفريقية 


امد 


الألمانية "لوكس " باستضافة الشيخ مبارك بن راشد ومنحه علم الشركة تعبيرا 
عن تأييده ودعمه . وقد قامت الإدارة البريطانية فى زنجبار بالاحتجاج على 
التصرف الألمانى . واعتبرت أن منحه علم الشركة سوف يشجعه على تحدى 
السلطة البريطانية . ما سيؤدى إلى إلحاق الضرر بالمصالح البريطانية . كما 
عملت الإدارة البريطانية على إقناع القنصل العام الألمانى بأن المصلحة الأوربية 
العليا تحتم عليه عدم منح خدمات وتسهيلات لهذا الثائر العربى . ونجحت 
المساعى الدبلوماسية البريطانية . وبالفعل قام القنصل العلم الألمانى بالاعتراض 
على قرار مدير الشركة إلألمانية . وفتح الباب مرة أخرى لجولة من الصراع بين 
السلطة الزنجبارية والبريطانية والشيخ مبارك بن راشد المدزرعى ( :5 وهنا لابد 
من الأشارة الى تقطة:مهسة تتلخض فى أن الدول الاأسجعنارية الغربية كانث 
تتقاتل فيما بينها من أجل تحقيق مصالحها ومصالح رعاياها . ولكنها تتفق ؛ 
على ضرب مصالح الدول والشعوب الأخرى . 


الشيخ مبارك ومكينزى : 

قام السيد مكبنزى نائب مدير شركة شرق أفريقية الأستعمارية البريطانية 
فى عام 14841 م بجولة فى الداخل الأفريقى لعقد اتفاقيات مع مشايخ وسلاطين 
الداخل ؛ ووجد أن من الضرورى كسب صداقة الشيخ مبارك بن راشد المزروعى , 
كما نظر له على أنه من الشخصيات المعهمة والتى من الممكن الاعتماد عليها 
فى إنجاح مهمته . وكان يعلم بالعلاقات التى تربط الشيخ مبارك بن راشد 
بالعديد من القبائل وكذلك علاقاته وتعاونه مع تجار القوافل الذين ينشطون فى 
الداخل الأفريقى . وكذلك مكانته ومكانه أسرته ٠‏ وبالفعل تم عقد اجتماع بين 
الاثنين . وقد وعد مكينزى الشيخ مبارك بن راشد العمل على إقناع سلطان 

عمل 


رنجبار والإدارة البريطانية يما يلى : 
١‏ - السماح للشيخ مبارك بن راشد بالعودة إلى مقر سكنه فى " غاسى " . 
؟ - إطلاق سراح جميع المعتقلين التابعين للشيخ مبارك . 

قابل السيد مكينزى بعد عودته من الجولة فى داخلية البر الأفريقى السيد 
برغش وعرض عليه المطالب المشار إليها أعلاه . وقد تعترث المفاوضات بين 
السيد برغش ومكينزى خاصة وأن فترة الصراع بين الشيخ مبارك والسيد برغش 
امقزت الأكف-من نت سترات: + وبعذ ذلله بقترة توفن السيد برغق وتركان الأمل 
بخليفته السيد خليفة بن سعيد )"١(‏ , 
الشيخ مبارك والسيد خليعة بن سعيد : 

تولى السيد خليفة ( ١84١ - ١844‏ م) مقاليد السلطة فى زنجبار العربية 
خلفا لشقيقه برغش . وقد أتخذ السيد خليفة منحى يختلف عن ذاك الذى أتبعه 
السيد برغش تجاه زعماء الداخل من المتمردين على السلطة العربية فى زنجبار , 
ويعود السبب فى جزء كبير منه للضغط الذى مورس على السيد خليفة قبل 
تنصبية سلطانا على زنجبار . ومنها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الخاصة 
بتقسيم الأملاك العربية حسب اتفاقية 1887 م بين الحكومتين البريطانية 
والألمانية 1179 

وببادرة تنم عن المصالحة أرسل الشيخ مبارك بن راشد ابنه مع عدد من كبار 
رجاله للسلام على السلطان الجديد السيد خليفة الذى احتفى بهم وأكرمهم ٠‏ وقدم 
لهم هدايا ومبلغا قدره ٠٠١١‏ دولار ماريا ترسيا . كما أبلغ السيد خليفة الوفد 
موافقته على عودة الشيخ مبارك بن راشد .إلى منطقته " غاسى " وعلى إطلاق 
سراح المعتقلين فى عام ١887‏ م سواء من المقاتلين أو العبيد مع إعطائهم الحق 
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بالبقاء فى زنجبار فى حالة الرغبة بذلك أو العودة إلى جاسى . كما أكرم السيد 
خليفة زعماء القبائل الأفريقية الذين قدموا للسلام عليه ويعتبرون من المناصرين 
للشيخ مبارك بن راشد المزروعى 7" . 

وفى رسالة فى 55 ذى الفعدة ١.0‏ ه ١1888‏ م أبلغ السيد خليفة 
عماله على الأقاليم كافة بأنه موافق على تولى الشيخ مبارك بن راشد المزروعى 
إدارة حكم جماعته . وكذلك فأنه طالب عماله بعدم معارضة ملاحقة الشيخ 
مبارك لعبيدة الفارين والقبض عليهم . وقد ذيل السيد خليفة رسالته بقوله بأن 
الشيخ مبارك عندنا من المحبين المخلصين . مادام مجتهدا فى مصبالح 
دولتنا١2*):‏ وهنا لابد من الأشارة إلى أن الغديذ من الإرساليات التنصيرية 
عملت على تشجيع الأرقاء على الهروب من ملاكهم واللجوء إلى الكنائس أو 
بعض مراكز الإيواء كفرير تاون حيث يتم تنصيرهم وإعتاقهم ويستغل بعضهم 
للقيام بأعمال تابعة للإرساليات العنصيرية . 
الشيخ مبارك وشركة شرق أفريقية البريطانية : 

لقد تم الاتفاق بين السيد خليفة بن سعيد وشركة شرق أفريقية البريطانية فى 
عام 18484 م على إدارة المنطقة الساحلية الخاضعة للنفوذ البريطانى . وتغير اسم 
الشركة إلى شرق أفريقية الأمبربالية البريطانية . ويشار إلى أن الشيخ مبارك 
عمل جهده مع شركة لكسبها إلى جانبه . وطلب الحماية منها وقكن جورج 
مكنزى بالنيابة عن مدير الشركة ويليام ماكنون من عقد اتفاق مع الشيخ مبارك 
بن راشد المزروعى . وقد وقع الاتفاق فى ممباسة ' نوفمبر /188 وفيه وافق 
الشيخ مبارك بن راشد على وضع نفسه ورعاياه وأملاكه وتمتلكاته تحت حماية 
الشركة ونفوذها . وفى المقابل سمح له برفع واستعمال علم الشركة كدليل 
على اعتراف الشركة بحمايتها له . ومنحته الشركة راتبا شهريا قدره 
ألفا روبية . (0") 
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و أورد المغيرى نص الوثيقة التى كتبت بين شركة شرق أفريقية والشيخ 
مبارك بن راشد المزروعى : والتى فيها " ليعلم كل من يعنيه . أن الشيخ مبارك 
بن راشدبن سالم بن حمد المزروعى الكهلانى . قد سلم نفسه ومملكته وبلدانه 
وشعبه ورعاياد . كما هم مذكورون فى الحاشية تحت حماية وسلطة الشركة 
البريطانية فى إفريقية الشرقية . وقد تخلى عن كل حق وسلطان وملك 
حكومى . عما يخص ملكته وبلدانه وشعبه ورعاياه . لهذه الشركة المذكورة . 
وأن هذه الشركة وهبت له ولحكومته وتملكته وبلدانه وشعبه ورعاياه , وحمايتها 
وفوائد سلطة حكمها. وعلى هذا فقد أجازت له الشركة . استعمال علمها كإشارة 
لا 

وكانت الشركة تهدف من ورا ذلك الاتفاق إلى محقيق العديد:من المكاسب 
منها عدم إثارته المتاعب للشركة . وإستغلاله وقت الحاجة لمدها بالقوات متى 
اضطرت إليها وكذا الاستفادة من علاقاته الواسعة مع العديد من القبائل مثل 
قبيلتى " ديجو ” " ودورما " الأفريقيتين اللتين تربطهما علاقة وشيجة بالشيخ 
مبارك بن راشد ا مزروعى . وتشير رسالة من السيد خليفة للشيخ مبارك بن راشد 
يطالبة فيه بأن يتعامل مع شركة شرق أفريقية البريطانية بشكل أيجابى . أى 
أن يقابل شركة مكينزى بكل جميل . ولا يكدر عليهم , ولا يغير عليهم " 
موضحا للشيخ بأن " هذه الشركة صديقة لحكومة زنجبار " ("") , وقد عملت 
الشركة البريطانية والشيخ مبارك بن راشد كل من جانبه على استغلال هذه 
العلاقة لتحقيق مصالحه . 

لم تنقطع الاتصالات بين السيد خليفة والشيخ مبارك بن راشد المزروعى فى 
رسالة من السيد خليفة للشيخ مبارك فى ١0‏ شوال ه 0 .١ه‏ /1888م يشير 
فيها إلى أنه علم من الجنرال ماثيوس ٠‏ قائد الجند الزنجبارى , أن الشيخ مبارك 
يرغب فى القدوم إلى زنجبار وأنه مسرور بهذا الخبر ٠‏ وليس هذا فحسب ٠‏ ولكنه 

كى- 


ذكر للشيخ مبارك بأنه جهز مركبا لنقله وأنه كلف الجنرالب ماثيوس ليصحبة إلى 
زنجبار , وأكد السيد خليفة فى رسالته للشيخ مبارك يأنه سوف يكون آمنا على 
فيه" ولا يكون خاطرك من طرفنا إلأطيبا .ولك الأمان والشقسية والإحسان 
التام . ولا يشك قلبك بشىء والمحبة لتكون مابيننا وإياك مستمرة " و أوضح 
السيد خليفة أن كل ما يريده من الشيخ مبارك هو " الطاعة " مشيدا بأنه يعلم 
بأن الشيخ مبارك بن راشد "من المودين " (4" وبالفعل أرسل المركب . ووصل 
حيث الشيخ مبارك بن راشد الذى صحبه الجنرال ماثيوس إلى زنجبار ‏ وأستقبله 
السيد خليفة عند الوصول وأكرم وفادته (5؟) . 
الشيخ مبارك وحمد بن ثوينى : 

فى عام 144٠‏ م تولى السيد على بن سعيد مقاليد الحكم فى سلطنة زنجبار 
العربية ونجحت بريطانيا بأعلان الحماية على سلطنة زنجبار العربية . وأخذ 
البربطانيون يتدخلون أكثر فأكثر فى الشئون الداخلية للسلطنة العربية . وأصبح 
سلاطين زغجبار لا حول لهم ولاقوة وفى عام 1897 م تنصل الشيخ مبارك بن 
راشد من حماية شركة شرق أفريقية البريطانية , وأخذ الصراع يدب بين الشركة 
البريطانية والشيخ مبارك بن راشد . وعندما تولى السيد حمد بن ثوينى 
( 1845-1488 م) مقاليد السلطة فى زنجبار عاد الشيخ مبارك إلى إثارة 
المتاعب للسلطة الزنجبارية . كما أخذ يتحدى النفوذ البريطانى فى ممباسة (90) . 
وفاة الشيخ سالم بن خميس ؛ 

فى فبراير 18946 م توفى الشيخ سالم بين خميس المزروعى شيخ الفرع 
الصغير من عائلة المزروعى , والذى استقر فى " تكؤنغ " , وتركت وفاته المفاجئة 
فراغا وصراعا على السلطة وقررت شركة شرق أفريقية البريطانية التدخل بحجة 


- لام - 


,الحرص على النظام والقانون وأن المنطقة تقع ضمن إدارتها . إذ وجدت إدارة 
الشركة ضالتها المنشودة فى وفاة الشيخ لإعادة ترتيب أوضاعها ولفرض مزيد من 
الهيمنة والسيطرة . وقد أتخذت الشركة قرارا بالتخلص من الزعماء المستقلين 
وشبه المستقلين حتى لواقتضى الأمر التدخل فى مسألة وراثة العرش لاختيار 
الأشخاص الأكثر ميلا للسياسة البريطانية . ولهذا لم تتردد الشركة البريطانية 
فى أن يكون القرار قرارا بريطانيا وطلبت إلى أحد مسئوليها فى ماليندى يدعى 
مكدوغال " إعلان اختيار راشد بن سالم اكير أبناء الشيخ سالم بن خميس خلفا 
لوالده واليا على " تكؤنغ " وكان أختيار الشركة لراشد بن سالم بسبب ما عرف 
عنه من ميل لليريطانيين والنظم الغربية . !4١(‏ . 

وكان لإعلان زعامة فرع المزارعة فى " تكؤنغ " لراشد بن سالم وتعيينة واليا 
و بتأييد ومباركة من شركة شرق أفريقية البريطانية . أثر فى عدم رضاء عدد 
كبير من رجالات القبيلة و لم يوافقوا على تنصيب راشد بن سالم المزروعى ٠‏ 
وكان بين المعارضين مبارك بن راشد بن خميس المزروعى - أبن عمه الأكبر ‏ . 
وقد أدعى مبارك بن راشد بن خصيس أنه الأحق بخلاقة الشيخ سالم مبينا - 
حسب وجهة - أنه من الناحية الشرعية الوريث الشرعى للمشيخة فى " تكؤنغ " 
لأنه أكبر أفراد الأسرة الذكور سنا . وهو العرف الذى اتبعه المزارعة فى حكمهم 
إضافة إلى هذا فقد كان مبارك بن راشد بن خميس يكلف من قبل عمه الشيخ 
سالم بن خميس سنويا - منذ 18484 م - بزيارة زنجبار والسلام على السلطان 
هناك . ومن ثم كان يحصل على أموال و هدايا . و كانت له حظوة و مكانة 
بسبب عمله هذا . حيث كان بمثابة ممثل الشيخ ومستشاره ٠‏ ولهذا فإنه لم يرغب 
فى أن تكون الحظوة والمكانة لغيرة 49) . 


- هخ - 


وبما أن الشركة البريطانية قد لعبت دورا فى تنصيب راشد سالم فقد اعتبرت 
مطالب ابن عمه الأكبر مبارك بن راشد بن خميس تحديا لسلطة الشركة . ثما دفع 
بمبارك بن راشد بن خميس ( وتفاديا للبس مع الشيخ مبارك بن رأشد بسبب 
تشابه الأسماء فسوف أشير الى مبارك بن راشد بن خميس باسم مبارك بن 
خميس ) - إلى إعلان العصيان والتمرد على الشركة البريطانية . وقد تمكن من 
الحصول على كميات كبيرة من البنادق والبارود . وأخذ جميع عبيد الشيخ سالم 
والد راشد كما أنضم إليه عدد كبير من الأرقاء والتجأ إلى منطقة "خونجورو ” 
والتى ليست سعيدة عن نهر كليقى ٠.وكلف:شقيقه‏ غزيز بأن يكؤن ناتبه فى " 
تنجنوكو " قرب " كليفى " ومنها بدا يشن هو وشقيقه عزيز الغارات على الشركة 
التروظافية والمناطق المخيطة بم ا 


وأعتقد أنه من الضرورى الاشارة هنا إلى عدة أمورهامة : 

أولا : إن عدم اختيار مبارك بن خميس يعود إلى رغبة الشركة البريطانية وكذلك 
الإدارة البريطانية فى زنجبار فى التدخل فى الشئون الداخلية لتك الأسر 
المتعفلة وكنية المستقلة والذويلات الصغيرة لفرطن الهيينة والنقترة 
البريطانى وجعل مسألة وراثة العرش وكأنه شان بريطانى محض » كما 
عملت مع سلطنة زنجبار العربية 

ثانياً : عرف عن مبارك بن خميس معاداته وشقيقه عزيز للنفوذ البريطانى , 
ولهذا قررت الشركة إخضاع الأسرة فى " تكؤنغ " لنفوذها . وأختيار 
أشخاص لا يعارضون الوجود البريطانى وقد أشار هردنج القنصل العام 
البريطانى إلى أن الشركة لم تستشره فى مسالة وراثة العرش فى " 


-8م - 


ثالثا : 


تكؤنغ " إلا إنه على بينة من أن مبارك بن خميس يدرك بلا شك أن 
مصالحه مع بريطانيا مبينا أنه يبحصل على منحة مالية بحدود الألفين 
روبية شهريا . ؤلا إن هاردنج استدرك قائلا إن مكانة مبارك بن خميس 
وشرفه تحتم عليه أن يكون مع بنى قومه وأن يبحث عما يحقق مصالحهم (16) . 
أن تحدى وقرد الشيخ مبارك بن راشد ومبارك بن خميس وغيرهم من 
المشايخ والزعماء المحليين ومقاومتهم لسلطة الشركات والإدارات 
البريطانية والألمانية ليس فقط لان هذه القوى الأجنبية تستغل وتستنزف 
ثروات وخيرات المنطقة . فكثيرا ما تلجا إلى السخرة فى تشغيل العمال 


وتعمل على أبعاد القوى المحلية والقبائل عن المناطق الزراعية الخصبة أو 


مناطق السكن المرتفعة الصالحة لسكنى الإنسان الأوربى وإنما أعمق من 

هذا وذاك للأسباب العالية : 

١‏ - أن القوى المحلية وخاصة الساحلية أو القريبة من الساحل أغلبها 
مجتمعات مسلمة . ولهذا فانها تجد فى هذه القوى الأجنبية خطرا 
يهدد دينها وثقافتها وفكرها . ويعتقدون أن انتشار وتوسيع 
البعثات التنصيرية ونشاطها التنصيرى العلنى - والذى امد 
ليشمل المسلمين - ما كان ليحدث دون وجود هذه القوى الأجنبية 
وتشجيعها ومناصرتها ٠‏ | | 

؟ - وليس هذا فحسب ولكن الذى لم يععجب البريطانيين وأثار حنق 
السلطان استخدام الشيخ مبارك بن راشد المزروعى للقب " أمير 
المؤمنين " بما يحمله هذا اللقب من معان دينية وما يعنيه من سلطة 


0ن 5 


مستقلة . بل إن السلطان أععبر أن حمل هذا اللقب وفى المناطق 
التابعة له خيانة عظمى (40) فلاعجب أنه عندما أستسلم الشيخ 
مبارك بن راشد المزروعى ٠‏ فَإْن الإدارة البريطانية رفضت العفو عنه 
وعشرة من أهم أتباعه كما سنبين لاحقا . ومن الملفت للنظر إن 
المراسلات الرسمية البريطانية تجاهلت تسمية الشيخ مبارك بن راشد 
المزروعى" بأمير المؤمنين " ولم تشر إلى ذلك إلا فى نطاق ضيق , 
ومن المفارقات أن الشيخ مبارك بن راشد نفسه لم يستغل لقب أمير 
المؤمنين لكسب تعاطف المجتمعات المسلمة . خاصة وأن الساحل 
الشرقى لافريقيا فى ذلك الوقت يغلب عليه الطابع الأسلامى . ومن 
اللاحظ انها أذ الشيخ مبارك بن راشد نادرا ما تعرض 
للارساليات التنصيرية . ولعل تفسسير ذلك يكمن فى محاولاته 
المتعددة للحصول على الحماية البريطانية ولهذا لا يرغب فى معاداة 
الآرساليات التسيرنة. 

*' - أضف إلى ذلك أن شركة شرق أفريقية البريطانية أصبحت ضعيفية 
من الناحية المادية والعسكرية نتيجة للثورات المتلاحقة والتململ 
الإسلامى من النشاط التنصيرى , ولهذا قررت الأنسحاب من 
الساحل الشرقى لأفريقية , ولم يكن أمام الحكومة البريطانية سوى 
ضمها وإدارتها من قبل التاج البريطانى بعيدا عن سلطة السلطان 
وحاشيته وذلك فى إطار المنافسة الاستعمارية بين بريطانيا وألمانيا 
فى شرق أفريقية , ولهذا فلا عجب فى تدخل البريطانيين فى الشؤن 
الداخلية وتنصيب من يعتقدون أنه يخدم مصالحهم . 4١!‏ 

4ه - 


- تخوف التجار العرب من فقدان نفوذهم الاقتصادى . بسبب تحول 
إدارة الساحل من الشركة إلى التاج البريطان وما يحملة ذلك من 
فقدهم للمميزات السابقة . وما سيتبعه من تشديد فى محاربة الرق 
وتجارته وتشجيع للتجار الأوربيين والهنود على حساب التجار 
اقرف 
وفى ١‏ يونيو 1840 م وباسم الحكومة البريطانية أكد هاردنج قرار تنصيب 
راشد بن سالم واليا على " تكؤنغ " وطلب إلى مبارك بن خميس العودة 
إلى مقر إقانته والاعتراف بالوالى الجديد وهو الأمر الذى لم يجد أذانا صاغيا 
لدى مبارك بن خميس . وفى يونيو قام هاردنج تصحبه قوة عسكرية بمطاردة 
القادة المزارعة . وخلال الفترة حتى ١6‏ يونيو كانت تحدث مناوشات محدودة 
الأثر وفى ١9‏ يونيو وصلت القوة إلى منطقة تنجينكو " و أقامت فيها بعض 
التحصينات الدفاعية . كما أصدر هاردنج والجنرال مائيوس إعلانا باسم السلطان 
اعتبر مبارك بن خميس وأتباعه خارجين على القانون . وأن جميع أملاكهم 
با لكا 
إدارة الساحل والشيخ راشد بن مبارك 
وفى ” يوليو ١848‏ أقيم اجتماع فى ممباسة للاحتفال بانتقال إدارة 
الساحل من يد شركة شرق أفريقية البريطانية إلى يدحكومة صاحبة الجلالة ملكة 
بريطانيا . وما يعنيه ذلك أيضاً أن السلطان لم يعد يملك سوى إدارة مناطق فى 
البر الأفريقى . وكان ضمن الحاضرين والى ممباسة والجنرال ماثيوس الذى أصبح 
الوزير الأول للسيد حمد بن ثوينى . وهاردنج الذى سوف بضطلع بادارة الأملاك 


ا 


الساحلية والبر الأفريقى التابع لبريطانيا , وتم تنزيل علم شركة شرق أفريقية 
الإمبراطورية البريطانية وحل محله العلم القنصلى البريطائى (8؟) . 

ومن الملاحظ أنه مع تزايد النفوذ البريطانى والألمانى فى شرق أفريقية وفرض 
سلطتها والحد من نفوذ السلطان . فقد أخذ تأييد العرب والأفادقة يزداد 
للمناوئين للتسلط الغربى ومن المفارقات أن العديد من العرب فى سلطنة زنجبار 
العربية بما فيهم السيد حمد بن ثوينى أبدوا تعاطفا مع الشيخ مبارك بن راشد 
ولكنه تعاطف غير مثمر . إذ لم يتجاوز سوى تهريب بعض الأسلحة ٠‏ ويبدو أن 
سبب تعاطف السيد حمد بن ثوينى - الذى يعود الفضل للبريطانيين في تعيينه 
- أنه أخذيشاهد بأم عينيه أملاكه فى الساحل والبر الأقريقى تدار من قبل 
البريطانيين ولا يستطيع أن يحرك ساكنا (9؟! . 

ومع اعتبار مبارك بن خميس خارجا عن القانون من قبل الإدارة البريطانية 
الجديدة . تم إرسال قوة للقبض عليه وعلى شقيقه عزيز . إلا أنهما وأتباعهما 
نجحا فى الهروب ؛ ولجاً إلى الشيخ مبارك بن راشد . وقرر هاردنج ملاحقة مبارك 
بن خميس والطلب من الشيخ مبارك بن راشد تسليمه إياه وإلا فان المطاردة سوف 
تشمل الإثنين معا :*! . 

ولما اجتمع قام هاردنج فى أوائل يوليو مع الشيخ مبارك بن راشد فى ممباسة 
٠‏ وجد أمامه شيخا عربيا مجهدا كبير السن . وكان مجمل النقاش يدور حول 
تسليم مبارك بن خميس . وقد عمل الشيخ مبارك بن راشد جهده لتوضيح موقف 
الشيخ مبارك دون جدوىء مما دفع بالشيخ مبارك بن راشد إلى إعلان الموافقة على 
تسليم مبارك بن خميس ., و كان الشيخ يعمل على كسب الوقت . ولم تكن لدية 


عه - 


النية في تسليم مبارك بن خميس "١!‏ , 

وبعد أسبوع من الإتفاق أى فى يوليو شن مباوك بن خميس غارة على 
معلقة السابق . مما دفع بهاردنج إلى الإعتقاد بأن الشيخ مبارك بن راشد لم يكن 
فى قرارة نفسه يرغب فى تسليم مبارك بن خميس , وتولدت قناعة بأن الشيخ 
مبارك بن راشد يقف وراء الهجوم الذى سنه مبارك بن خميس . ولهذا قرر هاردنج 
ملاحقة الشيخ مبارك بن راشد ومحاولة القضاء عليه فى عقر داره . وبدأت 
الاستعدادات لشن الهجوم . ('*! وقد كان هاردنج واضحا فى رسالة إلى 
الماركيز ساليزيرى فى ” يوليو 18486 م بأن الوقت قد أصبح مناسبا لفرض 
الهيمنة والنفوذ البريطانى على المتمردين من المزارعة ٠‏ والذين عليهم - حسب 
وجهة نظره - احترام وإطاعة القوانين البريطانية " إطاعة تامة " لا لبس فيها . 
وأشار إلى أنه سوف يحرص على التزام المزارعة بما يملى عليهم . (05) 

وفى ١5‏ بوليو اتجه عزيز شقيقي مبارك بن خميس إلى " غاسى " حيث 
الشيخ مبارك بن راشد . وفى 5١‏ يوليو تحركت القوة البريطانية من ممباسة تحت 
قيادة هاردنج وماثيوس والأميرال راوسون . الذى وصل للتو إلى شرق أفريقية , 
وكانت القوة البريطانية بالقرب من " غاسى " مكونة من ثلاث سفن حربية ؛ و 
5٠0٠‏ جندى و 80 جنوديا سودانيا . أمكن لهم احتلال " غاسى " فى 54 يوليو 
. ولكن الشيخ مبارك بن راشد ومبارك بن خميس وأتباعهما كانوا قد غادروا 
المكان عند اقتراب الصراع بين قوات الشيخ مبارك بن راشد والسيد برغش كنا 


أشرنا سابقا (4*) . 
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وقد ذكر هاردنج بأنه أرسل خطابا للشيخ مبارك بن راشد مع نسخة من 
القرآن وجدها هاردنج فى منزل الشيخ , وأبلغة بأنه لم يقم بحرق "غاسى " . وهو 
ما كان بإمكانه فعله . ولكنه لم يفعله مؤكدا أنه يبحث عن السلام » وقد ذكر 
هاردنج فى خطابه بأن لدى الشيخ مبارك مهلة أسبوعين تنتهى فى ١١‏ أغسطس 
؛ ليشبت أنه صديق أم عدو للحكومة البريطانية . وبالفعل بعد أسبوعين أرسل 
الشيخ مبارك بن راشد خطابا إلى إلى هاردنج يذكر فيه أنه ليس عدو لبريطانيا , 
ولكنه يرفض القدوم إلى ممباسة ٠‏ بينما منطقته " غاسى " تسيطر عليها القوات 
البريطانية . ما حدا بهاردنج إلى اللجوء للقوة وتحركت القوة البريطانية صوب 
مؤيلى لاقتحامها (09) . 

وفى رسالة من هاردنج القنصل البريطانى حمد بن ثوينى فى 77 أغسطس 
6 م أشار إلى القتال الذى دار بالقرب من "مؤيلى " بين القوات البريطانية 
بقيادة الاميرال راوسون و الجنرال ماثيوس قائد جنود زنجبار و القوة المزروعية 
بقيادة أيوب الإبن الأكبر للشيخ مبارك بن راشد المزروعى والمكونة من "٠٠‏ 
مقاتل , وقد نجحت القوات البريطانية فى هزيمة قوات أيوب ابن الشيخ مبارك بن 
راشد . وتابعت القوة البريطاينة تقدمها نحو "مؤيلى " . وقكنت فى اليوم التالى 
من هزيمة قوات الشيخ مبارك بن راشد بعد قتال عنيف . ومن المفيد الإشارة إلى 
أن أغلب قوات الشيخ مبارك بن راشد فرت من ساحة المعركة , بسبب عدم 
تكافؤء القوتين إلا أن القائد العام للقوة المزروعيية زهران بن راشد شقيق 
اليد مها ركوو سكل ماسا رك زبييانة إلى اه اقسحوي عنام فون أنه 
أردته قتيلا لكقا, 

وقد ذكر هاردنج أن الشيخ مبارك بن :زاشد أعطى أخد خدمةه كتابا بلعمن 
فيه الصلح مع البريطانيين , ولكنه لا يعرف مصير الكتاب والخادم . ويعتقد بأن 
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الخادم إما فر أوقتل . كما بين هاردنج بانه عمل على الاتصال بالشيخ مبارك بن 
راشد . كما ذكر هاردنج أن خسائر الجانب الزنجبارى كانت قتيلا واحد بينما 
أصيب الجنرال مانيوس بكتفة ؛ إصابة غير خطرة , كما ذكر بأن ماثيوس سوف 
بعود إلى ممباسة . بينما يعود هاردنج إلى زنجبار . وبهذا تمكنت القوة البريطانية 
من إلحاق هزيمة بالشيخ مبارك بن راشد المزروعى !1*7 . 

لقد حققت القوات البريطانية النصر المادى والمعنوى على قوات الشيخ مبارك 
بين حمام وتفرق شمل قواته ٠ولم‏ بتمكن بعدها الشيخ من إعادة تنظيم صفوفه ١‏ 
وبذا تم للبريطانيين التمكن ‏ ولأول مرة - السيطرة على المناطق الخناضعة 
لنفوذهم وربط بعضها بالبعض الآخر . وفى ١١‏ اكتوير قتل الكابتن لورانس فى " 
نحاسى "أثناء محاولته القبض على أحد قادة الشيخ مبارك بن راشد. وفى ؟ 
نوفمبر تعرضت قافلة تجارية . وكذلك إرسالية فى منطقة " ربائى " قرب ممباسة 
إلى هجوم من قبل الشيخ مبارك بين راشد وأنصاره (04) وفى رسالة من هاردنج 
إلى لكيه بباليزيرن 537 مور 458 ذكى إعافاء زناوفه إلى فون 
فيسمان حاكم سرق أفريقية الألمانى فى دار السلام ٠‏ ناقشا الحملة ضد الشيخ 
مبارك بن راشد . وإحتمال إنتقال الأخير للأراضى الخاضعة للنفوذ الألمانى . كما 
ذكر وصول بعض القوات الهندية إلى ممباسة وكان عدد القوة ٠٠١.‏ رجل للمساعدة 
فى دحر التمرد (08). 

وفى يناير 1855م شن الشيخ مبارك بن راشد بقوة تقدر بثلاثمائة شخص 
هجوما على مركز فريز تاون . وهو موكز خارج ثمباسة كان مخصصا لاستقبال 
العبيد الفارين من ملاكهم تديره جمعية التبشير الكنيسة . حيث يتم 
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تنصيرهم . ومنحهم حريتهم 0 وفى رسالهة من هاردنج إلى الماركيز 
سالزبرى 1847 م تناولت تطورات الأوضاع على الساحل . وأشار إلى أن تعدد 
الثورات والمساحة الجغرافية التى تشملها تحتاج إلى قوات إضافية لتعقبها. 
وَلهدا أقترح الاستعانة بالقوات الهندية . كما وصلت إلى ميناء ممباسة فى ١6‏ 
مارس 1855 الكتيبة البلوشستانية وعدد رجالها ,١ ١‏ تحت قيادة الجنرال 
بيرسون . الذى كلف بمطاردة الشيخ مبارك بن راشد وبالفعل ضيق بيرسون الخناق 
على الشيخ مبارك بن راشد . ولهذا لم يكن أمامه إلا الهروب إلى الجانب الألمانى 
أى شرق أفريقية الألمانية 5١7‏ 
الشيخ ميارك والقنصل الألمانى : 

الشيخ مبارك بن راشد المزروعى الحسروب التى خاضها ضد الوجود 
البريطانى . ولهذا نجده فى ١١‏ أبريل 5 ميلجاء مع عدد من أتباعه يقدرون 
يشحو أل وستمائة شخص إلى المنطقة الألمانية . ويشير هاردنج إلى أن فون 
فيزمان حاكم شرق أفزيقية الألمانية أبلغه يوم ١٠‏ أبريل؛ عندما تقابلا فى زنجبار 
؛ بأن العدد الإجمالى للنازحين يبلغ نحو ثلاثة ألف نسمة , وأن القوات الألمانية 
سوف تحارب الشيخ مبارك إن لم يلق سلاحه ويقبل الخضوع للقوانين الألمانية وأنه 
فى حالة تمرده فسوف يعاقب وتتم محاكمته كمتمرد. ويشنق . وقد سر هاردنج 
بما سمعه من فيزمان حول ما ينتظره الشيخ مبارك بن راشد من مصير . وقد أدى 
توطد العلاقة بين هاردنج وفيزمان إلى تبادلهما المقترحات والمعلومات عن الشيخ 
بارال وتان قا 

وقد انتقل هاردنج وفون فيزمان على ظهر السفينة الألمانية " رفوما" إلى 
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منطقة قريبة من مكان وجود الشيخ مبارك ورجالة وطلب هاردنج إلى فيزمان 
تجريد الشيخ ورجاله من أسلحتهم وإبعادهم عن منطقة الحدود البريطانية , 
واقترح منطقة " بوجمبويو" البعيدة إلى الجنوب كمكان لتجميعهم فيها , وكانت 
تلك المطالب قد كتبها هاردنج وهو على ظهر السفينة الحربية الألمانية . وافق 
فيزمان على تجريد الشيخ مبارك بن راشد ورجاله من الأسلحة ٠‏ ووعد بنقلهم إلى 
منطقة " تانغا ” ثم إلى " بوجمبويو " فى وقت لاحق . وقد قابل فيزمان الشيخ 
مانن وزاعتنة + وابلقة أن اشكومنة المريطاسة لاقانع فى عودة اللاجئين , 
والعفو عنهم إذا سلموا أنفسهم ا للادارة البريطانية . وقد ذكر فيزمان 
للشيخ مبارك بن راشد أن هاردنج اس ستثنى من العفو قادة الثورة وعددهم عشرة 
لن يسمح لهم تحت أى ظرف بالعودة إلى الأراضى التابعة للنفوذ البريطانى . 
وبعدها عاد ومعه هاردنج إلى افج الخروة الل 1 


وكان من الأسباب التى عجلت بخضوع الشيخ مبارك بن راشد المزروعى للأمر 
الواقع أن الشيخ مبارك بن راشد أدرك بأن لاقبل له بمواجهة الألمان فيما لورفض 
القبول بما عرضه عليه فيزمان . وبخاصة أنه كان متعبا صحيا ومريضا بالحمى (59) 
٠‏ وقد تفسر الحالة الصحية للشيخ مبارك بن راشد وكبر سنه استسلامه السريع 
للألمان . كذلك فقد كانت العلاقة قد توطدت بين هاردنج وفيزمان بسبب شعورهما 
بخطر تلك الحركات الثورية عليهما وعلى صعيد مصالح بلديهما وعلى أخر فإن 
الشيخ مبارك بن راشد لم يستغل ا بينه وبين الإدارة البريطانية كصراع دينى 
وكذلك لم يركز على الأدعاء بأنه أمير المؤمنين للحصول على الدعم والمساندة , 
لكى يعوض إفتقاره للأسلحة والمعدات الحديثة لمواجهة أعدائه . 


ولهذا لم يجد الشيخ مبارك بن المزروعى أمامة من سبيل سوى الإستسلام . 
-ممة 5 د 


وبالفعل استسلم الشيخ مبارك مع قواته إلى فون فيزمان حاكم شرق أفريقيا 
الألمانية فى 7١‏ أبريل 1845 م . وقد جرد الشيخ وأتباعه من سلاحهم وكان 
عددهم ١٠١١١‏ رجل ٠٠١‏ منهم مسلحين ببنادق وحراب . وسمح لمن يرغب من 
أتباع الشيخ بالعودة إلى مناطقهم أو الاستقرار فى المنطقة الألمانية .. وقد 
صودرت أملاك قادة الثورة وكبار مناصريهم تمن لم يشملهم العفو الذى أصدره 
هاردنج )١9(‏ وهم قادة الثورة العشرة ٠‏ ومنهم الشيخ مبارك بن راشد وابناه ايوب 
وسيبى ومبارك بن خميس وشقيقه عزيز ومحمد بن خميس كوميو ابن احد 
الزعماء السواحليين فى متويا وموينى جاكا سواحيلى من قبيلة تاتغانا . 

وبشير المغيرى إلى أن الشيخ لجاء إلى القنصلية الألمانية يدار السلام . 
ولكن حقيقة ما حدث للشيخ مبارك على يد الألمان تبين أنه بقى فى المنطقة 
الفاصلة بين مناطق النفوذ البريطانى والألمانى فترة من الزمن قبل انتقاله إلى دار 
اللهلك 7 

ويذكر أنه حتى 19017 م توفى فى شرق أفريقيا الألمانية اربعة من أهم 
القادة العشرة الذين لم يشملهم هاردنج بالعفو . وفى سبتمبر ١14.9‏ م تم العفو 
عن البقية من قادة الثورة وهم الشيخ مبارك بن راشد وابناه أيوب وسيبى وعزيز 
بن راشد ومحمد بن خميس كوميو وموينى جاكا ") . 
وفاته: 

لم يشأ الشيخ مبارك بن راشد المزروعى مغادرة دار السلام بعد أن شمله 
العفو فقد كان رجلا كبير السن ففضل البقاء هو وولداه فى دار السلام حتى توفى 


فى شهر جمادى الآخر من عام ١719‏ ه 1917 م (14). 
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الخائمة 

نجح المزارعة بعد سقوط ممياسة 181 م فى تأسيس إمارتين واحد فى " 
غاسى ” شمال مبساسة والأخرى فى : "تكؤنغ " جنوب ممباسة , وعاش الشيخ 
مبارك بن راشد المزروعى فى " غاسى " يحلم بتوحيد الأمارتين وإعادة أمجاد 
أسرته . وزغم سنه إلا أنه حاول أن يقرن أعماله بأفعاله سواء فى عهد السيد 
سعيد أو عهد أبنائه من بعده . وتمكن الشيخ مبارك فى عهد السيد ماجد من أن 
يصبح واليا على ' غاسى " كما نجح فى كسب العديد من الأتباع من العرب 
والسواحليين وأبناء القبائل الأفريقية . مما أجبر سلاطين زنجبار على العمل على 
كسب وده وتقديم منحة شهرية له . 

وتجدد الصراع مابين الشيخ مبارك بن راشد والسيد برغش . وأخذت العلاقة 
بين الأثنين - خلال الفترة من ١47٠١‏ وحتى 1887 م - تنحو تارة نحو الحرب 
وتارة أخرى نحو السلم . وقد غلب المنحى الأول على هذه الفترة وبعد اتفاقية 
1 م وايجاد منطقتى نفوذ بريطانية وألمانية لعبت الإدارة البريطانية فى 
زنجبار دورها فى الصراع ضد الشيح مبارك بن راشد معتبرة أن مايقوم به من 
عمل فيه تحدى للسلطة البريطانية فى الوقت الذى كان الشيخ مبارك يكرر الطلب 
بعد الطلب لاعلان الحماية البرطانية على " غاسى " وهو الأمر الذى رفضته 
بريطانيا بحجة أنه تابع للسلطان ولكن العقلية العسكرية البريطانية - بعد 
تقسيم النفوذ والمنطقة مع ألالمان - تغيرت تجاه الصراعات الداخلية . إذ فضلت 
القضاء على الإمارات المستقلة وشبه المستقلة لفرض المزيد من الهيمنة والسيطرة 
البريطانية . وأصبح القادة البريطانيون يقودون المعارك بدلا من القادة المحليين , 
كما بدأ الاعتماد يزداد على القوات الهندية للمساعدة فى مطاردة الشيخ مبارك 


ومناصريه . 


500000 


وقد لعبت العلاقات الأوربية ومصالحها العليا دورا فى إفشال محاولة شركة 
ار الألمانية منخ الشيخ مبارك علم الشركة ومايعنيه ذلك من دعم ومساندة , 
ما منح الفرصة لشركة شرق أفريقية الأستعمارية البريطانية لعقد اتفاق مع الشيخ 
الذى وضع نفسه وإمارته تحت حماية الشركة البريطانية . 

وفى عهد السيد خليفة مالت الأمور إلى الهدوء وحاول كسب الشيخ مبارك 
إلى جانبه , ومع ذلك لم يشق أى من الطرفين بالاخر . وفى عهد السيد على 
أعلنت الحماية البريطانية على زنجبار وازداد تدخل القنصل البريطانى فى زنجبار 
وعلى السواحل مما دفع بالشيخ مبارك إلى التنصل من إلتزامه تجاه الشركة 
البريطانية . 

وقد أدت وفاة الشيخ سالم بن خميس المزروعى والى " تكؤنغ ” إلى محاولة 
الشركة التدخل فى مسألة وراثة الحكم . واختارت ابنه راشد بن سالم ليحل محله 
ما أدى إلى صراع على السلطة وبروز مبارك بن خميس ومطالبته بالسلطة . 
وقد أدى فشله فى الوثوب على السلطة فى " تكؤنغ ” إلى انصمامه إلى الشيخ 
مبارك بن راشد. و تجدد الصراع بين الشيخ مبارك بن راشد وسلطان زنجبار 
والإدارة البريطانية الحامية . وكانت النتيجة الطبيعة القضاء على نفوذ الشيخ 
مبارك بن راشد ؛ ساعد على ذلك استخدام البريطانيين الأسلحة الحديثة ومساندة 
البحرية البريطانية فى المجهود الحربى وكبر سنه والتفاهم البريطانى الالمانى وعدم 
إستغلاله للجانب الدينى فى صراعه مع البريطانيين و بعدم إستفادته من لقب 
أمير المؤمنين فى تحديه لسلاطين زنجبار . وقد ترتب على ذلك لجوئه إلى الجانب 
الألمانى واستسلامه للألمان . ثما يعنى أن جهود سلاطين زنجبار والإدارة البريطانية 
الحامية و تعاون الألمان حالت دون أحلام وتطلعات الشيخ مبارك بن راشد فى 
إعادة أمجاد أسرته . 
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والاستعمار الاروبى . القاهرة : دار النهضه العربية . ١9548‏ . 
المزروعى . الأمين . مصدر سبق ذكرة . سعيد بن على المغيرى . جهينة الأخبار فى تاريخ 
زنجبار . تحقيق عبد المنعم عامر سلطنة عمان وزارة الترات القومى .94/ا5١‏ . ص لالا؟ . 
لحقة؟! أن عاممعم عللطدعم5-(انطوظد عط1 .سصسلدذ الث .56.م .اكت من .اتلك دام .التعفتك - ام 
انالكتت ‏ -41م973! بعكنوط عصمطحتاطسظ حعرلث أكدع .أطممروظ .1895-1956 أحو0) ٠١‏ 
5 .1928 لعالم عمهن) مقطاددهل :صملدم !ا أجوظ عط قهز احتلصهام تلخ .ععمتلعة .لم 


الم .1903 .أعلنجاتاكدسن!! تمملمم ا .حعطد اط 1213م تع م0 منعوط تصمتض .عوبجا ترعطهك] .للطا 


ادم .1905 
المغيرى . سعيد . مصدر سبق ذكرة .ص /الا؟ . 
7 .ممأاء.م1.0ناطارخعع1201!, [4.م .أاء.مه [.ذف استأدك 
.248.م .1939 ,لرملمما . 1856-90 .2ع أشاكقظ 01 م1210 أمامءاط لمدامنهم1510.2 
,5 عدنا10آ] عمتطك ناطناط مدعرلم .مقعم معناط كباوعنا طويخ .اأأعصوعظ ممصسعهلكم 
إعالملا 
١6‏ 1888 .عل12 عحدآد (جم كد لماك ععلقد عععط ) كععمدط لإرعامهةستامدط .متحترظ أمع1 
قاط .1888 ,1127 مقطتعهدت .لإتساطذتاه5 1ه ذكتنوئدك84 عط 0 طتتصرذ-مقباط .10 ممصدءمكلة.74 
لشاك .مم.آة .ستلدذ ,164.مأك .م0 سعاطاكخ ,عودتل 
0.61 .أك .00 ملفعم0ناظ ذباورء لا طوعة ,لقطكءهلظ! بأأعموع8 
المغيرى . سعيد مصدر سبق ذكره ص 58١‏ . 
وقد أكد لى الدكتور على الامين المزروعى فى زبارته الاخيرة للكويت أن المسجد يطلق عليه اسم 
مسجد المزروعى نسبة للشيخ مبارك بن راشد المزروعى . 


9و( - 


)٠١(‏ المغيرى , سعيد: مصدر سبق ذكرة ص 778 . وبشير المغرى الى أن هذه الواقعة حدثت ما بين 
.رجب وشعبان من عام 484؟1١ه‏ - لاحظ أن التاريخ اليجرى ١١84‏ ه يقابله /1851 م ( فلابد 
أن يكون هناك خطأ فى التدوين ) . قام محمد باخشوين باعتفال عدد من المتنعدين من 
المتعاطفين مع التسخ مبارك بن راشد مما اتر ضده العديد من المنفذين بما فيهم والى ممباسة 
السابق مما دفع بالسلطان إلى استدعائه الى زنجبار إلا آن محمد باقشم تدخل لصالحه وبعتبر 
باقشم احد مستشارى السلطان الذين تم نفيهم من زنجبار بواسطة القنصل البريطانى انظر بنيان 
سعود تركى السيد خليفة بن سعيد سلطان زنجبار - .189 م مجلة كليه الاداب . 
جامعة الاسكندرية ١100م‏ 

)٠١(‏ معاعموط عط تعلمن توطاعءصية مل هه ححع اام . الجم ات .رمام .سمناوك 

34 م.1953 .صم !سعدلا مملمما .1913 -1890ع0 01 

11 خرل :دون الهفرة :فى الزق وضجارة الرقيق انظر كيام نعود تركى اخالتة البقدية اقفن فرق الريقنة ين 

هامرتون والسيد سعيد 7 1805-1817 . المؤرج المصرى . العدد ١944 . ١"‏ مص 44 - 00 . 


.ىم أت مه [ءث دلوك 


١؟١)‏ انسل 
)١(‏ ْ ١6م‏ اك م0 ملعم ماناط كح لا طحم مقصعمل] .أعموع8 
(غ١)‏ 11 
)١6(‏ الجم نأك مم.اءة مألوك 


قارجين فق الجا نارفا عاد سد عفادي نعي اله | لمعيه بردو ين لعفم ترك 
بئيان : السيد خليفه بن سعيد. مصدر سبق ذكره. 

7178 المغيرى . سعيد مصدر سيق ذكره . ص‎ )١5( 

(1) المصدر السابق . 

. المصدر السابق‎ )1١6( 

)١189(‏ تركى بئيان . السيد خليفة بن سعيد . مصدر سبق ذكره جاد محمد طه . دور بريطانيا والمانيا فى 
تفكيك سلطنة زنجبار . ندوة العلاقات العربية الافريقية . دراسة تاريخية للاثار السلبية للاستعمار. 
القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية . ١81/9‏ حراز . السيد رجب مصدر سبق ذكرة . 

١7/9 المغيرى , سعيد مصدر سبق ذكرة ص‎ )٠١( 

. المصدر السابق‎ )1١1( 

. المصدر السابق‎ )1١( 

(19) حول القائد صالح ودوره فى ثورة الامير خالد بن برغش انظر بنيان سعود تركى . الامير خالد 
بن رعق وتلطه زضياز العرية هله كله الاذات د عايعة عن فتن 1 5:, 

(غ؟) 52 .ماك .مم.كآرة لمتلدة 

(6؟) . عقطتعمدت .عا !أ امدر0 مز وعانللا..148 مه. عقطتتمعت .1.مد66.اه1883.9/0 ع0ه1 عناداك.م م,لأطآ 
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.م0 .لءى .اتاو ,62 .م .أك.م0 .لقءمس1ناط كبادوء؟ طوعم .مفصعولطظ .اأعفموعظ .1882 ,6اترمم4 
انعط اه 
(5؟) 3م12 عمط مممدض بعاصم ماوعارلظا .149 .مم .أ .مم66 امد 1883 علمآ” عنواك .مم لطا 
-52 أن دعقا عط ها طاتصد -ممبط ,10 ,مم هكلام .0174 .1888 .عل12 عحداد .م.م 882 | 
7168 اك .من مط ضصدت .معطو .عملزنا .888 [,7 لزإواا تمطتعممي .لتسطحرا 
آققة5 6م ات.م0 .للم قباط ذلاككت ١‏ طمعطة للتل اط .أأفمصعظ .32.مأك مم.لءم .سلنك .لنطا 
(4؟) 66م ناك رو لة .سللدد .137.مللطا 
(9؟) المغيرى سعيد مصدر سبق ذكرد ص ؟581. 
)”.١‏ .مه ا.فطستلدك5 .132أم اه مقطاممة ع 01 عافاذ طدوكخ عط )0 لإمماذزللم .لقممملط .أنتممععظ 
38ام اكت ,م0 لنت لاط حبادقءل؟ طدمخ للدلورولة .أأعصرمعظ8, 8ك رأثت 
)”١١‏ -15آل5 01 كتنالعهلةا عطا 0 طتتطرك-مننظ .10 ممصت كلم 74 امد .8885 أ علدا ع حداك.م لطا 
1858 . اولظ . صمت نط 
("") لافطا تركى ٠‏ بئيان السيد خليقة بن سعيد مصدر سبق ذكره. 
رع”) جتلتاطحالة؟5 أو كعنا تملظ عط 0 طاللصرذ-صنسط 10 .عمسن طلم 74 88801 | .علا عحواكا طم 
8 7إاة. منط اكه 


(4*) المغيرى . سعيد مصدر سبق ذكره . ص 587 -5817, 
(ه*) المحدر السابق . تاسست شركة شرق افريقية البريطانية فى عام /ا68 برئاسة ويليام ماكنون. 
(55) المحدر السايق . ص .35381١‏ 
(/ا") المصدر السابق . ص 387. 
(4") المصدر السابق . ص 7875. 
(9") المصدر السابق. 
لاآناط32[15 كآنا1/1250 عط ها لااتدرذ-مقبيظ.10 مم دعتقم .74 .املا 1888 .علدا عنواك مم 
8 لز . :2212108 
(.؛) المغيرى . سعيد مصدر سبق ذكره . ص 7587 
١١43ع)‏ .183أمنأك .م0 .موعم اط ذنومعل طهيكم .لمدتوول! ,أأعموء8 ,165 .مأك,ه. عنطاءم ,ععصلمدلا 
.169.م .أك .مه. عقطتجصفت أتعط80؟ ,عولانا ,للط] 
(؟؛) .165 .0 .م نأك .م0 عنطامة رععمتل,دل! 
("4) لقد وافق كل من مبارك وشقيقه عزيز فى إجتماع مع ماكدوغال حضره عدد من المتنفذين العرب 
على الموافقة على الشخص الذى تنصه الشركة وكان مبارك يحدوه الامل فى تنصيبه. 
.169 .م مأك .م0 . تقطاجمقتة .ماع10 رعولايا 71م نأك .مهو .اه .متلدك .166م .للطا 
(غغ) .83أم.أك .م0. مفعمم]0ناط كدناومعم طهعخ .لمقدوولظ! بأأعدمعظ8 ,165.م .أنت.م0 ستاطامخ ,عع صتلئنلا 


(40) للمزيد من المعلرمات حول السياسة البريطانية والتبشير انظر. 


غ16 - 


نوع مكلة معد .كتفعطا طحتأطنامصن .1945 -890! عدطتعصدت رز تلوط طحتكلرظ عط .سيآ مدبرمعظ 

77 0 2 (ر.0ظ هد لعان ععالج معط ) م0 معصممط م0135 لموعع؟ متاأطيظط متحضظ 

علخ .عومنلصواط .2.1896 [أترية تمطاحصد2 وسطكناج5 أ حعبا وجاك عطا ما عمتلءد20.120.]1 اد 

2م اك وم.اءة .ترالوذ .183 م أك .مم صسطا 

(5غ) ‏ -لنل] .26,1895 متيال ندطتعصدج .لزع امعطصمتكا ما ععمطلمدل .1 .مم .107-36 0 5 .163.م لنط] 

,09م 953( .مدلتدنول؟.صملمما .890-1913 أبع0111 معنم روط عط ععلصن عمطعصدت .طم دحعمدا 

لكا .عدجا .83 أم الك «رمملءموونظ جنوعر طوعخ مقممهل! .اأعصصعظ .72 .م غ.مم.اءخ .ستلدك.لنط1 

166-7 ماك .م تناطمة .ععومتلممط ,169.مناك مه مقط اعصدث بمعطن] 

لقمع) -صح2 .لمسطكناد5 أأه حعبوعدل! عط ما عمنلعدلط .36.850.115 -0.107 73.1 .مهاه .ستلود .لنطا 

.5 .82إ1نال .216815 

(44) حول تعميين حمد بن ثوينى انظر بنيان سعود نركى الصراع على السلطة فى سلطنة زنجبار 

العرسة المجلة العربية للعلوم الانسانية العدد - .و - م99١‏ ص ال قارن بين تاييد السيد 

حمد بن ثوينى للثائر الشيخ ميارك بن راشد المزروعى وتاييد السيد خليفة بن سعيد لثورة 
البشير بن سالم مهام أت .ره .ممعم صصسظ موعلا طلعة .تحدصعوك8! .أاصدعظ8 . 

(١ة)‏ عودادك ان كمسرعداط عط ها مامد .120 .8/0 .0107-36 5 167 م غك .مه عناطامخ ,ععملعدا 

سرع دحت طوعة .موصصضملا لأعممع8 .72 .ماك .ره [آث ستلج5 ,6.1895 نرلبط. عوطاعصقة بط 

3 اك .م0 .للقعم10 

ركة) 17 لات.ره عنطتخ .ععمبلعدا! .72 ماك مه.] كه .ستلدك .لدط] 

9 مراك .ره. مقط تعصدم أرعطه0؟] ,عملا 

(؟هة) 17م نأك .مه. عطاقم ,ععمتلردل؟ .لدطا 

2 .810 107-36 .15.0 ,183م نأك .زه بمفعمضنظ كنوعل طقعخ .مقصول] بتأعمعظ 

5 .,6لاللال عقطأصم2 .لإمنطؤذ[52 ]0 5عناوعدل8آ عط 0 عمتلعدا 


)ه) -172 .ماك .ره تسنطكعخ بعومتلعةطط! .1010 

(04) .170 ماك.مه عقطةممت .أرعط80] ,عملا .لزطآ 

)(6هة) 172 .م ناك ,مه عناطكعة رععمبلعمدل 

(5هة) .173 .مأك .ره عساطاعة بععمتلعقاط ,-170 .م نأك .مه مقط تعمهة بأتعطهو] ,عملا 
مكدرو ساد تمل رواش را 

(17ه0) 101 

(04) 171 .مأك ,مه مقط تجصدت بااء806 برعملا ,175 .2 .لز6آ 


لإنام5 5211 ]0 وعناوعةل/ا عط 0 ومتلعة1] 270 .مم .107-39 .0 .آ 
.1895 ,12عءطروععه2آ .تفط ذ12اض2 


(ة6) وناكلة طقعةخ .مهل بأأعممء8 ,176 .م نأك .م0 عناطائخ رععمالدلآ ,0أ5[ 
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7 مأك .مه عوطتممدت تعطه؟ .عدريزا .184 ماك .مه .مقعممعناظ 

)30 أن ذعنابعمل! عط ما عمتلسملا .7 .مم 107-49 .0 .1 ,لتطا 
8096| .4] بمنناصول عمط تصنت .لمسطكنامك 

(١١ى)‏ .64 .ماك .مو اذ .7االدد5 .72 .م نأك .م0 تمطاجمد2 تتعطمك؟ .عمليا 
6 .22 امم عدطتعممة .لمنطذلان5 أه دعنوعة0ة عط مأ عع متلعدل! ,130 .هل8 .107-51 .١20.‏ 

(؟51) 54 مأك .م0 مالفعم تنظ باحرعل طدعم .ممددوالظ ,أتأعصدكعظ8 .للطا 
[8] .ماك .م0 مناطاعة عع مالمقاط .172 .اك .مه كقط تمدهت امعطم عملا[ 

2 مانت .8ه .قط عمدت ع106] .عميها .182 .م لنطل 


31) .183 .م ناك .مه تناطااعم .عم متلعدلا 
(54) ,172 أت .م0 .مقطاتصدت .معطهظ] .عولنا] 
)16١‏ 4 م أن مه .لدعم نط بادء؟ طوعة .لمعصول ةا .كأعموعظ8 ,للطا 


(57) المغيرى . سعيد مصدر سبق ذكره ص 358١‏ , 
اك 5 .مأك .زه .الى .تسنلدك 


(14) المغيرى . سعيد مصدر سبق ذكره ص 78١‏ لاطا 


- 
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الحرب الأهلية في أنجولا 


د . جمال محمد السيد ضلع (*) 


5 5 


مغد مغل : 


تعد الحرب الدائرة في أنجولا واحدة من أطول وأعنف الحروب في أفريقياء 
كما أنها محصلة لحروب شتي. منها مايتعلق بالحرب النضالية ضد الاستعمار 
البرتغالي من أجل الاستقلال؛ ومنها ما يتعلق بتلك الحرب الأهلية الداخلية في 
إطار الصراع على السلطة والثروة داخل البلاد. ومنها ما يتعلق بافتراض أن 
الحرب أفضل دافع ومحفز لعمليتي بناء الدولة والأمة ومن ثم تأخذ الحرب طابعا 
إتنيا/ قبليا . ومنها ما يتعلق بتلك الحرب الدولية ذات الطابع الإقليمي والدولي 
في إطار الصراع علي المصالح والنفوذ من جانب القوي الإقليمية والدولية على 
الأرض الأنجولية. 
لقد ترتب علي تلك الحرب ذات الأبعاد الداخلية والخارجية شيوع حالة من 
حالات انعدام الأمن والاستقرار. وتعطل عملية التنمية. واستنزاف موارد الدولة, 
بالإضافة إلي قتل الآلاف وتشريد الملايين من الأنجوليين إما داخل أنجولا ذاتها 
وإما في الدول المجاورة لها. خصوصاً في ظل استمرار ها لقرابة الثلاثين عاما 
هذا من ناحية. وكذلك في ظل تعاظم التطلعات والمطامع في الموارد الأنمجولية 
المتنوعة والكبيرة من جانب القوي الإقليمية والدولية من ناحية ثانية؛ وعلي 
جانب آخر فقد فشلت العديد من الجهود والمحاولات التي بذلت لتسوية تلك 
الحرب رغم تعدد وتنوع اتفاقات السلام الموقعة بين القوي المتصارعة؛ وكذلك 
تعدد وتنوع الأطراف المشاركة في تلك المجاولات سواء كانت دولاً أو منظمات 
اهدرس العلوم السياسة يمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ‏ جامعة القاهرة. 
لاه - 


دولية وإقليمية, وهو الأمر الذي يجعل من تلك الحرب أفوذجاً سيئاً ورديئ 

للحرب في أفريقيا. سواء من حيث إستمراريتها وطول أمدها. أو من حيث تعدد 

وتشابك أطرافها والقوي المتصارعة فيها. أو من حيث آثارها ونتائجها الكارثية. 
ومن ثم فأن أهسية دراسة الحرب الأهلية في أنخولا ترجع لأسباب 

عديدة منها: 

١‏ - أن تلك الحرب نشبت في إحدي دول الجنوب الأفريقي, وهي أنجولا التي 
تتمتع بمساحة واسعة وموارد وثروات متنوعة وهامة, بالإضافة إلي موقعها 
المتميز علي المحيط الأطلنطي. وهو الأمر الذي جعل منها مطمعاً وميدانا 
لصراع المصالح والنفوذ داخليا وخارجيا وهو ما يتطلب ضرورة التعرف علي 

طبيعة تلك الحرب وأبعادها المختلفة. 

١‏ - أن تلك الحرب لها جذور تاريخية من قبل أن تستقل أنجولا. ترجع في أحد 
جوانبها إلي الصراع الإثني/ القبلي. وإلي المواريث الاستعمارية وغيرها. 
واستمرت بعد الاستقلال كمظهر من مظاهر الصراع علي السلطة السياسية 
والثورة الاقتصادية ومحاولة الاستئثار بهما واحتكارهما من جانب البعض 

في مواجهة البعض الآخر وعلي حساب تطلعاته ومصالحه. ومن ثم فان 
التعرف علي مثل تلك الجذور يساعد في التعرف على طبيعة المشكلات 
التي تواجه البلاد. وتعوق الإتقام الفعلي لأي تسوية للحرب هناك. 
5 التدخل الأجنبي في هذه الحرب كان واضحاً وبدرجة كبيرة في جميع 
مراحل الصراع والحرب في أنجولا. ويحمل في طياته تنافس المصالح والنفوذ 
تارة. والصراع الأيديولوجي تارة أخري. ومن ثم اتسمت الحرب في أنجولا 
بنوع ما من الاستقطاب الإقليمي والدولي للقوي المتصارعة المحلية. وهو 
الأمر الذي زاد من حدة تلك الحرب ومن إستمراريتهاء ومن ثم فان التعرف 
علي عنصر التدخل الأجنبي يساعد في تفهم الأبعاد الخارجية لتلك الحرب. 
ولأطرافها ومصالح كل منها. 
5 


5 - أن انتهاء الحرب الباردة وانتهاء المواجهة والصراع بين القوتين العظميين على 
مناطق المصالح والنفوذ في العالم. ومحاولة كل معسكر استقطاب الجماعات 
المحلية ‏ في الدول النامية والفقيرة ومنها الدول الأفريقية. كحلفاء له فى 
إطار إستراتيجية دولية لكل منهما لم تنته معه تلك الحرب المشتعلة في 
أنجولا. وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة التعرف علي الواقع الحي والملموس 
لتلك الأزمة الراهنة في أنجولا. والمعوقات التي مازالت تعترض جميع 
محارلات :وخيرة اللنبوة لها 
إن التعامل مع موضوع الحرب الأهلية في أنجولا سيتم من خلال توضيح 
أسباب الحرب الني دارت ومازالت تدور رحاها على أراضيها. سواء كانت تلك 
الأسباب داخلية تتمثل في المواريث التاريخية والميول الانقسامية والصراعية 
والميول الانفصاليةء أو كانت تلك الأسباب خارجية تتمثل في سياسات 
ولتوجهات مواقف بعض الدول علي المستوي الإقليمي 3 الدولي وذلك وفقآ 
لتوجيهات ومصالح كل دولة ومن خلال استقطابها ومساعدتها لأحد أطراف 
الصراع في أنجولا طالما أن ذلك يتواءم ويتطابق مع مثل تلك التوجهات 
والمصالح. وهو الأمر الذي يتحمل تبعاته وأعباءه الشعب الأنجولي ذاته. وخصما 
من استقراره وآ وعلي حساب موارده وتنميته ورفاهينه. 
كذلك فان تعدد تناول هذا الموضوع يتيح التطرق والإحاطة بصراع القوي في 
أنجولا. سواء من حيث. أطرافه وتمارساتهم ومراحل تطورهء وكذلك عملية التدخل 
الأجنبي في ذلك الصراع وا مساويء المترتبة عليه. خصوصا وأن الأطراف المتناحرة 
فشلت في إلحاق الهزية بالطرف الآخر طوال تلك السنوات؛ وهو ما يعني تقارب 
أو تعادل ميزان القوي بين أطراف الصراعء وهو ما يضاعف من صعوبته ومن 
إمكانية وضع حد له رغم الجهود الحثيقة المبذولة لإنهائه؛ وإذا كانت التحديات 
والمعوقات التي تعترض تلك الجهود كثيرة وتبدو مستعصية فان الأمل في 
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إمكانية تحقيق السلام وشيوع الاستقرار يظل يراود الحالمين به عسي أن يكون 
واقعاً معايشا وخصوصا علي ضوء التطورات والمستجدات على الساحة الأنجولية 
بعد مقتل زعيم حركة المعارضة المسلحة الرئيسية في البلاد جوناس سافيمبي, 
بالإضافة إلي تنامي الضغوط الداخلية والخارجية علي التنظيم الذي تزعمه منذ 
فترة ما قبل الاستقلال وهو الاتحاد الوطني لاستقلال كل أنجولا ( يونيتا). 
ليمثل هذا التحول مرحلة جديدة من أهم مراحل تطور البلاد بعد أطول حرب 
أهلية شهدتها القارة الأفريقية. 
وفي إطار التعامل مع هذا الموضوع فسيتم التركيز علي مايلي: 
- أسباب الحرب الأهلية في أنجولا. 
- صراع القوي السياسية في أنجولا. 


- تسوية الحرب الأهلية في أنجولا. 


المبحث الأول 
أسباب الحرب الأهلية في أنجولا 
إن الحرب الدائرة في أنجولا منذ سنوات طويلة ترجع إلى العديد من الأسباب 
ومنها ما يلي: 
المطلب الأول: الأسباب الداخلية 
تعد الأسباب الداخلية السبب الرئيسي لاشتعال الحرب الأهلية في أنجولا 
واستمرارها علي النحو التي ظلت عليه لأكثر من سبع وعشرين سنة!١)‏ وتتنوع 
الأسباب الداخلية علي النحو التالي: ْ 
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أولا. المواريث التاريخية: 
وفي إطار تلك المواريث يمكن ملاحظة العديد من التباينات التي أسهمت 
المواريث: 
0 


أ التعددية الاقليمية: لل 


إن أنجولا بحدودها المعهودة حاليا لم تكن قائمة قبل وصول البرتغاليين إليها 
كمستعمرين. فقد كانت أجزاء منها في الشمال خاضعة لممكلة الكونغو. وأجزاء 
أخري في الوسط كانت خاضعة لمملكة ندونجو م2000 التي أسسها شعب 
مبوندو 2100006 بقيادة ملكها نجولادامع١‏ الذي ينتسب اسم الدولة الحالية إليه ‏ 
وإلى الشرق من تلك المملكة كانت تقع تملكة كاسانجي التي أسسها شعب 
امبانجالا وكانت أهميتها ترجع إلي قيامها بدور الوساطة التجارية بين كل من 
لواندا العاصمة وبعض المدن الأخري في الشرق مثل لواندا ولويا. 
وقد شهد القرن السادس عشر حروبا شديدة بين ملكتي ندونجو و كاسانجي 
أو بالأحري بين قبيلتي مبوندو وامبانجالا. وفي هضبة بنجويلا قامت عدة مالك 
اسستها جماعات إثنية فرعية لجماعة أوفيمبوندو في القرن السابع عشرء التي 
سيطرت علي طرق التجارة بين بنجويلا علي المحيط ونهر الزمبيزي في الشرق» 
وفي هضبة هويلا كانت توجد مملكة بايى :8 التي تشرف علي طرق التجارة بين 
لواندا ومناطق جماعات ماكاكولو القاطنة بجوار الزمبيزي. وقد جري صدام بينها 
وبين البرتغاليين بسبب موقعها الإستراتيجي انتهي بأحتلالها. وفي أقصي 
الجنوب كانت توجد مملكة كواتاهاما التي اسستها قبيلة تحمل ذات الاسم وهي من 
مجموعة قبائل أمبو التي عاشت في شرق نهر كونين, والتي أسهمت في نقل 
التجارة إلي ميناء موزامبيدي, وكانت أرضها مستقرا لهجرات قادمة من رأس 


له 


الرجاء الصالح والترنسفال سواء من البوشمن أو الهوتونتوت الأفارقة أو من 
البوير. وقد كانت تلك الممكلة تعاني من حالة التشرذم بسبب جنوح بطونها 
للانعزال ومقاومتها لأية سلطة مركزية. 
ب - التعددية الاثنية: 
إن أنجولا تضم نحو مائة جماعة إثنية. وينتشر بينها عدة لغات رئيسية, 
ف أهم هذه الجماعات الأوفيمبوندو في المرتفعات الوسطي. والتي شهدت 
انقساما فيما بين جماعاتها الفرععية, ورغم أنها تتحدث لغفة واحدة 
هي لغة الأمبوندو 1000000 .كما كانت تسيطر علي الهضاب الوسطي من 
البلاد فانها كانت تعاني من التفتت وعدم الولاء السياسي . ومن ثم فقد كانت 
عائقا أمام انتشار وامتداد السيطرة المركزية من لواندا عاصمة مملكة ندونجو. كما 
أنها كانت سببا في تأسيس حالة صراعية بينها وبين الجماعات الإثنية الأخري 
المتواجدة قبل وخلال العصر الاستعماري البرتغالي, وربما مثلت فيما بعد نوعا ما 
من الاستمرارية الصراعية التي تفشت وتعاني منها البلاد في صورة حرب أهلية 
ظلت تعاني منها حتي في مرحلة ما بعد الاستقلال.!") 
من ناحية أخري فقد تجمعت داخل أنجولا في ظل الاستعمار البرتغالي 
جماعات إثنية لم تكن موجودة من قبل ذات كيانات سياسية وثقافية متصارعة 
(مكل الأورونيون) .كما ترتب علي الحكم الاستعماري باختلاف درجات سيطرته 
وممارساته في كل منطقة علي حدة؛ تفاوت المؤثرات الحضارية وحالات التغيير 
الاجتماعي. وكذلك تفاوت نصيب كل جماعة إثنية من الارتباط بالاستعمار 
وخدمة مصالحه. مقابل قدر ما من المكاسب, وهؤلاء هم الغانمون من الوجود 
الاستعماري. أو التعرض للاستنزاف وللتنكيل من جانب ذلك المستعمر نظرا 
لدورهم المناويء له. وهؤلاء هم الغارمون من هذا الوجود . وهو الأمر الذي ترتب 


-1١؟-‎ 


عليه استشراء حالة من الصراع الداخلي في ظل ذلك الاستعمار.!*) والذي أسهم 
بدرجة كبيرة من خلال سياساته وتمارساته فى استمراره وتأجيجه. 
ج - الميراث الاستعماري: 
ظلت أنجولا أكبر وأهم مستعمرة برتغالية فيما وراء البحار. وفي ظل 
الظروف والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي فرضها الاستعمار البرتغالي. 
كان من الطبيعي أن تسوء الأوضاع داخل البلاد؛ طالما أن الاستنزاف الاستعماري 
للموارد مستمرء وطالما كان الوطنيون خاضعين للسيطرة الاستعمارية وللعمل 
الإجباري لصالح هؤلاء المستعمرين البرتغاليين. (9) 
إن الهيمنة الاستعمارية البرتغالية تركزت فى باديء الأمر فى لوانداء 
ومناطق ندونجو طوال الفترة منذ القرن السادس عشر حتى بداية القرن التتاسع 
عشرء بالإضافة إلي التواجد في بعض المناطق الأخري الواقعة في شمال أنجولا 
الحالية. وهي مناطق ذات تكوين اجتماعي كنغولي أساسا. وبدأت البرتغال في 
ضمها اعتبارا من عام 184817 تحسبا من جانبها تجاد مخططات التقسيم 
الاستعماري لأفريقيا التي بدأت نذرها في أواخر السبعينيات من القرن التاسع 
عقر بلقت اوها في مؤقر برلين 14414, كذلك فان المناطق الواقعة في أقصي 
الجنوب الشرقي والواقعة علي الحدود مع زامبيا لم تسيطر عليها البرتغال إلا بعد 
منافسة شاقة مع المستعمر البريطاني في روديسيا الشمالية عام ,.189١‏ أما آخر 
المناطق التي ضمت إلي أنجولا فكانت إقليم كابندا الذي تفصله أرض الكونغو 
الديموقراطية (زائير سابقا) عن أرض شمال أنجولا. وهذا الإقليم كان جزءا من 
المناطق التي سيطر عليها البرتغاليين في الكونغو, وأداروه بشكل مستقل عن 
أنمجولا وعن الكونغو وكان سالازار ديكتاتور البرتغال الأسبق قد قرر ضم كابندا 
إلي أنجولا في عام 1964 لتتشكل علي أثر ذلك الخريطة السياسية لأنجولا 
المعاصرة, ولما كان هذا الإقليم ديموجرافيا ذات تركيبة اجتماعية وثقافية 
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كوتجولية. إضافة إلي أن ما ظهر فيه من نفط وماس بكميات وفيرة قد أدي إلى 
جعل هذا الإقليم ميدانا للتوتر ولصراع المصالح داخليا وخارجيا. (5) 
ثانيا الميول الانقسامية والصراعية: 
من الظواهر السيئة التي اقترنت بالقوي السياسية المتصارعة في أنجولا هو 
تعددها وانقسامها. فثمة عدد كبير من الحركات والمنظمات والأحزاب والجمعيات 
والجبهات ادعت جميعها ممارسة نشاطها في ساحة التحرير. وقد قامت البرتغال 
في تلك الفترة بدور رئيسي في إشعال الخلافات بين الحركات الأنجولية في الداخل 
وفي المنفي. فتزايدت الانشقاقات وخرج كل عضو أو مجموعة أعضاء ليؤلفوا 
تنظيما جديدا يختار له اسم وطني جديد. وبدلا من أن توجه تلك الجماعات كل 
أنشطتها لمواجهة الاستعمار البرتغالي انصرفت في معظم الأحيان عن هدفها 
الرئيسي هذا وراحت تتقاتل مع بعضها البعض. !"ا 
وفضلا عن اتقسام الحركات الوطنية على نفسها وتنازعها فيما بينها. فان 
النزاع كان قائما أيضا في أوساطها ولم تنج أية حركة من الانشقاقات والصرعات 
الداخلية, ومنها على سبيل المثال ما تعرضت له الحركة الشعبية لتحرير أنجولا 
(مبلا) من انشقاق وخروج جناح داكروز عام ١957‏ واتنضمامه إلي الجبهة 
الوطنية لتحرير أنجولا (فنلا) في أبريل 19575. كما أن حكومة أنجولا في المنفي 
تعرضت كذلك إلى عمليات عديدة من الفصل والطرد والانشقاق وكانت النزعة 
الإقليمية الإثنية - في كثير من الأحيان - هي الدافع لذلك . والأمثئلة علي ذلك 
طرد ماركوس كاسنجا القائد العسكري الأول للحكومة الأنجولية في المنفي من 
منصبه. وبعد ذلك طرد خليفته جوس كالوند نوجو(جنوبي) عندما قام بكشف 
أسرار الحكومة؛ وإعلانه عن وجود تمزق في الجيش. وأن بعض قواعد التدريب هي 
قواعد وهمية للدعاية فقط. وتوجيهه الاتهام لروبوتو هولدن رئيس الحكومة في 
المنفي باغتيال رفقائه المخالفين له في الرأي. كما استقال وزير خارجية تلك 
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الحكومة - 507 - جوناس سافيمبى (جنوبي) أثناء انعقاد مؤقر القمة 
الأفريقي الثاني بالقاهرة؛ وتبريره ذلك بتخاذل هولدن وحكومته عن النضال 
المسلح. وكذلك تحيز روبرتو ومحاباته لصالح أبناء قبيلته باكونجو في شمال 
أنجولا وأن وزراء الشمال يتولون ١1‏ منصبا من مجموع المناصب الوزارية البالغ 
عددها ١9‏ منصباء وأن سبعا منهم ينتمون إلي هولدن بصلة دماء قوية. وانتقاما 
لاستقالة سافيمبي قام هولدن باعتقال ٠١‏ من أفراد جماعة سافيمبي الإثنية 
أوفمبندو ووضعهم في السجون. ومن ناحية أخري شارك وزير الدفاع في تلك 
الحكومة الكسندر تاتي في مؤامرة للاطاحة بروبرتو. وقد انضم هذا الوزير فيما 
بعد إلى صفوف القوات البرتغالية. (4) 
لقد كان من أبلغ صور الانقسام والصراع بين صفوف الحركة الوطنية 
الأنجولية يتمثل في عجزها الكامل عن أمرين في غاية الأهمية:!*) 
أولهما : ويتعلق بالعجز عن تدعيم وتفعيل حكومة أنجولا المؤقتة في المنفي 
والتي تم إعلانها عام ,١19577‏ وكانت تلك الحكومة التي تشكلت أساسا 
من ثلاث تنظيمات أقدمها اتحاد شعب أنجولا الذي أسسه هولدن 
روبرتو. والحزب الديموقراطي الأنجولي برئاسة ايمانويل كوتزيكا. والحركة 
الشعبية لتحرير أنجولا (مبلا - جناح داكروز) المنشقة عن الحركة 
الشعبية لتحرير أنجولا. وإذا كانت منظمة الوحدة الأفريقية قد اعترفت 
بتلك الحكومة في عام .١14717‏ إلا أن عدم انضمام الحركات الأخري إلي 
تلك الحكومة كالخركة الشعبية لتحرير أغولا (مبلاً): أضعقف من تلك 
الحكومة. كما كرس ذلك الحالة الانقسامية بين الحركات الوطنية المختلفة 
وأبقي علي الحالة الصراعية فيما بينها. 
ثانيهما: لقد ظهرت الحالة الانقسامية والصراعية بين الجبهات الأنجولية مرة 
أخري عند التفاوض مع البرتغال علي نيل الاستقلال حيث كانت كل 
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منها علي قناعة تامة بأنها هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الأنخجولي 
ومن ثم تكون هي المؤهلة الوحيدة للتفاوض بشأن الاستقلال وتولي 
السلطة في البلاد. 


ثالثا. الميول الانصالية: 


كان أحد أوجه الحرب في أنجولا هو مقاومة الميول الانفصالية داخل إقليم 
كابندا الغني بالبترول والماس والذي يقع بين الكنغو برازافيل والكنغو 
الديموقراطية وتبلغ مساحته ‏ الف كيلو متر مربع ونظرا لظهور مثل تلك الثروات 
وبكميات وفيرة منذ عام ١477‏ فقد أدي ذلك إلي تنامي تيارات انفصالية 
داخلية مغذاة من الداخل والخارج حيث نشأ الاتحاد الديموقراطي لمواطني كابندا, 
والحركة الشعبية لكابندا وقد توحدتا هاتان المنظمتان فى جبهة تحرير كابندا 
وبهدف العمل من أجل انفصال كابندا.(١١)‏ 
وتلك الجبهة انقسمت بدورها إلي منظمتين إحداهما يزعامة لويس رانك 
فرانك وتساندها الكونغو (كينشاسا). والأخري بزعامة أوجست تشيونو 
وتساندها الكونغو برازافيل وفي أول أغسطس ١916‏ وفي غمرة معارك الحرب 
الأهلية الأنجولية أعلن لويس فرنك وهو في كمبالا استقلال كابندا من جانب واحد 
عن انجولاً واستند في دعواه الانفصالية هو وجبهته إلي ذرائع تاريخية تتعلق 
بالطبيعة القانونية للعلاقة بين الإقليم والبرتغال. علي اعتبار أن حاكم الإقليم قد 
طلب حماية البرتغال في عام ١44١‏ خشية من الاستعمار البلجيكي المتواجد في 
الكونغو (كينشاسا) بموجب معاهدة حماية مدتها ٠٠١‏ عام وصدق عليها مؤمر 
برلين عام 1848 . إلا أن سالازار الدكتاتور البرتغالي ضم محمية كابندا إلي 
مستعمراته البرتغالية في لواندا منذ عام ,١904‏ ومن ثم فان هذا الضم لم يكن 
مشروعابسبب استمرار سريان المعاهدة المذكورة, وأن الإقدام علي هذا الإجراء تم 
بعد اكتشاف البترول بكميات كبيرة في هذا الإقليم. إلا أن الحركات الأنجولية 
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الثلاث وكذلك البرتغال رفضوا جميعا مبدأً الانفصال لإقليم كابندا. وبحلول ١١‏ 

نوفمبر ١19178‏ أعلن المندوب السامي البرتغالى استقلال أنجولا وانسحاب قواته 

نيا تعة استعمار داح بقمية قرون71* ليلد افريق عم علق تفسيه ونجدا عه 

قوي متصارعة مختلفة وميول انفصالية عنيفة. 

المطلب الثاني : الأسباب الخارجية 

كما كانت الأسباب الداخلية السبب الرئيسي فى اشتعال واستمرار الحرب فى 

أنجولا. فقد كانت الأسباب الخارجية عنصرا رئيسيا آخر أسهم بدرجة كبيرة فى 
تأجيج تلك الحرب وتدويلها. ويمكن توضيح ذلك كالتالى: 


اولا. مواقف القوي الإقليمية من الحرب الأنجولية: 

تباينت مواقف القوي الإقليمية من الحرب الأنجولية ما بين مساعد لطرف 
ومساعد لطرف أخر. وكان لكل طرف منهم مصالحه التي يسعي إلي إقرارها, 

ومن تلك الدول ما يلي: 

أ. موقف جنوب أفريقيا: 
تدخلت جنوب أفريقيا بقواتها المسلحة النظامية في الحرب الأنجولية لمساعدة 
حركتي الاتحاد الوطني ١يونيتا)‏ والحركة الوطنية (فنلا) في مواجهة الحركة 
الشعبية (مبلا). ونظزا لضخامة التدخل العسكري لجنوب أفريقيا في أنجولا فلم 
تحاول حكومة بريتوريا إخفاء تدخلها هذاء فمنذ إعلان استقلال أنجولا أعلن وزير 
خارجية جنوب أفريقيا - في ذلك الحين - أن حكومته أرسلت قواتها النظامية 
إلي أنجولا زاعما أن ذلك لحماية مشروع توليد الكهرباء عند نهر كيونين وكذلك 
للحيلولة دون تسئل رجال حرب العصابات التابعين لمنظمة جنوب غرب أفريقيا 
الشعبية ( سوابو) داخل أراضي ناميبيا. خصوصا بعد مضاعفة هذه المنظمة 
لعملياتها الهجومية ضد مصالح النظام العنصري في ناميبياء ولذلك فقد حاولت 
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حكومة جنوب أفريقيا بتقديمها الدعم لكل من يونيتا وفنلا الحيلولة دون أن تصبع 
الأراضى الأنجولية بعد الاستقلال ملاذا لثوار ناميبيا. )١"(‏ 
إذن فقد تركزت استراتيجية حكومة بريتوريا من خلال تدخلها في أنجولا 
علي السعي لتحقيق عدة أهداف ومنها: ١١‏ 
١‏ - تأمين حدود ناميبيا والتي تبلغ طولها ٠١6١كم‏ وحمايتها من اختراقات 
وعمليات منظمة جنوب غرب أفريقيا (سوايو). 
؟ - القيام بهجمات علي قواعد سوابو المتمركزة على حدود أنجولا الغربية 
مباشرة خصوصا وأن استقلال أنجولا يمكن أن تترتب عليه نتائج مباشرة 
لصالح سوابو. 
" - دعم الاتحاد الوطني لاستقلال كل أنجولا (يونيتا) في جهوده للإستيلاء 
علي السلطة في أنجولا. لضمان وجود حليف موالي لها هناك بدلا من 
حكومة الحركة الشعبية (مبلا) المناوئة لها. 
ومن هذا المنطلق حدث التوغل العسكري لقوات حكومة بريتوريا النظامية 
داخل الاراضي الأنجولية حتي أجبرتها القوات الأنجولية بغطائها السوفيتي/ 
الكوبي علي الانسحاب, وتبعا لذلك كانت الفجوة واسعة بين النجاح والإخفاق 
في تأدية جنوب أفريقيا لدورها عندما تدخلت ضد قوات الحركة الشعبية (مبلا) 
في أنجولاء فالنجاح كان يعني بالنسبة لجنوب أفريقيا الترسيخ لوضعها كقلعة 
متقدمة للغرب في أفريقيا الجنوبية حماية لمصالحها ولمواجهة الشيوعية. ومن ثم 
يمكن أن يخلق لها دور قاري هام في الاستراتيجية الإمبريالية الشاملة. أما وقد 
تعشر هذا التدخل بفعل التصدي الأنجولي له فقد ترتب علي ذلك العديد من 
النتائج السلبية لجنوب أفريقيا ومنها(4١)‏ 
> نسداسة الرفاق"الشناه عن تدكرمة برسكوريا القتضيرية - قبل ذلك 


التدخل - ووافقت عليها مجموعة من دول القارة؛ وبدأت فعلا فى التباحث 
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يشانها من اخل سوية ندلسة لضراعاة النطنة: أوضح أن تلك السياسة ما 
هي إلا مناورة دبلوماسية. وكان المحك الرئيسى لاختبار مدي مصداقيتها 
اندلاع الحرب في أنجولا. والذي أسفر عن التدخل العسكري السافر لقوات 
جنوب أفريقيا ليضعف بذلك من قدرة حكومة بريتوريا على الاستمرار فى 
القيام بدور دبلوماسي في المنطقة. 
؟ - أن تدخل حكومة جنوب أفريقيا عزز من شكوك الدول فى منطقة الجنوب 
الأفريقي مثل تنزانيا وموزمبيق وبوتسوانا حول نوايا جنوب أفريقيا فى المنطقة. 
" - ترتب علي هذا التدخل أيضا تنامى معارضة الدول الأفريقية ومنظمة الوحدة 
الأفريقية تجاه عمليات التدخل في أنجولا وخصوصا تدخل جنوب أفريقيا. 
5 - أن جنوب أفريقيا عندما بنت حساباتها الأولية من التدخل فى أنجولا علي 
أساس انتهاز الفرصة المواتية لتعزيز علاقتها مع الغرب - رغم القرارات 
الدولية والتنديدات المستمرة بسياساتها العنصرية - مادام هذا التدخل يبدو 
منه أنه لحماية المصالح الكبيرة للغرب في أنجولا وفي المنطقة, إلا أن هذا 
التوجه اصطدم بتعاظم الدعم والمواجهة من جانب المعسكر الشرقي والدو 


الأفريقية ومنظمتها. 
ومما تقدم يت يتضح إلي أي مدي اسهمت جنوب أفريقيا إبان حقبة الحرب الباردة 


في تأجيج الحرب الأهلية في أنجولا. وذلك من منطلق الحفاظ والحماية لأهدافها 
ومصالحها وأهداف ومصالح حلفائها الغربيين في المنطقة. 
ب - موقف الكونغو (كيتشاسا): 


علي الرغم وم ل ا ني اكنتابا كن 
قلب القارة الأفريقية, إلا أنها ظلت لا تمقلك مخرجا إلي المحيط إلا عن طريق 
سكة حديد بنجويلا الذي يحمل صادراتها ووارداتها داخل أراضي أنجولاء وصولا 
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إلى ميناء لوبوتو علي المحيط الأطلنطي. وخصوصا عندما كانت موزمبيق تغلق 
حدودها مع زامبيا - تحت أية ظروف - ومن هذا المنطلق وجدت الكونغو 
اكيبشانا) ننسها آمام توجهين أساسين: 01 
الأول : إما أن تنتهج سياسة حسن الجوار والتعايش السلمي مع الدول المجاورة. 
وفنها أخولا: 
الثاني : أو أن تبني سياسة الاعتماد علي الضمانات الخارجية. وعلي لعبة 
التوازن بين القوي. سواء بالنسبة للمعسكرات الأفريقية أو العالمية؛ ثم 
علي التحالفات الخاصة. ومع تطورات الأوضاع في أنجولا وجد الرئيس 
الكونغولى الأسبق (الزائيري) موبوتو سيسى سيكو أنه بتعاونه مع 
الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما. في تأييد هولدن روبرتو - 
الذي تربطه به رابطة مصاهرة, والذي يتزعم الجبهة الوطنية لتحرير 
أنجولا (فنلا). والتي تشخذ من مناطق مجاورة لكينشاسا قواعد 
لعملياتها داخل أنجولا قبل الاستقلال وبعده - يمكن أن يخدم مصالح 
بلاده ومصالح الدول الحليفة في المنطقة. ومن ثم فقد عملت كينشاسا 
في ذلك الحين كرأس جسر لنقل المساعدات العسكرية والمالية القادمة 
من الولايات المتحدة والغرب لتحويلها إلى الجبهة الوطنية. إلا أن 
هزيمتها أمام قوات الحركة الشعبية (مبلا) والقوي الداعمة لها اضطرت 
الرئيس موبوتو إلي التراجع عن توجهه هذا وإلي الاتفاق علي حل وسط 
مع الرئيس الأنجولي نيتو. ولكن ذلك لم يمنع فلول الجبهة الوطنية في 
معسكرات كينشاسا من القيام بأعمال مناوئة للسلطة في أنجولا. 
إذن فالدور الكونغولي استمر قبل استقلال أنجولا وبعده في تدعيم الحركة 
الوطنية لتحرير أنجولا.ء وهو ما يعني نوعا ما من الانحياز لأحد أطراف الحرب 
الأهلية في أنجولا. وقد تسبب هذا الوضع في خلق حالة من التوتر بين الدولتين, 
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ساعدت بدورها في استمرار الدعم الكونغولي للحركة الوطنية (فتلا) المناوئة 
للنظام الحاكم في أنجولا. وربما ترجع أسباب ذلك التوتر إلى ما يلى: ١١!‏ 
١‏ - أن الكونغو (كينشاسا) كانت تطمع في إقليم كابندا التابع لأنجولا - في 
الوقت الراهن - باعتبار أنه كان جزءا من مملكة الكونغو القديمة. ودعمت 
مزاعمها في هذا الصدد بعدم وجود رباط أرضي بصل بين الإقليم وأنجولا. 
إلي كونه إقليم غني بالثروة البترولية» وهو الأمر الذي أغري كينشاسا وفرنسا 
علي تقديم الدعم والمساعدة لحركة تحرير كابندا ذات التوجه الانفصالي. 
؟ - أن فلول الجبهة الوطنية لتحرير أنجولا (فنلا) ظلت تتمركز فى قواعد على 
حدود أنجولا داخل الكونغو (كينشاسا). على الرغم من توقيع اتفاق 
برازافيل بين نيتو وموبوتو في فبراير ١51/1‏ وتصريحات الآخير بان بلاده 
قد أوقفت كل نشاط لغوت الجرهة الوطتية لتحرير أتجولة (فثلا): 
"' - قيام القوات الكونغولية بغارات انتقامية لحرق مزارع البن ونسف الكباري 
وتهديد القري في أنجولا بزعم مقاومة الأنشطة العدوانية من جانب الاتحاد 
الوطني لاستقلال كل أنجولا (يونيتا) انطلاقا من قواعدها في اتحاد جنوب 
أفريقيا وذلك في إطار دعمها للجبهة الوطنية (فنلا). 
ويلاحظ أنه مع الإطاحة بموبوتو وتولي لوران كابيلا السلطة في البلاد - 
ومن بعده ابنه جوزيف - فقد حدث تقارب كبير بين النظامين الحاكمين في كل من 
لواندا وكينشاسا اسهم بدوره في تحسين موقف الحكومة الأنجولية وقواتها 
المسلحة في مواجهة مناوئيها وخصوصا متمردي يونيتا. 
ج - موقف الكونغو برازافيل: 
ظلت الكنغو برازافيل السند الإقليمي للحركة الشعبية لتحرير أنجولا (مبلا) 
منذ أن تم الإعلان عن قيامها في ديسمبر .١1405‏ حيث اتخذت مقرا لها في 
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برازافيل؛ وقد شاركت الكنغو برازافيل في اللجنة الثلاثية المنبثقة عن لجنة 
التسعة التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية؛ والمكلفة بتقصي الحقائق عن الأوضاع في 
أنجولا في نوفمبر ,.١1474‏ وبناء علي تقرير اللجنة الثلاثية اعترفت لجنة التسعة 
بالحركة الشعبية (مبلا) كمنظمة لتحرير أنجولا. وتقديم الدعم لها وسحب 
الاعتراف بحكومة أنجولا بالمنفي, التي سبق لمنظمة الوحدة الأفريقية الاعتراف 
بهاء ومنذ عام 19714 بدأت الحركة الشعبية (مبلا) بممارسة أنشطتها العسكرية 
تجاه القوات البرتغالية انطلاقا من قواعدها في الكتغو برازافيل. .!٠"(‏ كما أنه 
خلال فترة التحالف السوفيتي - الأنجولي سمحت برازافيل بنقل الإمدادات 
والمعدات والأسلحة السوفيتية/ الكوبية غبر أراضيها وقواعدها لصالح الحركة 
الشعبية(ميلة) )١18(‏ 
لقد مثل الدعم المقدم من الكونغو برازفيل إلي النظام الحاكم في لواندا قوة 
دفع كبيرة له. سواء في مواجهته للقوي المناوئة له في إطار الحرب الأهلية الدائرة 
في أنجولا بصفة عامة. أو في مواجهة القوي الانفصالية في إقليم كابندا بصفة 
خاصة؛ وهو ما مثل أيضا دعما غير مباشر لأحد أطراف الحرب الأهلية فى أنجولا. 
د موقف زامبيا: 
منذ نشوب الحرب في أنجولا. وزامبيا تتابع بحذر ما يحدث فيها. حيث أنه 
ينقل عبر مينائها لوبيتو ما يقرب من 5208 / من صادراتها من النحاس؛ وقد 
حاولت زامبيا أن تبقي علي الحياد بين الجبهات الثلاث المتصارعة هناك. )١5(‏ 
علي اعتبار أن ذلك يتفق مع أهدافها ومصالحها في المنطقة. 
وقد تبني تلك السياسة الرئيس الزامبي السابق كينيث كاوندا طوال الفترة 
من عام ١9114‏ وحتي عام ١1591١.؛‏ وعلي الرغم من ذلك فقد قدم دعما لكل من. 
الحركة الشعبية (مبلا) والاتحاد الوطني (يونيتا) أثناء الحرب ضد الاستعمار 
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البرتغالي ومن أجل الاستقلال . وإن ظلت مسألة خط سكة حديد 
بنجويلا 21860810612 محددا رئيسيا للسياسة الزامبية تجاه الصراع الدائر في 
أنجولا. وكان كاوندا قد ألمح إلى جوناس سافيمبي زعيم يونيتا يأنه إذا استطاع 
أن يسيطر على سكة حديد بنجويلا من بدايته لنهايته فان زامبيا يمكن أن تعترف 
بمنظمته رسميا كحكومه شرعية في أنجولا. وإذا كانت زامبيا قد تباطأت في 
الإعتراف بحكومة الحركة الشعبية (مبلا) فانها سعت إلى احتواء الصراع الدائر 
في أنجولا بين القوي المتصارعة من خلال رعايتها لأكثر من محاولة لإقرار السلام 
هناك .(:1 ومن ثمفانالموقف الزامبي ظل حريصا علي محاولة انتهاج 
سياسة توفيقية بين القوي المتصارعة في أنجولاء وقد أثمرت تلك السياسة عن 

اتفاق لوساكا لعام ١984‏ والذي مازال يمثل المرجعية الأساسية لمفاوضات 
السلام التى بعد ذلك. 


ثانيا. مواقف القوي الدولية من الحرب الأنجولية: 
إن الموقف الدولي من الحرب الأنجولية علي درجة كبيرة من الأهمية نظرا 
مصحوبا بدعم عسكري كبير للقوات المتصارعة في أنجولاء وفي محاولة من 
جانب كل معسكر لمناصرة ولتغليب طرف علي الطرف الآخر في الصراع الأنجولي. 
وذلك خدمة لمنظومة الأهداف والمصالح الاستراتيجية العالمية لكل معسكر "١!‏ 
ولذلك جاءت أدوار القوي الدولية في الحرب الأنجولية علي النحو التالي: 
أ موقف المعسكرالشرقي ( الانتحاد السوفيتي/ كوبا): 
لقد كانت علاقات الاتحاد السوفيتي (سابقا) مضطربة مع القيادة الأنجولية 
أثناء حرب التحرير فعلي الرغم من أنهم أيدوا باستمرار ا حركة الشعبية لتحرير 
أنغجولا (مبلا) إلا أنهم لم يجدوا الطريق أمامهم سهلا للتعامل مع أوجستينو نيتو 
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غيم الجبهة: لتين :ذلك فحسب بل انهم اتهمروا فى“ تأبية واتبيل تشدييتدا' وأعوانه 
كمنافسين لنيتو. وقطعوا مساعدتهم عن الجبهة الشعبية. ولكن بمجرد أن بدأ 
واضحا أن تشيبندا ليس في مقدوره أن يحقق النصر سارعوا إلي تأييد نيتو. وربما 
كان عامل التحول في القرار السوفيتى يرجع إلى التوجهات الصينية التي كانت 
السند الرئيسي للجبهة الوطنية لتحرير أنجولا (فنلا) وخصوصا مع أوائل عام 
0 في الوقت الذي كانت المساعدات الأمريكية لتلك الجبهة مازالت صغيرة من 
حيث الحجم. ويمكن الإشارة إلى أنه إذا كان الهدف الأساسي للاتحاد السوفيتي في 
ذلك الحين يتمثل في محاولة تحديد الدور الأمريكي الداعم للجبهة الوطنية (فنلا) 
فقد كان أحد الخيارات المطروحة أمامه أيضا إمكانية وقف المساعدة السوفيتية حتي 
لايتطور الأمر إلي التهديد بمواجهة بين الدولتين العظميين. ولكن ذلك الموقف كان 
يعني - وفقا للتصور السوفيتي ‏ ترك الميدان خاليا أمام الصينيين لبسط نفوذهم 
من خلال الجبهة الوطنية (فنلا) والكونغو (كينشاسا).!'"! وذلك فقد تحرك الإتحاد 
السوفيتي في حرب أنجولا بدوافع عديدة منها:!؟") 


١‏ - الدافع العقيدي/ الأيديولوجي: 

حيث بدأت الصلات العقيدية/ الأيديولوجية بين الاتحاد السوفيتي و الحركة 
الشعبية لتحرير أنجولا (مبلا) منذ أوائل الستينيات. علي أساس أن مبلا بمثابة 
حركة سياسية تقدمية للشعب الأنجولي أسستها دوائر العمال في لواندا منذ عام 
: وإنها انشئت بمبادرة من الحزب الشيوعي الأنجولي. وعزز من ذلك قيام 
زعيمها اوجستينو نيتو بزيارة موسكو في منتصف الستينيات؛ ثم تكررت بعد 
ذلك زياراته؛ والتي اسهمت في تشجيع الاتحاد السوفيتي ودول المعسكر الشرقي 

علي إرسال مساعدات عسكرية منتظمة للحركة وإلي قياداتها وكوادرها 
بالإضافة إلي التدريب العسكري لقواتهاء وعزز من ذلك أيضا استحسان موسكو 
للتنظيم السياسي للحركة الشعبية (مبلا) من الناحية العقائدية. 
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؟ - الدافع المصلحي: 
مثلت المصالح القومية المتوقعة للاتحاد السوفيتي فى حالة بسط نفوذه على 
الحكومة الشعبية بعد استقرار الأحوال فى أنجولا أحد الدوافع للدعم السوفيتى 
للحركة الشعبية (مبلا) فالوجود السوفيتي كان يعنى حصول السوفيت على 
الكثير من المكاسب الإقتصادية وعلى منفذ إستراتيجي هام علي المحيط الاطلنطى 
وعلي طول الطريق الذي تسلكه ناقلات البترول المتجهة من الشرق الأوسط - قبالة 
الساحل الأنجولي - إلي أوروبا وخصوصا خلال فترة إغلاق قناة السويس أمام 
الملاحة العالمية منذ حرب يونيو عام ١9717‏ وحتي حرب أكتوبر عام 191/17. 


ب - موقم الصين: 
لقد أدي انهيار الدكتاتورية البرتغالية في إبريل عام ١4174‏ إلى إعلان مرحلة 
جديدة من الصراع الصيني - السوفيتي علي مناطق النفوذ الأفريقية, وقد تميزت 
تلك المرحلة بحصول الصين علي نتائج أفضل ومكاسب أكبر خاصة في موزمبيق , 
فضلا عن تدعيم علاقاتها مع كقزاننا وراميماء :واذا شيف إلي ذلك العلاقات 
الصينية القوية مع اثنتين من حركات التحرير الأنجولية وهما الجبهة الوطنية لتحرير 
أنجولا (فنلا) والاتحادالوطني لتحرير كل أتجولا (يونيتا) وأيضا مع حكومة 
كينشاسا لاتضح أن رصيد الصينين كان كبيرا في الميدان الأنجولي مع نهاية عام 
4 : مع إمكانية تعظيم دورها بدرجة أكبر , ولم يحل دون ذلك إلا اتخاذ 
السوفيت قرارهم الحاسم بالتدخل إلي جانب الحركة الشعبية (مبلا) في عام 2181/0 
وهو الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ الصنيين قرارهم بسحب خبرائهم من معسكرات 
الجبهة الوطنية (فنلا) المتواجدة في الكنغو (كينشاسا) في يوليو 1916», مبررين 
ذلك القرار بأنه جاء استجابة لطلب منظمة الوحدة الأفريقية, ورغبتهم في التزام 
جانب الحياد بين حركات التحرير الأنجولية الثلاث!2') وهكذا أكد الصينيون أنهم 
ليسوا علي استعداد للدخول في تسابق مع المساعدات السوفيتية الكثيفة الموجهة 
للحركة الشعبية. وربما كان هذا الانسحاب هو إجراء تكتيكي محسوب من جانب 
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الصينين الذين أرتأوا أن للغرب مصالح سوف يتحرك لحمايتها. ومن ثم فقد كان 
انسحابها نوع ما من الضغط علي الغرب للتدخل . 
لقد كان الصراع الصيني - السوفيتي أكثر أهمية لكل منهما عن صراعه 
مع الغرب في العالم الثالث. واتضح ذلك علي أثر قيام قوات جنوب أفريقيا 
بغزو أنجولا في أكتوبر 19170 وما استتبعه ذلك من تعاظم التدخل السوفيتي 
إلي جانب الحركة الشعبية (مبلا)ء حيث وجد الصينيون أنفسهم في تحالف واقعي 
مع الولايات المتحدة في مواجهة التحالف السوفيتي / الكوبي السوفيتي علي 
الساحةالأنجولية(*"2 وقد مثل هذا التنافس من جانب المعسكر الشرقي في 
أنجولا أحد الروافد الرئيسية لتقديم الدعم والمساعدات التي ساعدت بدورها علي 
استمرار وتنافس الحرب الأهلية في أنجولا . 
ج موقف المعسكر الغربي (الولايات المتحدة الأمريكية): 
لقد تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بقوة فى مجريات الأحداث الدموية في 
أنجولا. وإن كان هذا التدخل الأمريكي قد حد منه استنكار الرأي العام هناك 
ورفض الكونجرس استمرار ذلك التدخل او إضفاء اية صبغة رسمية عليه. ورغما 
عن ذلك فان الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مساعدات ماليه إلي هولدن روبرتو 
زعيم الجبهة الوطنية (فتلا) في يناير 1910 قدرت ب "٠١‏ ألف دولار من أجل 
مويل الصراع ضد قوات (مبلا): كما وافقت واشنطن في شهر يوليو ١9180‏ علي 
دفع مبلغ شهري قيمته 7٠١‏ ألف دولار لكل من هولدن روبرتو وجوناس سافيمبي 
زعيمي حركتي فنلا ويونيتا. كما أن المخابرات الأمريكية شاركت في توصيل 
أموال وأسلحة تقدر فيمتها بمبلغ 0" مليون دولار لتعضيد عمليات يونيتا وفنلا 
في مواجهة مبلا عن طريق كل من زامبيا والكونغو كينشاسا. !1" 
وهكذا فعلي الرغم من معارضة الرأي العام والكونهرس الأمريكي لأي 
تورط أمريكي في أحداث أنجولاء إلا أن الإدارة الأمريكية شرعت دون إجراء 
مناقشة علنية أو الحصول علي تصديق الكونجرس في تنفيذ برنامج للمعونة 
العسكرية لجبهتي فنلا ويونيتا الأنجوليتين. بما يعنية ذلك من وجود تورط 
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أمريكي مباشر في تلك المنطقة. وإذا كان الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب 
والشيوخ قد رفض استئناف المعونات الأمريكية للحركتين الأنجوليتين المواليتين 
للغرب. فان هذا الموقف وإن كان قد منع السلطة التنفيذية من التورط بشكل 
واسع النطاق في أنجولا. إلا أنه أيضا لم يمنع السلطة التنفيذية الأمريكية من 
خوض معركة دبلوماسية ودعائية لإقناع الرأي العام والكونجرس الأمريكي 
بضرورة الاستمرار في التدخل الفعال في أنجولا. ومتها ما أشار إليه الرئيس 
الأمريكي الأسبق جيرالد فورد - في ذلك الحين - عن اعتقاده بأن الأمريكيين 
سوف يندمون طويلا علي الخطأ الكبير الذي ارتكبه الكونجرس بحظر المساعدات 
الأمريكية عن القوات المناهضة للحركة الشعبية فى أنجولا. أما وزير خارجيته 
هنري كيسنجر فقد أشار في مؤقّر لحلف شمال الأطلنطي في ديسمبر 19170 بأن 
نشاط الإتحاد السوفيتي في أنجولا يمثل تهديدا خطيرا للوفاق الدولى. !"") 

ويلاحظ أن الموقف الأمريكي الذي ظل داعما للقوي المناوئة للنظام الحاكم 
ذي الطابع الماركسي في لواندا خلال حقبة الحرب الباردة. وخصوصا دعمها 
للإتحاد الوطني لاستقلال كل أنجولا (يونيتا) بزعامة سافيمبي قد تبدل تماما 
وإلي النقيض بدعمها للنظام الحاكم في لواندا خاصة بعد إعلانه التخلي عن 
الماركسية وتبني التحولات السياسية والاقتصادية علي النمط الغربي. وهو الأمر 
الذي ترتب عليه ترجيح كفة النظام الحاكم في لواندا بزعامة أوجستينو نيتو في 
صراعه التقليدي والطويل مع يونيتا بزعامة سافيمبي. وهو ما يعني أيضا 
التتحول عن دعم طرفين من أطراف الحرب الأهلية في أنجولا. إلي دعم الطرف 
الثالث وخصوصا بعد إنتهاء الحرب الباردة لضمان إستقطاب النظام الحاكم 
ولضمان مصالحها هناك. 

وهو ما ساعد في ذات الوقت علي توضيح النوايا الحقيقية للتدخل في 
أنجولا وعلي استخدام أطرافها لخدمة المصالح والمطامع الغربية. 


د . موفف البرتقال: 
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كانت أنجولا تعد أغني المستعمرات البرتغالية في أفريقياء ونظرا لنقص 
الموارد المالية والاستثمارية وضعف الوسائل التكنولوجية البرتغالية - إبان فترة 
احتلالها لأنجولا - فقد أدي ذلك إلي دخول رأس المال الأجنبي والاحتكارات 
الإمبريالية وقتعها بوجود وامتيازات كبيرة في استخراج ثروات أنجولا من 
البترول والماس وغيرها. ومن ثم ارتبطت مصالح هذه الاحتكارات الإمبريالية 
بالوجود الدائم للإستعمار البرتغالي في أنجولا!9') ولعل ذلك يفسر أيضا تأخر 
الوجود الاستعماري البرتغالي هناك طوال خمسة قرون من الزمان وحتي منتصف 
السبعينيات؛ اتسم خلالها هذا الوجود الاستعماري بكونه أموذجا رديئا وعنيفا 
للنظم الاستعمارية العالمية في ذلك الحين. 

لقد حاولت البرتغال ومن منطلق مصالحها فى الدولة الأنجولية الحفاظ على 
علاقات متوازنة مع القوي المتصارعة. كما حاولت المشاركة في الجهود الدولية 
المبذولة لإيقاف الحرب وإيجاد تسوية مقبولة لها وإن كان انحيازها اصبح واضحا 
إلي جانب الحكومة الأنجولية منذ أوائل التسعينيات سواء في إطار التنسيق 
الغربي للتعامل مع المشكلة الأنجولية أو في إطار التجاوب مع القرارت التي 
اتخذتها الأمم المتحدة بخصوص الحرب الأهلية الأنجولية وفيما يتعلق بالضغوط 
التي مارستها علي يونيتا من أجل الحد من قدراتها ومن أجل دفعها لإيقاف 
الحرب والدخول في مفاوضات للتسوية. لكن هذا لا يمنع من اقرار أن البرتغال 
كان لها دور مباشر أو غير مباشر. ومن جانبها هي أو بالمشاركة مع الدول الغربية 
في الإبقاء والاستمرار لتلك الحرب الأهلية في أنجولا وطوال تلك السنوات. 

المبحث الثاني 
صراع القوي السياسية في أنجولا 

هناك العديد من القوي التي ساهمت في الصراع والحرب في أنجولا إلا أنه 
يمكن التمييز بين بعض القوي الرئيسية التي تمثل أطراف هذا الصراع وتلك الحرب. 
كما يمكن توضيح طبيعة الصراع ومسارات الحرب بينهم علي النحو التالي: 

المطلب الأول : أطراف الصراع (الحرب) في أنحولا ش 
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تنقسم أنجولا إلى ثلاثة جماعات إثنية كبري تشكل //8١‏ من سكانها وقد 
مثلت الحركات الرئيسية في البلاد هذا الانقسام الإثني بأوضح صوره وصاروا 
يشكلون الثلاثية الصراعية في الحرب الأنجولية ويمكن الإشارة إلي تلك الأطراف 
كالعالى: 


أولا: الحركة الشعبية لتحرير أنجولا (مبلا ): 
رخآ8/4) وامعمك 01 ممنأمععطئا عطا 101 امعمء 7/101 عداناممط 


نشأت هذه الحركة عام ١507‏ من أعضاء تابعين للحزب الشيوعي الأنجولى 
الذي يعتبر إمتدادا للحزب الشيوعي البرتغالي. وقد استطاعت تلك الحركة مئذ 
البداية اجتذاب عدد من المثنقفين ذوي الأفكار التقدمية, وعندما طردتها 
السلطات البرتغالية من لواندا فى مارس ١489‏ انتقلت إلي كوناكرى ثم إلي 
كينشاسا ثم إلي برازافيل حيث استقرت هناك. وتم اختيار أوجستينو نيتو - 
الطبيب الشاعر - رئيسا لها فى عام ١9517‏ وبعد هذا الاختيار اعتمدت الحركة 
في تكوينها علي قبيلته كيمبوندو التي ينتمي إليها والتي تمثل 708 / من سكان 
أنجولا وتتركز في وسط أنجولا وخاصة في لوانداء وقد اتخذت الحركة خطأ 
ماركسيا واضحاء وأقامت علاقات قوية مع سائر الأحزاب والمنظمات الشيوعية 
والاشتراكية داخل أفريقيا وخارجها. كما أقامت الحركة دعائمها السياسية على 
أساس أن الصراع في أنجولا ليس صراعا بين ثلاثة جيوش متحاربة داخل البلاد » 
وإنما هو صراع بين قوي الشعب التي تمثلها تلك الحركة وبين العسكريين الذين 
تمثلهم الحركات الأخري, ولذلك فقد أنشأت قوات المقاومة الشعبية ومنظمات 
عمالية وطلابية ونسائية مختلفة؛ وقد اكتسبت الجبهة تاييدا شعبيا واسع 
النطاق. وانعكس ذلك علي تكوينها العسكري, بيد أن تلك الحركة عانت من 
انقسامات داخلية عديدة (15) 

وبقيام الحركة الشعبية لتحرير أنجولا (مبلا) بادرت إلي إصدار نشرات تحدد 
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فيها أهدافها وسياساتها ولذلك يمكن اعتبارها أول حركة سياسية ذات برنامج 
يلين محدد. وكان بيانها الأول الذي أصدرته في ذلك الحين يدعو الشعب 
الأنجولي إلي تنظيم نفسه. وإلي الكفاح في جميع الجبهات من أجل تصفية 
الإمبريالية والاستعمار البرتغالي حتي تصبح أنجولا دولة مستقلة, وأن يتم قيام 
حكومة وطنية ديموقراطية وائتلافية من جميع القوي التي حاربت الاستعمار 
البرتغالي. وقد قامت الحركة بنشاط تعليمي لمحو أمية المواطنين الأنجوليين وإذا 
كانت الحركة قد ضمت في بداية تأسيسها العناصر الوطنية المثقفة من الخلاسيين 
(المخلطين) الساخطين علي السلطات البرتغالية, إلا أنها ضمت بعد ذلك العمال 
وموظفي المكاتب, ورجال التجارة والعمال الزراعيين والفلاحيين. في شرق ووسط 
أنجولا فأصبحت بذلك جبهة وطنية متحدة تضم الأنجوليين. وبغض النظر عن 
أوضاعهم الإجتماعية أو الإثنية أو الدينية. 

وقد صاغت الجبهة في أوائل الستينيات برنامجا كاملا يعكس مطالب 
مختلف القوي الاجتماعية داخل البلاد. ويطالب بالإعلان الفوري لاستقلال 
أنجولا. وإقامة دولة مستقلة وإنشاء نظام جمهوري يتسم بالمساوة بين السكان. 
ودين عندة مناعات العمل يثمانية ساعتات وتمية التقافية الوطنية::وقد لحات 
الجبهة في هذه الفترة إلي أسلوب العمل السياسي ودعت في يونيو عام ١95٠‏ 
حكومة البرتغال إلي ترك أساليب العنف المسلح وأن تضع موضع التنفيذ حق 
شعب أنجولا في تقرير المصير والاستقلال. واقترحت عقد مؤقّر من ممثلي جميع 
الحركات الوطنية في أنجولا. وتمئل حكومة لشبونة قبل نهاية 1410 لمناقشة 
وتسوية قضية الاستعمار في أنجولاء وإن كان رد السلطات البرتغالية في ذلك 
الحين قثل في القيام بحركة اعتقالات واسعة النطاق في صفوف أعضائها 
وقيادتها بما فيهم زعيم الحركة اوجستينو نيتو. وقد واصلت الحركة نشاطها من 
المنفي في كوناكري ثم انتقلت في أكتوبر 197١‏ إلي ليوبولدفيل, ومنذ فبراير 
0١‏ قامت الجبهة بحركة قتال مسلح تمثلت في شن العديد من الهجمات في 


لواندا وما حولها علي مواقع الفرقة العسكرية البرتغالية والاستيلاء علي 
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أسلحتها ومهاجمة السجون ومحاولة إخراج المعتقلين السياسيين منها.(:؟) 

وقد مرت الحركة بفترات عصيبة خلال أعوام ١١و‏ 58 و954١‏ كادت أن 
تعصف بتنظيمها نتيجة تعرضها لمواقف عدائية من جانب حكوات سيريل أدولا 
وتشومبي وموبوتو في الكونغو كينشاسا. كما أن اعتراف منظمة الوحدة 
الأفريقية عام ١971‏ بحكومة المنفي التي رأسها هولدن روبرتو مثل ضربة قوية 
لتنظيم الحركة الشعبية, حيث ترتب علي ذلك امشتناع كشير من الدول عن 
مساعدتها ودفع ذلك ايضا حكومة الكونغو (كينشاسا) إلي إغلاق مقر قيادتها 
ومكاتبها في ليوبولدفيل بحجة وجود حكومة أنجولية شرعية - حكومة أنجولا 
فئ المنفي - وأدت مثل هذه الضغوط إلي معاناة الحركة وتعرضها للإنشقاق عام 
حيث انشق عنها جناح فيرياتو داكروز, وعندما قامت بعض الحكومات 
الأفريقية في كل من القاهرة والجزائر وغيرها باتصالات واسعة لتوضيح موقف 
الجبهة أرسلت لجنة التسعة التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية لجنة تقصى حقائق في 
نوافمير ١4154‏ وبناء علي تقريرها اعترفت لجنة التسعة بالحركة الشعبية كمنظمة 
لعري أمزلا وتقرر أن ضرق لها مشاعدات مالية ستوئة كنا ببحيت النظمة 
اعترافقها بحكومة المنفي وبدأت أنشطة الحركة منذ عام 1554 انطلاقاً من 
قواعدها في برازافيل وباتجاه إقليم كابيندا وفي مواجهة القوات البرتغالية.١١")‏ 


ثانياً: الجبهة الوطنية لتحرير أنجولا(فتلا ): 
رخآلا1) دامع مذ ]0 ممندععءطئآ عط ه10 غممع1 لقمهنخداط 
بدأت الجبهة علي أساس كونها تجمع إثني (قبلي) في عام ١9014‏ وكان 
هدفها الأساسي إحياء مملكة الكونغو القديمة, ثم تحولت إلي حركة كفاح مسلح 
ضد البرتغال في عام .191١‏ وقد تزعم هذه الحركة منذ نشأتها هولدن روبرتو 
وهو رجل أعمال وصهر الرئيس الزائيري الأسبق موبوتو سيسي سيكوء وقد 
اتخذت تلك الجبهة من كينشاسا مقرا لهاء وهي تعتمد أساسا في تكوينها علي 
قبيلة «كيكونجو» الكبري التي تقيم في شمال أنجولا وتمثل حوالي 0 / من 
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إجمالي السكان. وتضم في فروعها جماعة الباكونجو الذين يتوزعون بين الكونغو 
كينشاسا وأنجولا. وكانوا يمثلون الركيزة الأساسية لروبرتو هولدن وكانت تلك 
الجبهة تمثل إحدي جبهتين تعبران عن التوجه الغربي من بين حركات التحرير 
الأنجولية, وهي بحكم تكوينها تمثل الجماعات الأكثر ثراء. والتي ترتبط برؤوس 
الأموال الأجنبية والمصالح الغربية في المنطقة . كما أن اعتمادها علي الباكونجو 
واللاجئين الأنجوليين في الكونغو (كينشاسا) وممارستها لأنشطتها من خارج 
انجولا قد ادي إلي إضعاف قاعدتها الشعبية السياسية وإلي تنامي شعور قوي 
أنه مجرد امتداد لنفوذ كينشاسا في أنجولا. وقد تلقت تلك الجبهة منذ البداية 
مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين بالإضافة إلي الكونغو 
(كينشاسا) وقد تمكنت هذه الجبهة من السيطرة علي الحكومة الأنجولية في المنفي 
وقد نالت اعتراف العديد من الدول الأفريقية بالإضافة إلى منظمة الوحدة 
الأتريقية إلى أننم كل ملفا المكرينة:١"؟‏ جد سحب الأعدرات رهامو جاتن 
معظم تلك الدول بالإضافة إلي منظمة الوحدة الأفريقية, وكانت تلك الجبهة قد 
فشلت في الوصول بنضالها في محاربة القوات البرتغالية إلي مرحلة الثورة 
الشحية وطل تضالها مجدود الطاق ةاعد عزامل ينيا لما 

)0 ) اصرار البرتغال في تلك المرحلة على مواصلة استعمارها لأنجولا. خصوصا 
بعد ظهور البترول في إقليم كابندا الأنجولي. بالإضافة إلي تأييد الغرب 
وحلف الأطلنطي للبرتغالء وإمدادها بمساعدات عسكرية مكنتها من 
مواصلة ضرب عمليات الكفاح المسلح في أنجولا. وذلك في إطار سعي 
الغرب للحفاظ علي مصالحه المتنوعة هناك. 

(ب) فشل الجبهة في تحقيق التوازن القبلي/ الإثني داخلها حيث ظلت قيادة 
الحزب والجيش منبثشقة عن قبائل الباكونجو. وقد اتضح ذلك الاتجاه 
الإقليمي والقبلي والإثني من الإنقسامات التي طرأت علي الجبهة منذ عام 
باستقالة عدد من القادة العسكريين في حكومة المنفي, واتهامهم 
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لروبرتو بالعمل علي تّزيق الجيش. وقيامه بتطهير واغتيال معارضيه. ثم 
استقاله وزير خارجية الحكومة جوناس سافيمبي الذي اتهم روبرتو بمحاباة 
أقاربه وإنحيازه للباكونجو. 

(ج) تركيز الجبهة الوطنية على العمل العسكري واهمالها للتعبئة السياسية 
والتنظيم الشعبي داخل أنجولا. وربما كان ذلك بسبب وجود قيادة ومقر هذه 
الجبهة خارج حدود أنجولا في الكونغو (كينشاسا). ثم تراخيها بعد ذلائ 
عن العمل العسكري واهتمامها بالنشاط الدبلوماسي والسياسي وخصوصا 
في فترة حكومة المنفي. 


ثالثا: الاتحاد الوطني لاستقلال كل أنجولا (يونينا): 
(11174نا) هامعمة غه ععمعلمعءمعلمآ لهأه1” ع1 'زه! ممتمتا 


أسس هذه الجبهة جوناس سافيمبي الذي كان يشغل منصب وزير خارجية 
حكومة أنجولا في المنفي التي ترأسها هولدن روبرتو, وقد انفصل سافيمبى عن 
الجيهة الوطنية لتحرير أنجولا (فنلا) فى عام 15114. وأنشأ هذا الاتحاد عام 
5 :, بعد اتهامه لروبرتو بالقبلية والخضوع للولايات المتحدة» وقد اتخذ من 
لوساكا عاصمة زامبيا مقرا لحركته ولكنه طرد منها في عام 7 فلجاً إلى 
القاهرة حتي منتصف عام ١458‏ حيث تمكن من الرجوع إلي الجزء الشرقي من 
أنجولا لتصبح بذلك حركة الاتحاد الوطني لاستقلال كل أنجولا أول حركة وطنية 
قارس نشاطها بقواعد داخل أنجولا. وترتكز تلك الحركة علي قبيلة أوفيمبوندو 
في الجنوب وهي تشكل 11 / من سكان أنجولا. وظل هذا الاتحاد يستند إلي 
قاعدة سياسة وشعبية واسعة!4"' ويتبع سياسة المهادنة تارة وسياسة العنف تارة 
أخري. كما أنه انتهج سياسة اطع كنمة كا ره سابنة راسوالية تازه اخري 
وساعدته الصين تارة والغرب تارة أخري بالإضافة إلي جنوب أفريقيا. 


شر * 


ويمكن الإشارة إلي أن تكوين ذلك الإتحاد جاء من تفاعل ثلاثة 
نار هى 81 
( ] ) الأعضاء المجندون الذين ينتمون لقبائل امانجولا وانشقوا عن حكومة ال منفي, 
ومن بينهم جماعة من الجنود الذين حصلوا علي تدريبات في الصين. 
(ب) الطلبة الأنجوليون الذين ينتمون إلى وسط وجنوب أنجولا وتلقوا تعليما في 
الخارج. وشكلوا هناك الاتحاد القومي لطلبة أنجولا. 
(ج) الأعضاء المحليون لجمعيات المساعدة الذاتية لقبائل تشيكوي وتويني 
ولوتشازي والذين وصلوا إلي زامبيا مع اللاجئين الأنجوليين. 
وكانت العلاقات قد ساءت بين هذا الاتحاد وزامبيا التي اتخذ منها مقرا له, 
نتيجة لقطع عناصر تابعة له خط السكك الحديدية الموصل بين زامبيا وبنجويلا ما 
ار بمصالح زامبيا. ومع بداية التسعينيات يلاحظ انحسار الصراع داخل أنجولا 
بين جبهتين هي الحركة الشعبية لتحرير أنجولا (مبلا) - أو بمعني آخر الحكومة 
الأنجولية - والاتحاد الوطني لاستقلال كل أنجولا (يونيتا). أما الحركة الوطنية 
لتحرير أنجولا (فنلا) فعلي الرغم من وجودها إلا أن عملياتها كانت شبه 
متوقفة (5؟) 
وظل طرفي القتال يسانده تحالف متنوع الأطراف. فحكومة أنجولا نظرا 
للعلاقات والمعاملات السابقة مع كوبا في الشئون السياسية والعسكرية أيام 
الحرب الباردة. فقد استمرت هذه العلاقات و استثمرتها في صراعها مع يونيتا 
كلما استلزم الأمر ذلك. ومنها إزسال كوبا في أوائل عام 5٠٠٠‏ لخبراء 
ومستشارين عسكريين قدر عددهم بحوالي ٠‏ مستشارء وبلاحظ أنه علي 
الرغم من معرفة الولايات المتحدة بذلكء إلا أنها لم تصدر بيانا للاستنكار أو 
للتحذير من مغبة التدخلات الأجنبية. (97؟) 
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ويبدو أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر تحمسا للتعاون مع الحكومة 
الأنجولية وعلي حساب يونيتا الحليف السابق لها فى أنجولا. ولعل هذا أحد 
نتائج انتهاء الحرب الباردة؛ وهو أمر منطقي طالما أن الحكومة الأنجولية قد بدأت 
عملية التحول الديموقراطى واخذت في تعزيز علاقاتها مع الغرب. 

كما أن قوات يونيتا أخذت في شراء أسلحة حديثة عبر التجارة غير 
المشورعة مثل مدافع بعيدة المدي من إنتاج جنوب أفريقيا, وراجمات صواريح 
سوفيتية الصنع اشترتها الشركة هن أوكراتيا: كنا أنها البعنادت من خدمات 
خبراء ومستشارين عسكريين من المملكة المغربية. كما نشط طيارون في قيادة 
طائرات حربية علي الجانبين المتقاتلين تعاقدت معهم شركات الأمن من أوكرانيا 
نكرت انزيتنا كرا وات 

لقد كانت ميزانيات الحرب في أنجولا ضخمة ومصادرها لا تتوقف 
أو تنضب , فالحكومة تحصل علي عوائد بترولية يوميا تقدر بحوالي 
٠‏ مليون دولار دفعتها شركات أمريكية وفرنسية وبلجيكية وبريطانية. كما 
أنها كانت تبيع الماس المستخرج من مناجم تحت سيطرتها تصل قيمته إلي حوالي 
٠٠‏ مليون دولار . ويذكر أنها باعت منذ عام ١497‏ وحتي عام ١1594‏ ماسا 
يقدر قيمته بمبلغ /ا." مليار دولارء وذلك علي الرغم من قرار الأمم المتحدة 
الصادر في يوليو ١449‏ بحظر التجارة غير المشروعة في الماس , ومع ذلك فقد 
ظلت تلك التجارة مستمرة. !9" ووظفت يونيتا عوائدها في تمويل الحرب. 

ومن ثم فقد ظلت الحرب في أنجولا مشتعلة طالما كانت هناك مصادر 
.التمويل اللازمة لاستمراريتها وبغض النظر عن مدي ومعابير مشروعية تلك 
المصادرء وهو ما يعني أن جذور الحرب داخلية؛ وكان هذا مؤشرا قويا علي أنه 
بدون إحداث تسوية داخلية مقبولة فلن تضع الحرب أوزارها هناك. 
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المطلب الثاني: مسارات الحرب في أنجولا 

إذا كان الواقع يشير إلي أن الحركة الوطنية الأنجولية قد انقسمت علي ذاتها 
إلي ثلاث جبهات رئيسية. ليس فقط منذ أن وقع الانقلاب العسكري فى 
البرتغال عام 1914, وما صاحب ذلك من توقع كل منها لإحداث تغييرات في 
السياسة الاستعمارية البرتغالية علي الأراضي الأنجولية لصالح أي منهاء وإنما 
الآمن يكيس إلى ان وقائع الحرب في انجولا اتخذت مسارات متعددة. حتي قبل 
الاستقلال وتضمنت أوجه الحرب المختلفة. وعزز من خطورتها واستمراريتها على 
هذا النحو السافر استمرارها كصراع داخلي بين الجماعات المختلفة داخل البلاد . 
بالإضافة إلي النضال في مواجهة الاستعمار البرتغالي. الذي احتل البلاد لحوالي 
خمسة قرون من الزمان, ويلاحظ أن فترة مابعد الاستقلال لم تكن أحسن حالا من 
سالفتها. حيث طرأت علي طبيعة الحرب في أنجولا متغيرات جديدة قثلت - 
بالإضافة إلي استمرار الصراع الداخلي بين الجبهات التقليدية المتناحرة - في 
تعاظم التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية الأنجولية حيث أخذ هذا التدخل 
مستويين : التدخل الإقليمي من جانب بعض القوي الإقليمية لصالح طرف آخر 
في الصراع الداخلي؛ كماشهدت تلك المرحلة التدخل الأجنبي الدولي متمثلا في 
التدخل السوفيتي/ الكوبي, لصالح الحركة الشعبية لتحرير أنجولا (مبلا) 
والدعم الغربي/ الصيني للجبهة الوطنية لتحرير أنجولا (فنلا) والاتحاد الوطني 
لاستقلال كل انجولا(بونيتا) وبدرجة أعطت انطباعا لدي الكثيرين بأن التدخل 
الأجنبي هو السبب الرئيسي لاستمرارية الحرب في أنجولاء إلا أن انتهاء الحرب 
الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي لم ينه حرب أنجولا وإنما استمرت وتعاظمت 
معها مشكلات البلاد. 

وإذا كانت الحرب ضد المستعمر البرتغالي قد انتهت باستقلال البلاد بحلول 
منتصف السبعينيات؛ وان الحرب ذات الطابع التدخلي الدولي قد انتهت - نسبيا 
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- بانتهاء الحرب الباردة مع أواخر الثمانينيات: فان الحرب الداخلية الأنجولية هي 
التي استمرت دون انقطاع نهائي. وهو الأمر الذي يؤكد على فرضية أن العنصر 
الداخلي للحرب هو العامل الثابتء وأن العنصر الخارجي يمثل العامل المتغير في 
الأزمة الأنجولية. وعلي الرغم من ذلك فان التدخل الخارجى سواء كان إقليميا أو 
دوليا قد ترك أثارا سيئة على مسارت تلك الحرب. وساهم في تصعيدها 
وتعاظمها. وإذا كان البعض يري أن الحرب في أنجولا يمكن تصنيفها إلي حربين 
اهليتين رئيسيتين استمرت الأولي في الفترة مابين عامي )١991- ١194١(‏ 
والغانية استمرت في الفترة مابين عامي(991١-1948)‏ 4:1 إلا أن الواقع 
الفعلى يشير إلى تعدد أوجه ومسارات الحرب في أنجولا وساهمت فيها القوي 
الذاغلية والإقليسية والدولتة:.وآنينا ست بن الحخرب الأعلية» والخرب يد 
الممستعمر. والحرب من أجل الصراع علي السلطة والشروة: والحرب من أجل 
المصالح والنفوذ وغير ذلك. وفيما يلي سيتم توضيح ذلك وبايجاز علي النحو 
العالي: 


أولاً؛ الحرب ضد الاستعمارالبرتغالي: 

كانت أنجولا أفوذجا سيئا للمستعمرات البرتغالية في أفريقيا حيث شاع 
فيها التخلف الحضاري والسياسي والاقتصاديء وتفاقم الاستنزاف للموارد 
المختلفة حيث قامت سياسة البرتغال في أنجولا منذ بدايتها عام ١441‏ وحتي 
عام9170١‏ علي أساس تطبيق سياسة الاستيعاب؛ واعتبار المستعمرات البرتغالية 
أجزاء من دولتها وراء البحار؛ واستنت التشريعات واتخذت الإجراءات التي 
مكنتها من تطبيق هذه السياسة لقرون طويلة؛ ولكن حتي الخمسينيات من القرن 
العشرين كانت نسبة من تم استيعابهم بالفعل وفقا للسياسة البرتغالية لاتتعدي 
/١‏ من سكان أنجولا. أما بقية السكان فكانوا في وضع يماثل وضع العبيد فعلي 
الرغم من إلغاء الرق في المستعمرات البرتغالية في عام 18178 إلا أن قوانين 
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العمل الإجباري استمر العمل بها حتي عام ,.١1471‏ وبذلك فقد كانت تلك 
السياسة امتدادا صريحا لأسلوب الاسترقاق, كذلك قامت سياسة التعليم 
والخدمات الصحية علي أساس عنصري واضح. أما الحقوق السياسية والمدينه فان 
الأغلبية العظمي من السكان قد حرموا منهاء وبينما سمحت القوي الاستعمارية 
في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولي لسكان مستعمراتها بحق تكوين أحزاب 
سياسية, قابلت البرتغال أية محاولة للتعبير عن الهوية الوطنية والحضارة 
الأفريقية في أنجولا بالعنف والقسوة, ونجحت سياسة حكومة ديكتاتور البرتغال 
سالازار في تحطيم أي تجمع للنشاط الوطني بأسلوب بوليسي وعسكري. وبينما 
كانت عمليات التحرير والتغيير تتم في دول القارة الافريقية فان تطور 
المستعمرات البرتغالية ومنها أنجولا ظل يتعشر بين واقع البرتغال المختلف وبين 
تظزياتهنا وتنيناساعييا وعازيتاتينا لاسن ويلك امشعارف عامل السحط 
والاستياء بين صفوف شعوب المستعمرات البرتغالية في أفريقيا نتيجة لسياسات 
القهر والاستغلال والاستعلاء الاستعماري.(١")‏ 

وفي ظل تلك الأوضاع السياسية والاقتصادية ولاجتماعية المتردية والناجمة 
عن السياسات والممارسات الاستعمارية البرتغالية, ولما كانت المقاومة السلمية قد 
فشلت في تحقيق هدف الأنجوليين المتمثل في الاستقلال. وذلك عندما تكررت 
المطالبات والمناشدات من جانب القوي الوطنية المختلفة ومنها العريضة التي 
قدمتها الحركة الشعبية لتحرير أنجولا (مبلا) في يونيو٠95١‏ إلى حكومة 
لشبونة تناشدها فيها بضرورة إقرار تسوية سلمية من أجل الإصلاح السياسي إلا 
أن رد الحكومة البرتغالية عليها تمثل في اعتقال قيادات مبلا ومنهم أوجستينو 
نيتو الذي اعتقل وعذب ونفي في جزر الرأس الأخضر ثم سجن في لشبونة؛ وقد 
ترتب علي هذا الأمر قيام أعضاء مبلا بمظاهرة سلمية في إحدي المان وقتل منهم 
“ أنجوليا. كما قتل واعتقل كل من في مسقط رأسه «بنجو» 86780 وتدمير 
القرية بعد ذلك. وعندئذ انطلقت موجة من العنف ضد البرتغاليين في لواندا 


- ١؟8-‎ 


العاصمة. وتصدت لها السلطات البرتغالية؛ وابتداء من عام ١91١‏ بدأت الثورة 
الأنجولية الفعلية والحرب من أجل الاستقلال . وقد اتخذت فى ذلك الحين ثلاثة 
أشكال من الكروات المتليوة(47) 1 
الأولي . حرب ماريا "51 ]7 013113 : 

لقد بدأت تلك الحرب فى يناير بمقاطعة «مالنجي» 1/1312386 في الشمال 
الشرقي للبلاد. وقد قام بها مزارعي القطن في صورة إضراب. عقب تدهور 
أسعار القطن والفشل في بيعه. وقام البرتغاليون بالرد علي هذا الإضراب. 
بممارسة مزيد من الاعتقالات لهؤلاء العمال, وهو ما ترتب عليه رد فعل مضاد 
آخر من جانب هؤلاء العمال تمثل في مزيد من الأنشطة المسلحة, والقيام يهجمات 
غلى اللمطلكات البريقاليةوكداسنية تلك العو بحرن ماربا سبة اإلن 
انطو نمو ماريانو» زعيم الطائفة المسيحية المريمية ]لئان عنهةزددء84 دتنة3/1 
الذي قاد وأتباعه هذا النضال, وقد تغلب البرتغاليين علي تلك الثورة عن طريق 
تفجير القري وملاحقة أعضاء تلك الطائفة والقرويين غير المسلحين وقتلهم. كما 
قبض علي ماريانو وسجن وعذب حتي توفي في السجن البرتغالي. 
الثانية. ثورة الحركة الشعبية لتحرير أنجولا (مبلا): 

لقد شجعت حرب ماريا الحركة الشعبية لتحرير أنجولا (مبلا) الماركسية علي 
البدء في الحرب الثانية منذ صباح يوم 4 يونيو .195١‏ حيث قام مئات من 
المقاتلين الأحرار الأعضاء في الحركة بمهاجمة السجن السياسي الرئيسي في لواندا 
وقتل سبعة من رجال البوليس البرتغالي؛ كما قام هؤلاء المقاتلين بالهجوم علي 
محطة للراديو وعلي ثكنات الجنود البرتغاليين. 
الثالثة. ثورة الباكونجو 18210280 : 

تركت الشورتان السابقتان تأثيراتهما علي المواطنين الباكونجر في شمال 
أنجولا, وتولي قيادة تلك الثورة قيادات من اتحاد 56 أنجوله عاممعم 12معهة 
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(024)) هوزهنا وشارك في تلك الثورة عمال الزراعة في بريمافيرا 2108112 
وانتشرت ثورتهم حتي عمت جميع أراضي الإقليم. وكان من نتيجة تلك الثورة 
مقتل حوالي ألف جندي برتغالي وحوالي ".١‏ من المدنيين البرتغاليين في 
الأسبوع الأول لتتلك الثورة وهو الأمر الذي دفع البرتغاليين إلي النزوح عن شمال 
أنجولا. ثم مالبثوا أن قاموا في يوليو بمجزرة منظمة مضادة استخدمت فيها قنابل 
النابالم التي ألقيت علي القري. وقامت قوة قوامها ١0...‏ مقاتل برتغالي 
وبمساندة من المستوطنين البرتغاليين بتحرك ليس فقط لاستعادة سيطرتهم علي 
الإقليم» وإنما للثأر والانتقام من تلك الثورة ومن قاموا بهاء وتسببت ممارستهم 
البشعة تلك في مقتل مالايقل عن ١١.١١‏ مواطن أنجولي وتشريد أكثر من 
6" ألف آخرين ذهيوا كلاجئين إلي الكونغو (كينشاسا) وانضموا إلى ١6١‏ 
ألف لاجيء كانوا قد لجئوا أيضا إلي هناك في أعقاب حرب ماريا. 

وعلي الرغم من أن البرتغاليين استطاعوا قهر الثورات الثلاث السابقة في 
نهاية عام ١97١‏ ونشروا قوات قوامها ١4٠٠.٠.‏ جندي من البرتغاليين في بؤر 
التوتر إلا أن الثورة الأنجولية لم تخمد بل ظل النضال من أجل الحرية والاستقلال 
يتنامي منذ أواخر الستينيات. حيث بدأت الجبهات الثلاثة: الحركة الشعبية 
لتحرير أنجولا والجبهة الوطنية لتحرير أنجولا والإتحاد الوطني لاستقلال كل 
أنجولا والتي تم تأسيسها ابتداء من أوائل الستينيات في التحرك من أجل 
مقاومة ذلك الاحتلال البرتغالي!41) 

وإذا كانت حركات المقاومة الثلاث مبلا وفنلا ويونيتا قد بدأت في ممارسة 
الأنشطة الثورية ضد الاحتلال البرتغالي لبلادهم إلا أن تلك المقاومة أعاقها 
الخلافات والانقسامات والصراعات فيما بين تلك ال حركات وهو الأمر الذي 
انعكس سلبا علي نتيجة وجدوي هذا النضال ومداه وأتاح الفرصة لبقاء 
البرتغاليين أطول فترة ممكنة نظرا لضعف تلك المقاومة وتشتتها (44) 
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وبرغم ذلك فان البرتغال واجهت مقاومة عنيفة في أنجولا ساهم فيها اتساع 
مساحتها وظروفها الطبيعية والمناخية وحدودها الطويلة والمشتركة مع أكثر من 
دولة أفريقية وهو ما كان يعني استنزاف قدر من موارد البرتغال في حربها ضد 
المناهضين لها هناك. ومع ذلك فقد تركت تلك الحرب آثارها داخل البرتغال 
وخاصة فيما بين النخب العسكرية فتكونت حركة الجيش في لشبونة والتي قادها 
الجنرال سبينولا وقامت بانقلاب عسكري في أبريل ١917/4‏ أطاح بالديكتاتور 
سالازارء وعلي الرغم من أن سياسته كانت تقوم على ناض تطوبر نوع من 
العلاقة الفيدرالية بين البرتغال ومستعمراتهاء وعلي أساس البقاء أطول مدة 
ممكنة في أنجولا. إلا أن تلك السياسة أدت إلي خلافات واسعة بين قادة الانقلاب 
انتهت بالإطاحة بالجنرال سبينولا وتولي كوستا جوميز رئاسة البرتغال؛ وبدأت 
في أعقاب ذلك مرحلة التفاوض مع الحركات الوطنية من أجل الاستقلال في 
ال مستعمرات البرتغالية :ومتها أيه (20) 
ثانيا. التدخل الأجنبي في أنجولا: 

علي الرغم من أنه يمكن التمييز بين التدخل الإقليمي والتدخل الدولي في 
إطار التدخل الأجنبي العام في أنجولا إلا أن الذي يلاحظ في هذا الشأن أن كلا 
من التدخلين كانا يتمان ليس بشكل متفصل عن بعضهما البعض. وإنما يتمان 
بشكل متداخل بين طرف أو أكثر إقليمي إلي جانب طرف أو أكثر إقليمي إلي 
جانب طرف أو أكثر دولي وإلي جانب طرف أو أكشر من الحركات الوطنية 
الأنجولية وبالتالي فلن يتم تناول كل نوع من التداخلات علي حدة وإما سيتم 
التعامل مع ظاهرة التدخل بصفة عامة كوجه سافر من اوجه التدخل في الشئون 
الأنجولية, ذلك التدخل الذي يفصح عن صراع المطامع والمصالح وتوازنات القوي 
الإقليمية والدولية (45) 
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إذن فلقد تدخلت الدول الكبري في الصراع الدائر في أنجولا حيث أرسل 
الاتحاد السوفيتي أسلحته ومعداته ومستشاريه للحركة الشعبية لتحرير أن له 
(مبلا). كما تدفق المتطوعون الكوبيون بأسلحتهم عن طريق الكونغو برازافيل 
إلي جانب تلك الجبهة التي تيل إلي المعسكر الشرقي. وقد ردت الصين علي ذلك 
بمساعدة الجبهة الوطنية لتحرير أنجولا (فنلا) والاتحاد الوطني لاستقلال كل 
أنجولا(يونيتا) بالسلاح والمسكتشارين كينا يات شحنات السلاح والمساعدات 
الأمريكية تتدفق إليهما عن طريق الكونغو (كينشاسا) وبدأت أنواع السلاح 
والخطط الحربية تتطور وتتفاقم علي أثر ذلك الأزمة الأنجولية وتتسع دائرة الحرب 
بين القوي المتدخلة ومن وراء القوي الوطنية المتتصارعة, وذلك لأن انتتصار أي 
جبهة وطنية كان يعني انتصارا للقوي الداعمة لها من ناحية؛ وفي ذات القوت 
يمثل خسارة للطرف الأخر ومؤيديه. وعلي هذا الأساس فقد كان انتصار الحركة 
الشعبية لتحرير أنجولا (مبلا) كان يمثل انتصارا للإتحاد السوفيتي وحلفائه 
واليسار البرتغالي والكونغو برازافيل؛ وفي ذات الوقت يمثل انتكاسة للجبهتين 
الأخريين فنلا ويونيتا والقوي الداعمة لهما كالصين والولايات المتحدة وحلفائهما 
والكونغو (كينشاسا) جنوب أفريقيا. حيث أن لكل دولة.من تلك الدول مصالح 
سياسية واستراتيجية واقتصادية في أخيولا. (21) 

فأنجولا أصبحت في نظر الدول الغربية قاعدة لوجود عسكري وسياسي 
وشيوعي ( الاتحاد السوفيتي/ كوبا) الأمر الذي جعلها هدفا لخطط الدول 
الغربية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وهما الدولتان اللتان ظلتا 
تتمتعان بمصالح متنوعة وبامتيازات اقتصادية ضخمة في عدد من الدول المحيطة 
التي يشكل النظام الشوري في أنجولا في نظرهما خطر وشيك. من ثم بدأت 
الدوائر الغربية سواء علي المستوي الرسمي أو غير الرسمي تتوجس خيتفة من 
انطلاق الدعم السوفيتي/ الكوبي من أنجولا إلي مناطق أخري مجاورة؛ علي 
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الرغم من ذلك فقد كانت أنجولا تنيجة لكل العوامل السابقة هي موقعة الفشل 
الأمريكي والغربي في أفريقيا (48) لسنوات عديدة امتدت حتي انتهاء الحرب 


الباردة مع تفكك وإنهيار الاتحاد السوفيتي ومن ثم المسكر الشرقي. 


ثالثا. سلبيات صراع القوي الوطنية في أنجولا: 

كان لصراع القوي الوطنية في أنجولا العديد من السلبيات ومن مظاهر هذا 
مايلي: 
(1) تضاؤل دورالقوي الوطنية في النضال من أجل الاستقلال: 

علي الرغم من أن المهمة الرئيسية للحركات الوطنية الثلاث (مبلا. فنلا: 
يونيتا) كانت تعمثل - منذ إنشائها قبل الاستقلال - في النضال من أجل 
الحصول علي الاستقلال وتحرير البلاد من الاحتلال البرتغالي الاستعماري. إلا أن 
القتال الفعلي ضد القوات البرتغالية كان متواضعا وذلك يرجع أساسا لانشغالها 
بالتناحر فيما بينها وعلي حساب النضال في مواجهة ومقاومة الاستعمار ومن 
أجل الاستقلال وإن اضطر ذلك الحكومة البرتغالية إلي حشد قوات كبيرة من 
قواتها في أنجولا لمواجهة هذه الحركات مما أثار التذمر داخل البرتغال ذاتها وأدي 
إلي الإسراع بانقلاب أيريل كما سبق التوضيع, أما ال حركات الوطنية الأنجولية 
الثلاث فقد انصرفت إلي قتال بعضها البعض منذ البداية فخلال الفترة مابين 
عامي ١417‏ وحتي عام 1977 اندلع القتال بين الحركة الشعبية لتحرير أنجولا 
(مبلا) والجبهة الوطنية لتحرير أنجولا. (فنلا) في شمال أنجولا. كما اندلع القتال 
في المنطقة الشرقية من أنجولا بعد عام 1977., ثم بدأ الاتحاد الوطني لاستقلال 
كل أنجولا (يونيتا) في المشاركة في قتال الجبهتين (44) 


(ب) فشل تتجربة حكومة أنجولا في المنضي: [ْ 

علي غرار تجربة الجزائر المتعلقة باقامة حكومة في المنفي قبل الاستقلال عن 

فرنسا. كان هناك سعي لتكرار التجربة بالنسبة لأنجولاء وفي التاسع عشر من 
2 


بوليو 1957 أصدرت لجنة التوفيق التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية بيانا ناشدت 

فيه الدول الأفريقية, بالاعتراف بحكومة هولدن روبرتو في المنفي. على أساس أنها 

الحكومة الوحيدة التي تمثل الحركة الوطنية في أنجولا وتقديم المساعدة لهاء وتوالت 

اعترافات الدول الأفريقية بها. ومنها الجزائر ومصر ومالي والمغرب وساحل العاج, 

وفي العاشر من يوفيو 1454 أعلن رسميا أن لجدة التنسيق الجنة تحرير أفريقيا) 

اعترفت بحكومة أنجولا في المنفي التي يرأسها هولدن, إلا أن تلك الحكومة فشلت 

في تحمل مسئولياتها وعانت من أوجه قصور مختلفة منها: (90) 

١‏ - قصور حكومة المنفي عن أداء مسئوليات قيادة النشاط في الميادين الحربية 
والتربوية وإعاشة اللاجئين بعد اعتراف منظمة الوحدة الأفريقية بها. وهو 
الأمر الذي ترتب عليه انتكاس حركة النضال المسلح في حين أولت 
اهتمامها بالنشاط الدبلوماسي. كما أنها فشلت في استقطاب القوي 
الوطنية الأخري داخل البلاد. 

؟ - انحسار نشاط حكومة المنفي المسلح في الشمال فقط. حيث قبائل باكونجو 
الموالين لهولدن؛ وعندما حاولت فتح جبهة جنوبية رفضت الحكومة في 
كينشياسا ولك حقية أن يؤدي نشاط الثوار الأنجوليين ضد البرتغاليين في 
تلك المنطقة إلي تعطيل سكة حديد بنجويلا الوسيلة الوحيدة لنقل نحاس 
كاتنجا. 

؟ - سيادة الطابع الفردي لقيادة حكومة المنفي من جانب روبرتو وتركيز جميع 
السلطات تحت سيطرته. كما أن الولاءات الإثنية والدوافع الشخصية كانت 
من العوامل التي أضعفت الحكومة وتنظيماتها. 

3 - سوء استخدام وتوزيع المبالغ المخصصة للتحرير التي تلقتها حكومة المنفي 
من منظمة الوحدة الأفريقية والدول الأعضاء فيها. 
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- الانقسامات والتهديدات العديدة التي تعرضت لها حكومة المنفي ومنها 

تعرضها لمحاولة انقلابيه في يونيو ١910‏ للاطاحة بروبرتو عندما أعلن 

وزير دفاع الحكومة المنشق إبعاد روبرتو عن منصبه. وقيام أنصاره بمهاجمة 

مقر قيادة الحكومة في كينشاسا واحتلاله. والاستيلاء على الأموال 

والمستندات والهرب بها بعد تحرك الجيش الكو نجولي لإحباط تلك المحاولة. 

وهو الأمر الذي ترك انطباعات سيئة داخل تلك الحكومة وعلى مدي 

مقدرتها علي تحمل مسئولياتها بشكل فعلي وفعال. 

لذلك ففي 7١‏ يوليو ١9714‏ سحبت لجنة التحرير اعترافها بهذه الحكومة بعد 
أن تجمد نشاطها العسكري والنضالي وأعلن ديالوتيللى أمين عام المنظمة - فى 
ذلك الحين - أن تقصي الحقائق أكد علي أن حكومة المنفي فى أنجولا كانت تعني 
بالخداع أكثر من النضال في اتحولة. ]0١(‏ 
رج) فشل إقامة جبهة وطنية متحدة للتعاوض من أجل الاستقلال: 
إذا كانت الحركات الأنجولية قد تقاعست في النضال من أجل تحرير البلاد 
فقد كانت أكثر تقاعسا في إقامة جبهة وطنية موحدة للتفاوض مع البرتغال من 
اجل إقرار استقلال انجولاء وإن كانت المفاوضات التي تمت في يناير ١91/8‏ مع 
قادة حركات التحرير الثلاثة والحكومة البرتغالية قد توصلت إلي «اتفاق الفور» 
يشأن تحديد موعن استقلال أنجرلا في ١‏ توقسير 1919/8 وعلى أن يسيبق ذلك 
تشكيل حكومة انتقالية رباعية التشكيل تمثل فيها السلطات البرتغالية وتمثلو 
الجبهات الثلاث وتوزع الوزارات عليهم وعلي أن تكون الرئاسة فيها دورية وأن 
يتم اتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين بالإضافة إلي إقامة لجنة دفاع وطني يكون 
هدفها الإشراف علي اندماج الجبهات الثلاثة في حيز وطني واحدء وكذلك قيام 
الحكومة الانتقالية بوضع مشروع دستور لأنجولا وقانونا للإنتخابات هيدا لإقامة 
البرلمان وإجراء الانتخابات التي حدد لها أن تكون قبل أكتوبر 1910: وعلي 
١40-‏ - 


الرغم من إقامة الحكومة إلا انها كانت ضحية لصراع السلطة والتدخل الأجنبي: 
فقد تكتلت الجبهة الوطنية (فنلا) ولاتحاد الوطني (يونيتا) ضد الحركة الشعبية 
(مبلا) أثناء التصويت علي قرارات الحكومة ولم تقبل مبلا استمرار هذا الوضع 
المعادي لها والذي يشل حركتها وهو متعددة ومتلاحقة نزعة الأمر الذي دفعها 
للقيام بمظاهرات في عيد العمال, ولكن الأمر تحول إلي قتال عنيف اتخذ صورة 
معارك إيذانا ببدء الحرب الشاملة داخل البلادء وهكذا أدت الصراع بين الجبهات 
الثلاث والتي تأصلت في أعماق قادتها وأعضائها لسنوات طويلة إلي فشل 
الاتفاق المبرم مع الحكومة البرتغالية بشأن الحكومة الانتقالية الأنجولية. وازدياد 
حدة الصراع والقتال بينهم في صورة حرب أهلية شاملة. (؟0) 


رابعا :مراحل الحرب الأهلية في أنجولا: 


يمكن الإشارة إلي أن الحرب الأهلية في أنجولا مرت ثلاثة مراحل أساسية: 


المرحلة الأولي. الحرب الأهلية قبل وإبان فترة الاستقلال: 

اتسمت مرحلة ما قبل الاستقلال بانصراف الحركات الوطنية الأنجولية الثلاث 
لقعال بعضها البعض منذ البداية. فخلال الفترة مابين عامي ١977‏ وحتي عام 
5 اندلع القتال بين الحركة الشعبية لتحرير أنجولا (مبلا) والجبهة الوطنية 
لتحرير أنجولا (فنلا) في شمال أنجولاء كما اندلع القتال في المنطقة الشرقية من 
أنجولا بعد عام 1977., ثم بدأ الاتحاد الوطني لاستقلال كل أنجولا (يونيتا) في 
المشاركة في قتال الجبهتين. وعندما بدأت التحركات بين الحكومة البرتغالية 
والحركات الوطنية الأنجولية بشأن الاستقلال فان الاتفاقية التي تم توقيعها لم 
تليث سوي أقل من أسبوعين حتي لاحت 8 الأفق بوادر الحرب الأهلية الأنجولية 
في الظهور من جديد. ففي ١7‏ فبراير ١91/0‏ شنت الحركة الشعبية (مبلا) هجوما 
علي مكاتب حركة ثورة الشرق التي يتزعمها شيبندا في لواندا العاصمة بادعاء 
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أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة البرتغالية لم تعترف بهاء وتكون 
بذلك غير مشروعة:؛ وإذا كانت الحركة الشعبية قد نجحت في إقصائها عن لواندا 
وقتلت حوالي ٠١‏ من أعضائها. فقد ترتب على هذا الهجوم مسارعة شيبندا 
وأعوانه إلى الانضمام للجبهة الوطنية (فنلا) ثم مالبث أن دار القتال بينها وبين 
الحركة الشعبية (مبلا) بعد أن حاولت الجبهة الوطنية فتح مكاتب سياسية لها في 
لواندا وإرسال فرق من جيشها إليهاء وتحريك أعداد كبيرة من قواتها بأسلحتها 
الثقيلة من الكونغو (كينشاسا) إلى أنجولا بما فيها لوانداء وقد امتد هذا القتال 
من فبراير وتعاظم في مارس وإبريل ومايو وشمل مناطق أخري ونجم عن هذا 
القتال سقوط - 7١‏ قتيل وألف جريح من الجانبين!5). 
وإذا كانت بعض الأطراف الأفريقية قد تحركت من أجل وقف إطلاق النار بين 
القوي المتصارعة واجتمع قادتها الثلاثة في ناكورو في الفترة من ١5‏ إلى 5١‏ 
يونيو ١910‏ وخرجوا باتفاق يؤكد علي ضرورة تدعيم السلطة المركزية للحكومة 
الانتقالية وإنهاء كل صور العنف والقتال وإنشاء جيش وطني واحد ونزع سلاح 
المدنيين وإجراء انتخابات عامة .... إلا أن هذا الاتفاق لم يتم تطبيقه فبعد 
توقيعه بيومين استؤنف القتال مرة أخري بعد أن اشتركت فيه قوات الاتحاد 
الوطني علنا. وبمساندة قوات الجبهة الوطنية ضد الحركة الشعبية, وهو ما ترتب 
عليه اتساع نطاق الحرب الأهلية ليشمل كل أنجولا شمالا وجنوبا وبدأت قوات 
الحركة الشعبية تقاتل بضراوة للاستيلاء على قواعد الجبهة الوطنية في لواندا, 
ونجحت في ذلكء وبنهاية يوليو كانت قد فرضت سيطرتها التامة علي العاصمة 
ووسط أنجولا وامتدت شرقا حتي حدود زامبياء وأرغمت الجبهة الوطنية علي 
التراجع إلى قواعدها في الشمال الغربي. وقد تمكنت الحركة الشعبية ( مبلا) من 
تحقيق هذه الانتصارات بفضل الإمدادات العسكرية السوفيتية التي كانت تصل 
إليها منذ مارس ١91786‏ عبر الكونغو برازافيل. وفي ذلك الوقت أيضا قادت 
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الحركة الشعبية هجوما في الجنوب علي قواعد الاتحاد الوطني ( يونيتا)؛ ممادعا 
سافيمبي زعيم الاتحاد إلي الاتصال بجنوب أفريقيا في يوليو ١418‏ التي 
سارعت إلى إرسال قواتها عبر حدود ناميبيا واحتلت في اغسطس ١970‏ 
مشروع توليد كهرباء فى روكانا بجنوب أنجولاء وعلى الرغم منّ إحكام ا حركة 
الشعبية لسيطرتها على العاصمة وعلى العديد من المناطق فى أنجولا واستخدام 
جهازها الحكومى واجهزة الاتصال الجماهيرى فى فرض نفوذها السياسى . إلا 
أنها لم تستطع أن تحرز نصراً حاسما على منافستيها اللتين استفادتا كثيرا من 
المساعدات العسكرية الأمريكية بالإضافة إلى تدخل جنوب افريقيا وكذلك بفضل 
وعم الكونفق (كبنقنانا) ليمي 120 
المرحلة الثانية الحرب الأ هلية بعد الاستقلال : 
مع إعلان المندوب السامى البرتغالى إعلان إستقلال أنجولا في ليلة ١١‏ 
فبراير ١91/0‏ وإنسحاب قوات بلاده منها .وفى إطار الحرب الاهلية التي 
شهدتها فى فمرة ما قبل الإستقلال والإنقسامات المستحكمة بين القوى 
المتصارعة فى انجولاء فقد وضح الصراع على السلطة فى ذلك الوقت بمسارعة 
كل طرف للاعلان عن تمثيله للحكومة الشرعية فى البلاد؛ وأعلن فى ذلك الحين 
عن قيام جمهوريتين ؛ [06) 
الأولى : اعلنتها الحركة الشعبية ( مبلا ) تحت إسم جمهوريةانجولا 
الشعبية فى لوندا وتولى رئاستها. اوجستينو نيتو. وحصلت على 
تأييد وإعتراف الكتلة الشرقية وعدد من الدول الأعضاء فى منظمة 
الوحدة الأفريقية. 
والثانية: وأعلن قيامها كل من الجبهة الوطنية (فنلا) والإتحا دالوطنى (يونتيا) 
فى هوامبو بوسط البلاد ولم تعترف بها رسميا أية دولة. 
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إن تلك الحرب وإن كانت لم تنقطع بحلول الاستقلال فى أواخر عام ١910‏ 
وإنما إستمرت بشكل أو بآخرء إلا أنها لم تتفاقم وتصل إلى ذروتها سوى بحلول 
عام 194١‏ وشاركت فيهاجميع القوي المتصارعة (01). 
المرحلة الثالثة.الحرب فى انجولا بعد الحرب الباردة : 

بانتسهاء الحرب الباردة وتفكك الكتلة الإشتراكية بدءا بانهيار الاتحاد 
السرفيش والتسزلة كه الى حدتت في الدزل الأشد ابه المراليية لاف اوري 
الشرقية وغيرها من الدول . وإنفراد الولايات المتحدة بمحاولة فرض سيطر تها 
علي العالم. فان وقوع تلك الأحداث قد ترك تأثيراتة على المنطقة وعلى الحسرب 
الأنجولية. ومن ذالك حصول ناميبيا على إستقلالها فى ١؟‏ مارس-199, 
وبالتالى لم يعد لجنوب أفريقيا مصلحة من إستمرار دعمها ليونيتا. وكذلك فان 
إنهيار الأتحاد السوفيتى كان يعنى إنقطاع الدعم المقدم منه للحركة الشعببة 
(مبلا) وما رسة الولايات المتحدة لضغوطها على الحكومة الأنجولية بزعامة 
سانتوس::ومثل تلك الظزوف أوت الى دخول ميلا يوتيعا هزة أخرئ فن.محادنات 
اسغسرت عاما كاملا باششراف وزير خارجية الولآيات المتحدة واتجهت تلك 
المحادثات بعقد إتفاق سلام فى لشبونة فى الخامس من مايو١994١‏ ويقضى هذا 
الآتقاقبوقف اطلاق الثار بين المناتبين ابتسداء يرن #مانن 1551 وباجراء 
انتخابات متعددة الأحزاب في أنجولا خلال الفترة بين سبتمبر ١497‏ وحتي 
نوفمبر ؟9341١,‏ كما تم الاتفاق علي قبول مبلا ويونيتا بتشكيل جيش يتألف من 
أربعين ألف شخص بالتساوي بين الجانبين. ويلاحظ في هذا الصدد أنه علي الرغم 
من تغير الظروف الدولية وتراجع الدعم العسكري الخارجى للقوي المتصارعة. وهو 
الأمر الذي يمكن أن يكون أحد أسباب دفع تلك القوي للدخول في مفاوضات 
سلام؛ بمعني أن تلك المفاوضات ناجمة عن معاناة الطرفين من الإنهاك العسكري 
وليس نابعا من الحرص علي المصلحة العليا للدولة الأنجولية. لكن انعدام الثقة 
والمصداقية بين الطرفين المتناحرين ترتب عليه تجدد القتال بينهما. !91) 
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إن تصعيد سافيمبي للموقف وعودة القتال وتجدده بين قواته وقوات الحكومة 

نكن رباعم 1 »ا 

١‏ - أن سافيمبي عاش سنوات طويلة يقود حربا أهلية ضد الحكومة الماركسية 
التي تحالفت مع كوبا والاتحاد السوفيتي وساندته في هذا الولايات المتحدة 
الأمريكية وجنوب أفريقيا بالمال والسلاح والتدريب وخدمات الإعلام. فلما 
انتهت الحرب الباردة بين الدولتين العظميين توقفت المساعدات والمساندة 
لكلا الجانبين في أنجولا. وقت الاتفاقات بين الدول العظمي لإبرام اتفاقية 
سلام وتوقفت احرب وانسحبت القوات الكوبية؛ ثم حصلت ناميبيا على 
استقلالها. وبدأ تيار التحول الديموقراطي وإلغاء النظام العنصري في جنوب 
أفريقياء وتخلت الحكومة الأنجولية عن موقفها الأيديولوجي وغيرت 
الدستور وقبلت بالديموقراطية التعددية واقتصاد السوق كما تم الاتفاق بشأن 
مصير القوات المتحاربة لدي الطرفين في البلاد. إلا أن سافيمبي علي مايبدو 
قد وجد نفسه بعد نتائج الانتخابات التي أجريت في سبتمير ١947‏ مجرد 
زعيم لمعارضة في دولة أفريقية وهو يعرف أن مغانم الحكم ومناصب الدولة 
ومواردها سوف تكون في خدمة ولصالح حزب الحكومة وقياداته. وأن 
المعارضة لا تحصل علي شيء في الدول الأفريقية ومن ثم كان هذا مصبررا 
لعودته للقتال. 

١‏ - أنه خلال فترة الاستعداد للإنتخابات عقب اتفاق السلام في ١99١‏ ترددت 
الأفكار والأحاديث حول استحسان تقاسم مسئوليات الحكم بين حزبي 
الحكومة والمعارضة لضمان الاستقرار ونجاح التجربة البرلمانية ولكن هذه 
الأفكار لم تتحول إلي اتفاق مكتوب بين الطرفين, ولهذا فان رفض نتائج 
الانتخابات: ثم التصعيد وإطلاق النار من جانب قوات سافيمبي إنما كان 
إجراء محسوبا هدفه خلق التوتر المتصاعد حتي يصل الموقف إلي مستوي 
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عرض التهدئة من خلال إقرار مبدأ تقاسم السلطة والإدارة والميزانية 
الحكومية وتوزيع المناصب المدنية والعسكرية. إنها تمثل عملية ضغط عنيف 
للحصول علي نصيب من السلطة والثروة القومية لحسابه ولصالح أنصاره 
ومؤيديه. ويساند هذا التوضيح أن سافيمبي كان يعرف مقدما ومن خلال 
المباحثات أنه لن يحصل علي دعم أمريكي أو جنوب أفريقى لشن حرب من 
جديد. كما أن الحكومة لن تحصل علي دعم روسي أو كوبي لموقفها في حالة 
الحرب؛ ومن ناحية ثانية فان نو المصالح الاقتصادية والتجارية والبترولية 
بين الدول الراعية لاتفاق السلام مع أنجولا لم يكن بتيح الفرصة للقتال 
المستمر والدائم. وإنما بقدر محسوب يتوازي مع مدى الإبتزاز إمكانية 
والاستنزاف كيفما تكون الظروف والأحوال. 
ما تقدم يتضح أن سافيمبي كان يتحرك حركة محسوبة في تقديره وأنه 
يحتفظ لنفسه بخط الرجعة لقبول التسويات التي يعرضها التحرك الدولي أو أن 
يتراجع عنها حسبما تقتضي الظروف والأحوال. ولذلك ترك قواته تطلق النار 
وتقاتل في أماكن عديدة من المدن والريف. ثم في ذات الوقت يبدأ في الحديث 
عن وقف إطلاق النار ثم يعاود وقواته القتال. وفي كل تلك الأحوال يراقب تحرك 
ا موقف الدولي وينتظر أية مقترحات أو وساطات دولية تعزز من موقفه. 
لقد كان اتفاق السلام الموقع في لشبونة يوم ١6‏ مايو ١44١‏ يمكن أن يمثل 
'البداية لنهاية الحرب في أنجولا وذلك لتضمنه عناصر أساسية وجوهرية» ومنها 
وقف إطلاق النار وإجراء أول انتخابات تعددية في أنجولا وإقامة جيش وطني 
وتبادل الأسري, إلا أنه عند التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق لوحظ أن هذا الاتفاق 
يتم تطبيقه تحت ضغط الواقع الداخلي والخارجي الذي أملي علي الرئيس 
الأنمجولي دوس سانتوس أن يتخلي عن الماركبسية وأن يأخذ بالتعددية الحزبية 
وتحرير الاقتصاد من هيمنة الدولة. ومن ثم فقد أجريت انتخاات الرئاسة والبرلمان 
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في أنجولا وتأسس بالفعل ثلاثة عشر حزبا منها ثلاثة أحزاب رئيسسية مثل 

الجبهات الرئيسية الثلاث في البلادء بالإضافة إلي عشرة أحزاب أخري تتفاوت 

في درجة قواعدها الشعبية. كما دخل جوناس سافيمبي زعيم (يونيتا) وهولدن 
روبرتو زعيم (فنلا) الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلي ثمانية مرشحين آخرين 
وعندما أعلن رئيس المجلس الانتخابي الوطني نتائج الانتخابات التي شارك فيها 

؛. 5 مليون ناخب من أصل 4,8 مليون ناخب مسجل اتضح ما يلي:017) 

١‏ - بالنسبة لإنتخابات الرئاسة حصل سانتوس علي نسبة 49.861 / من 
اصوات الناخبين مقابل 4٠.١‏ / لسافيمبى. وحصل روبرتو علي 
١‏ وحصل باقي المرشحين علي نسبة 8.18 /ز من الأصوات. 

" - وبالنسبة للإنتخابات البرلمانية التى جرت لشغل 7١‏ مقعدا برلمانيا حصل 
الحزب الحاكم وحن اكه انمي اوبلذاعال 8172105 ارهن نسية 
الأصوات وهى تعادل 9؟١‏ مقعدا مقابل "8.١‏ /ز من نسبة الأصوات 
للحا الوطنى (يوتييها )أ وهى تعادل:+ 7 مقعنا» فى حزب اللجبهنة الرطنية 
(فنلا) وحصل علي خمسة مقاعد فقط. إلا أن سافيمبى أعلن وفور ظهور 
النسائج الأولية للإنغخابات وتأكد قوز الحركة الشعبية وزغيمها دوس 
سانتوس بها عن رفضه لهذه النتائج متهما الحكومة بتزويرها وانسحبت 
حركته من الجيش الأنجولي الموحد. وذكر بيان صدر عن يوينتا أنها تشعر 
بأن الحكومة خدعتها وأن الديموقراطية يجب أن تسمح لكل مواطني أنجرلا 
بأن يختاروا بحرية زعمائهم والحزب الذي يمثلهم. وبرفض سافيمبي لنتائج 
هذه الانتخابات وإعلانه تجدد القعال دخلث أنجولا مرة أخري مرحلة جديدة 
من مراحل الحرب. 
وعلي الرغم من أن موافقة يوينتا علي الدخول في مفاوضات لوساكا كان من 
أجل اقتسام السلطة في البلاد والتي بدأت في العاشر من سبتمبر ١9194‏ 
وانتهت في التاسع والعشرين منه بالنوقيع بالأحرف الأولي بين الحكومة 
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الأنجولية وحركة الاتحاد الوطني (يونيتا) علي آتفاق سلام ينهي الحرب 
بينهما. وتم تحديد شهر نوفمبر ١944‏ لتوقيع الاتفاق رسميا بين الطرفين 
إلا أن استمرار يونيتا في رفضها التسليم بتفوق نفوذ (مبلا) عليها أطاح 
بهذا بهذا الاتفاق وتجددت المعارك بين الطرفين وبدون توقف حتى إبريل 
7 عندما تقارب الطرفان مره أخري, ووافقت يونيتا علي آتفاق يقضي 
بالاشتراك في حكومة وفاق وطني مع مبلا وإن ظلت المخاوف من إمكانية 
تجدد القتال قائمة )١١(‏ 
وإذا كان المجتمع الدولي قد تدخل مرة أخري لحل الأزمة الأنجولية وتم 
توقيع اتفاق سلام آخر فى نوفمبر ١445‏ بلوساكا عاصمة زامبيا تحت إشراف 
الأمم المتحدة. وعلي الرغم من التفاؤل الذي صاحب هذا الاتفاق والمتمثل في 
إمكانية وضع نهاية للحرب الدائرة في أنجولا. إلي أن أعمال القتال تججددت في 
ديسمبر ١95/8‏ بين القوات الحكومية وقوات حركة يونيتا ويمكن إرجاع ذلك إلي 
ما 1ن 
١‏ - توقف حركة يونيتا المعارضة عن تنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع عام ١995‏ 
برفضها التخلي عن الأراضي التي تسيطر عليها في المرتفعات الوسطي 
ورفضا نزع أسلحة أفرادها واحتفاظها بحوالي ٠.٠١‏ جندي مختبئين في 
الأحراش برغم أن الاتفاق كان يقر تسريحهم وإعادة تأهليهم وضم بعضهم 
إلي الجيش. وكذلك رفضها التحول إلي حركة سياسية بدلا من كونها حركة 
مسلحة. 
؟ - رغبة حركة يونيتا في الضغط علي الحكومة لإجبارها علي سحب قواتها 
التي تقاتل إلي جانب جيش الرئيس الراحل لوران كابيلا ضد المتمردين في 
الكونغو الديمقراطية لاعتبارات تتعلق بحليف يونيتا السابق موبوتو الذي 
أطاح به كابيلا . 
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"' - قناعة حركة بونيتا يأن الرئيس الأنمجولي سانتوس ينتهج سياسة تهميش لها 
وبالتالي فهي علي قناعة أيضا بمواصلة الكفاح المسلح لوضع حد لسياسة 
التهميش تلك. 

- تعاظم حالة انعدام الثقة بين الحكومة الأنمجولية وحركة يونيتا علي الرغغم من 
اتفاق السلام الموقع بينهما. ومن مظاهر ذلك رفض زعيم حركة يونيتا 
الانضمام للحكومة وتفضيله البقاء في صفوف المعارضة وعدم إقدامه علي 
الذهاب إلي لواندا العاصمة, وخشيته من تسليم أسلحة مقاتليه. 
وفى ظل تلك الظروف أقدمت الحكومة على تحريك قواتها للاستيلاء 

بالقوة على الأراضى التى تسيطر عليها يونيتا . وجاء رد يونيتا باستخدام 

القوة المسلحة أيضا . وشهدت عدة مدن معارك عنيفة. ويمكن توضيح ذلك 

كالتالى: (؟5) 

١‏ - محاصرة قوات يونيتا, لمدينة كيتو وعزلها تماما لبضعة أيام. وهو مادفع 
الحكومة إلى شن هجمات شديدة بالمدفعية الثقيلة على مواقع يونيتا بهدف 
فك ذلك الحصار عن المدينة . 

؟ - شهدت مدينة هوامبو بواسط أنجولا معارك ضارية بين قوات الجيش النظامى 
وقوات حركة يونيتاء ونتيجة لذلك قررت الأمم المتحدة توجية إغاثة إنسانية 
لتلك المدينة لتوفير الاحتياجات الإنسانية لنحو مائة ألف أنجولى شردتهم 
تلك المعارك . 

“* - دارت معارك عنيفة بين القوات الحكومية وقوات يونيتا بشمال أنجولا 
لإجبار القوات الحكومية على التخلى عن سيطرتها على بعض المناطق 
هناك. كما سقطت مدينة شيلوندا بوسط البلاد فى أيدى قوات يونيتا , إلا 
أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة عليها . وشهدت مناطق 
عديدة أخرى معارك عنيفة داخل أنجولا. ٠‏ 
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4 - اتخذت هذه الأزمة بعدا هاما بسقوط طائرة تابعة للامم المتحدة فى أجواء 
مدينة هوامبو مما أسفر عن فقدان ١4‏ شخصا كانوا على متنها وعلى أثر 
ذلك توقفت عمليات الإغاثة الإنسانية لبضعة أيام ٠‏ ودفع ذلك مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة لمطالبة حركة يونيتا والسلطات الحكومية بالتعاون 
مع المنظمة الدولية. وضرورة تقديم إيضاحات عن أسباب سقوط تلك الطائرة 
والجدير بالذكر أنه قبل انتهاء هذه الأزمة مع المنظمة الدولية . سقطت طائرة 

أخرى تابعة للأمم المتحدة مما دعا مجلس الأمن إلى مطالبة حركة يونيتا والسلطة 

الحكومية بيضرورة التعاون للبحث عن ناجين محتملين فى الحادثين . وأوفد 
السكرتير العام للأمم المتحدة - كوفى أنان - مساعده لشئون الأمن لإقناع 
الطرفين المتصارعين فى أنجولا بتسهيل إرسال فرق إغاثة إلى مكان اختفاء 
الطائرتين , كما أرسلت الأمم المتحدة فريق إنقاذ للبحث عن ثمانية عشر شخصا 
كانوا على متن الطائرتين. وفى ذلك الحين نفى السكرتير العام للحركة ياسقاط 
طائرتى الأمم المتحدة؛ واعتبر أن ما يشاع فى هذا الشأن يستهدف زعزعه الثقة 
با حركة. فى الوقت الذى اعتبر البعض أن حركة يونيتا هى المسئولة عن ذلك كرد 

فعل من جانبها غلى اتهام الأمم المتحدة لها بأنها تعيق تنفيذ اتفاق السلام » 

وفى أعقاب ذلك قررت الأمم المتحدة سحب موظفيها ومراقبيها من مناطق القتال 

فى أنجولا إلى العاصمة لواندا حرصا على سلامتهم مع إمكانية سحبهم بالكامل 
من أنجنولا بالإضافة إلى فرق الإغاثة. وهو ما يعنى أن الأوضاع الأمنية 

والإنسانية فى أنجولا ظلت عرضة لزيد من التدهور والتفاقم . 5) 
إن الفترة من النصف الثانى لعام 1985 وإلى مايو 1944 يمكن أن توصف 

بأنها فترة تطورات سياسية إيجابية فى انجولا, والتى بلغت ذروتها عندما تم 

تكوين حكومة الوحدة الوطنية فى عام ١4917‏ » تولى سبعون عضوا من أعضاء 
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حركة يونيتا المعارضة للحكومة مناصب فى البرلمان الوطنى, كما أن عددا من 
كبار العسكريين فى الحركة تم دمجهم فى الجيش الوطنى . وأعلنت يونيتا فى 
بيانيين صادرين عنها التزامها بنزع السلاح. وعلى الرغم من ذلك فقد أصبح 
فيما بعد أن جوناس سافيمبى زعيم يونيتا قد استغل عملية السلام التى تم 
إقرارها فى لوساكا بزامبيا لكى يقوم بعملية إعادة تسليح كبيرة للحركة التى 
يتزعمها . وأن مبادرات حركته فيا يتعلق بعملية السلام المزعومة لم تكن إلا 
مجرد ستار يخفى وراءه الإعداد و التحضير لهجوم كبير على القوات الحكومية 4 

أفنا د« ظلقالقترة حشدت حركة يزنينا قدرات قتالية تغليدية هامة: وأحذت 
فى التمركز على الهضاب الوسطى . وذلك بشكل متواز مع عمليات حرب 
العصابات التقليدية التى تمارسها فى معظم أرجاء البلاد. وتركزت حشودها 
الثقيلة فى المقاطعات الشمالية : يوجى و مالانجى وفى المقاطعات الغربية : 
كوانزا الجنوبية وكوانزا الشمالية وفى المقاطعات الشرقية فى موكسيكو وفى 
المنطقة الجنوبية فى كواندو كوبانجو , وتبين أن يونيتا كانت تعد فعلا للحرب 
عندما بدأت حرب تقليدية فى ديسمبر ١9894‏ بعد فشل الحكومة فى السيطرة 
على المرتفعات الخاضعة لسيطرة يونيتا فى أندولو وبايلوندو. (19) 

وقد تغير الوضع فجأة فى سبتمبر ١5944‏ بعد قيام القوات الحكومية بهجوم 
كبير على الهضاب الوسطى فى محاولة منها للاستيلاء على معاقل يونيتا فى 
المنطقتين السابقتين حيث أجبرت تلك القوات حركة يونيتا على الفرار من 
مواقعها . وقد ترتب على هذا الهجوم أن خسرت يونيتا معظهم قدراتها القتالية 
التقليدية. حيث كانت كل من أندولو وبايلوندو من المراكز الرئيسية للقيادة 
والاتصالات . كما أن افتقادهما كان يمثل مقدمة لخسارة العديد من المناطق 
الأخرى مثل بلانالتو وهو ما شكل ضرية قاصمة لسافيمبى وحركته حيث أن 
افتقاد تلك المناطق وفقداته مراكز الاتصالات والقيادة كان يعنى تعطيلا لحركة 
الاتصالات والأوامر بين مراكز يونيتا وبين قواتها العاملة فى المناطق المختلفة و 
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هو ما ترك تأثيراته السلبية على قدرات وحركة يونيتا فى جميع أنحاء 
البلا 550), 

كما أن هذا الهجوم الذى قامت به القوات الحكومية على معاقل حركة 
يونيتا كان يعنى أيضاً خسارة الأخيرة لمناطق استخراج الماس الرئيسية الخاضعة 
لسيطرتها خصوصا حول مونجو ونهاريا ونهر كوانزاء حيث ترتب على ذلك تقليل 
عائدات الحركة بالإضافة إلى أن تستجرجه افتقاد أندولو كان يعنى كذلك الخسارة 
لقاعدة أمنة ليونيتا لبيع الماس الذى تستخرجة والذى بواسطته كان بامكان 
يونيتا استرداد كفاءة اتصالاتها وإعادة هيكلة قواعدها من جديد . ومن ثم 
انتيرث القوات الحكرفية ف الحد من قدزات يوتينا النتليدية كما واضلت 
ملاحقة فلول حشودها الرئيسية على الحدود الناميبية: بما فى ذلك مركز القيادة 
فى جامبا الذى تم الاستيلاء عليه فى نهاية عام 1948 . كما هاجمت القوات 
الحكومية قواعد حركة يونيتا على الحدود مع زامبيا بما فى ذلك قاعدة كبيرة 
للإمدادات فى كازومبوا وواصلت تعزيزاتها القتالية فى المقاطعات الشمالية فى 
نوجو وبا لاسو وتحسن عدو لوندا الغمالية 13003 

وهكذا يبدو أن القوات الحكومية أدارت التدمير لمعظم قدرات الحسرب 
التقليدية ليونيتاء وقد أثرت هجماتها على مواقع الحركة بدرجة كيرة على 
قدراتها وقد أتاح هذا الهجوم للحكومة توسيع مناطق سيطرتها على مناطق 
كانت خاضعة للحركة. وحرمتها من موارد أساسية كانت تحصل عليها من 
التعدين فى تلك المناطق؛ وبالرغم من ذلك فان هذا لم يمنع يونيتا من البقاء 
كحركة متمردة قادرة على التكيف مع جميع الظروف التى تواجهها. حيث تحولت 
هذه الحركة إلى الاسلوب الذى تجيده وهو حرب العصابات, بالإضافة إلى 
كونها تحكم سيطرتها على العديد من المناطق داخل البلاد؛ء وهو ما يساعدها على 


البقاء وال شعيرارية !34 
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لقد استطاعت يونيتا تنظيم صفوفها واستئناف القتال واستطاعت من خلال 
سيطرتها على مناطق الماس فى وسط أنجولا من التزود بآلية مالية كبيرة كانت 
ضرورية بالنسبة لها حيث مكنتها من مواصلة القتال فى مواجهه القوات 
الحكومية . كما ساعدها فى تعزيز مواقعها تحالفها مع القوات المتمردة والمناوئة 
لرئيس الكنغو الديمقراطية لوران كابيلاء ومن ثم فانه على الرغم من الهجمات 
التى قامت بها القوات الحكومية الإنجولية على معاقل حركة يونيتا إلا أنها لم 
تستطيع فرض سلام كامل. أو أن تحسم الحرب لصالحها. فالحرب الأهلية ظلت 
تتشاقل فى الرحيل عن الأرضى الأنجولية, كما ظلت حركة يونيتا:تسيطر على 
الهضاب الجنوبية والتى تشكل حوالى سبعين بالمائة من مساحة البلاد . وإذا 
كانت القوات الحكومية قد جددت هجماتها على مواقع يونيتا فى أواخر عام 
8 وخلال عام ٠١ ٠١‏ فى محاولة لتقليص مناطق سبطرة ونفوذ يونيتا (35) 
ففى مقابل تلك الهجمات التى قامت بها القوات الحكومية على معاقل حركة 
يونيتا فان الهجمات التى قامت بها تلك الحركة بعد ذلك, كانت دافعاً لإشاعة 
حالة من عدم الاستقرار فى جميع أنحاء البلاد ؛ وكان من نتيجتها وقوع المزيد من 
الضحايا والتدمير والاستمرار فى استنزاف قدرات الدولة الأنجولية . 

ومع ذلك فقد تمكنت القوات المسلحة الحكومية من مواصلة انتصاراتها وفى 
انتزاع العديد من المناطق الرئيسية التى كانت تسيطر عليها قوات يونيتا؛ ومنها 
المرتفعات الوسطى. ولتجبرها بذلك على التخلى عن قواعدها التقليدية وتدفعها 
للجوء إلى انتهاج أساليب حرب العصابات ٠‏ وقد أثمرت الانتصارات العسكرية 
الأخيرة للجيش الأنجولى عن فرار مئات المقاتلين التابعين لسافيمبى إلى الدول 
المجاورة ومنها زامبيا وهو ما دفع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم حدر 
بالتعاون مع الحكومة الزامبية إلى إقامة معسكر خاص للاستيعاب العاجل لهزلاء 
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الفارين من قوات يونيتاء وللحيلولة دون عودتهم للمشاركة من جديد فى القتال. 
وكذلك فقد هرب الأخ الأصغر لسافيمبى إلى ساحل العاج؛ كما تردد بين هؤلاء 
الفارين أن العديد من حالات التطهير والإعدام تم تنفيذها فى صفوف قوات 
سافيمبى ومن هؤلاء رئيس أركان جيش سافيمبى, الذى تم إعدامه بناء على 
أوامر من سافيمبى؛ بالإضافة إلى بعض الرتب الكبيرة الأخرى, كما أن استمرار 
القوات الحكومية فى الاستيلاء على العديد من المواقع التى كانت تحت سيطرة 
يونيتا وكانت تستغلها فى استخراج الماس وبيعه بطريقة غير مشروعة لتمويل 
أنشطتها العسكرية. قد تسيب فى إحداث قدر كبير من البلبة والفوضى فى 
صفوف قوات يونيتا!""). 


المبحث الثالث 
تسوية الحرب فى أنجولا 


كانت هناك العديد من الدوافع والجهود التى شجعت على التدخل لإقرار 
تسوية سياسة للحرب فى أنجولا ومنها ما يلى : 


المطلب الأول : دوافع تسوية الحرب فى أنجولا 

لقد كانت أزمة الحرب الأنجولية على درجة كبيرة من الخطورة؛ وترتب عليها 
العديد من الآثار والنتائج الكارثية . كما كانت لها كثير من المخاطر على 
العلاقات الإقليمية والدولية. ولذلك فقد وصلت جميع الأطراف الداخلية 
والخارجية إلى قناعة بأن استمرار الحرب وتعاظمها لن يترتب عليه مكاسب 
حقيقة لأى طرف . و هو الأمر الذى برهنت عليه وقائع وأحداث الحرب الأنجولية. 
منذ بدايتها وطوال تلك السنوات الطويلة منذ ما قبل الاستقلال وحتى أوائل 
الألفية الثالثة ومن مظاهر ذلك ما يلى : 
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أولا . تدهورالأوضاع الداخلية : 

لقد انعكست الآثار السيئة للحرب الأنجولية على مجمل الأوضاع الداخلية 
فى البلاد سواء على المستوى الأمنى أو السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى 
وغير ذلك ٠‏ ويمكن توضيح ذلك كالتالى!١"):‏ 


: على المستوى الأمتى‎ - ١ 

فبجانب حالة عدم الاستقرار المستشزية فى جميع أرجاء البلاد فان الوضع 
العسكرى فى مناطق الصراع ظل يتسم بدرجة كبيرة من الشلل . فعلى مدى تلك 
السنوات الطويلة من القتال لم يستطع أى من الفرقين المتصارعين مبلا ويونيتا 
من القضاء على الآخر . وجاء انسحاب القوات الكوبية المتزامن مع انسحاب 
قوات جنوب أفريقيا لدعم هذا الوضع . حيث ان حالة التوازن العسكرية لن يطرا 
عليها تغير كبير يمكن أن يترتب عليه تحسين موقف طرف على موقف الطرف 
الآخر والشيء ذاته يذكر فيما يتعلق بانتهاء الحرب الباردة بين القطبين الدوليين 
والتى لم يترتب عليها نتيجة أفضل لطرف على حساب الطرف الآخر باستثناء 
تحسين علاقات الحكومة مع الغرب خصوصا مع الولايات المتحدة . 


ب - على المستوى العسكرى : 

لقد أسهمت المتغيرات الداخلية والخارجية فى ترجيح الجانب الحكومى حيث 
تحولت الحكومة بسرعة إلى المعسكر الغربى وتجاوبت مع متطلباته وتوجهاته 
بعدما تأكد لها انحسار دعم الكتله الشرقية وانهيار الإتحاد السوفيتى ( سابقا) 
الحليف القديم والتقليدى لها . و هو الأمر الذى لاقى قبولاً وترحيبا من الدول 
صاحبة المصالح الأمريكية والأوربية وذلك على حساب حليفهم القديم والتقليدى 
سافيمبى وحركته يونيتا وترتب على تغير الأوضاع تلك تعزيز مكانة الحكومة 
وقواتها المسلحة فى الوقت الذى عانت يونيتا من الضغوط والقيود الخارجية 
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نيوا عن كانت الدول اد المنظمات الدولية وخصوصاً فى مجالات حظر بيع 
وتوريد السلاح لحركة يونيتا. وكذلك حظر الاتجار فى الماس المستخرج من المناطق 
التى تسيطرٌ عليها تلك الخركة وبهدف أساسئ يرمى إلى إضتعافها : واتضحت 
تاندرات تلك السبانتات والممازسنات:فن الاتضناراك المسكرت التن يحنت 
القوات الحكومية من تحقيقها فى مواجهة قوات يونيتا بل والاختراق لصفوفها 
والوصول إلى زعيم الحركة سافيمبى وقتله فى أعقاب قتال عنيف مع القوات 
الحكومية الأنجولية أثناء هجومها العسكرى على نقطة قوية للحركة فى مقاطعة 
موكسيكو فى الجنوب الشرقى للبلاد . وعلى بعد 48١‏ ميلا من لواندا العاصمة 
وذلك فى يوم الجمعة الموافق 1" فبراير 1٠٠١"‏ '"! ليمثل ذلك أحد المنعطفات 
الهامة والإنكسارات الخطيرة للحركة, ولتمثل فى ذات الوقت أحد دوافع السير 
باتجاه إحداث تسوية للصراع المزمن فى انجولا. 


ج - على المستوى السياسى : 

يلاحظ أن أوضاع ما بعد الحرب الباردة أملت على الطرفين المتصارعين 
ضرورة القبول بالطرف الآخر والتحرك باتجاه إجراء انتخابات عامة فى البلاد على 
أساس أت تكون تلك بمثابة البداية لإحداث تحول حقيقى وبداية للإصلاح السياسى 
وإشاعة الأمن والاستقرار . إلا أن الواقع ظل يشير إلى استمرارية الصراع المحتدم 
على السلطة دون اعتبار للمصالح العاليا للدولة» وتغليباً للولاءات والانتماءات 
التحتية والأهواء الشخصية وعلى حساب الولاء والانتماء الوطنى الأنجولى , ومع 
تعاظم الخلافات والصراعات بين الجانبين والتى تركت آثارها السيئة على جميع 
مؤسسات ومرافق الدولة كان من الضرورى التحرك نحو إحداث قدر من الانفراج فى 
تلك الأزمة من خلال ترقب الطرفان لأى تحرك أو وساطة إقليمية أو دولية فى 
هذا الشأن ومحاولة كلاهما استثمارها وتوظيفها فى إطار التكيف مع الظروف 
التى يمر بها . 

لكلا 


(د ) على المستوى الاقتصادى : 

لقد كان الوضع الاقتصادى يضغط بشدة على الحكومة الأنجولية . حيث 
أصابت الحرب القطاعات الاقتصادية بأضرار كبيرة كما تعرضت البنية التحتية 
للعديد من الأعمال التخريبية فى ظل الصراع بينهما وان حركة يوتيها المناوئة 
لهاء و هو ما يعنى استمرار انجولا باعتبارها إحدى الدول المتخلفة وان تستمر 
المعاناة الإنسانية لشعبها فى الوقت الذى تعد فيه أنجولا من أغنى الدول 
الأفريقية بالموارد الطبيعية التى لم تستغل معظمها بسبب الحروب وانهيار شبكة 
النقل والمواصلات والطاقة بها . 
(ه) على المستوى الاجتماعى : 

لقد أفرز الوضع الاجتماعى صراعاً سياسيا ذات طابع إثنى / قبلى فالحركة 
الشعبية ( مبلا) تستند إلى قبائل الماوندو 7020102011 والباكونجر 0210280 فى 
حي أن الاتحاد الوطنى ( يونيتا ) يستند إلى قبائل أوفيمبوندو نالهناط0:10 
والشوكوى عامط وجانجويلا 2اناعمةء وارفاممو نامطصتة0 وهى كلها 
قبائل جنوبية » ويعنى هذا أن مضمون الصراع ليس مضمونا أيديولوجيا بالأساس 
وإنما هو صراع من أجل الاستحواذ على السلطة والثروة . كما أن هذا الصراع 
أفرز نوعا شديد الوطأة من المعاناة للشعب الأنجولى حيث ترتب عليه تشريد 
مئات الآلاف من اللاجئين فى معسكرات بالدول المجاورة لأنجولا بالإضافة إلى 
تشريد نحو ثلاثة ملايين مواطن أغجولى داخل البلاد7؟"). 
ثانيا . تعاظم التورط الاقليمى والدولى : 

خلال مراحل الأزمة الأنجولية اتضح أن التدخل الأجنبى فى الشئون الأنجولية 
يتعاظم سواء من جانب أطراف إقليمية لصالح طرف أو آخر , مثل تدخل جنوب 
أفريقيا إلى جانب قوات الجبهة الوطنية ( فنلا) والاتحاد الوطنى ( يونيتا) ومثل 
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دعم الكونغو كينشاسا لفنلا ويونيتا. وكذلك دعم الكونغو برازفيل للحركة 
الشعبية (مبلا) . وكذلك التورط الدولى من جانب المعسكرين الشرقى بقيادة 
الاتحاد السوفيتى وحلفائه وخصوصا الكوبيين والغربى بقيادة الولايات المتحدة 
وبمشاركة فرنسا من جهة والبرتغال من جهة أخرى. ومثل هذا التدخل دفع العديد 
من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للمطالبة بضرورة الكف عن التدخل فى 
الشئون الأنمجولية بالإضافة إلى وجود معارضة داخلية فى بعض الدول مثل 
الولايات المتحدة لتزايد التورط فى أنجولا . 


ثالثأ . انتهاء الحرب الباردة : 

منذ نهاية الثمانينيات وهتاك اتجاه بين القوتين العظميين لتسوية الصراعات 
الأقليئنيّة بالرسبائل الننليينةاورها كان ذلن سيب المشكلات الداحلية التون 
يعانى منها الاتحاد السوفيتى وخصوصا فى المجال الاقتصادى . ومن ثم بات 
على صانعى القرار الروسى السعى لإقرار مثل هذا المبدأ كوسيلة للتخفيف من 
الالتزامات الخارجية ومنها ما يتعلق بالشأن الأنجولى . وبانهيار الاتحاد 
السوفيتى وانتهاء الحرب الباردة فان الظروف والمستجدات الدولية كانت عاملاً 
ضاغطا ودافعا لجميع الأطراف للتحرك نحو إحداث تسوية سلمية للحرب الأهلية 
فى آنجولا. 

المطلب الثانى : جهود تسوية الحرب الأهلية فى أنجولا 

بذلت العديد من الجهود ومن جانب أطراف متنوعة على المستويين الإقليمى 
والدولى لتسوية الحرب الأهلية فى أنجولا ويمكن توضيح ذلك كالتالى : 
أولا . جهود الأطراف الاقليمية : 

بذلت العديد من الأطراف الإقليمية محاولات متنوعة لتسوية الحرب فى 
أنجولا وفى مراحلها المختلفة ويمكن الإشارة إلى ذلك كالتالى : 
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(1)دورائدول الأفريقية : 

قامت بعض الدول الأفريقية بمبادرات لوضع حد للحرب فى أنجولا أو 
للتخفيف منها ومن تلك الدول مايلى : 
.١‏ دورالكونغو ( كيتشاسا) : 

بدأت أولى محاولات التوفيق بين الحركة الشعبية لتحرير أنجولا ( مبلا ) 
والجبهة الوطنية لتحرير أنجولا (فنلا) فى عام 147١‏ فى كينشاسا (الكونغو), 
ولكنها فشلت بعد أن انسحب زعيم الجبهة الوطنية روبرتو واتهم زععيم الحركة 
الشعبية ١‏ صيلا) شعو بالشيوغية النطقة .وكانت هالة محازلة احرى. فى 
أغسطس 5 انتهت بعد يومين من بدايتها وفى عام 1977 تم فى كينشاسا 
توقيع أول اتفاقية بين الجبهتين. ثم ما لبثت أن تجاهلتاها وحاول الرئيس موبوتو فى 
عام 19171 توحيد الجبهتين وإنهاء الخلاف بينهما ولكن نيتو أعلن أنه لابئق في 
موبوتو ولا فى روبرتوء وفى يوليو ١91/4‏ تم توقيع اتفاقية شارك فيها إلى جانب 
الجبهتين السابقتين الاتحاد الوطنى لاستقلال كل أنجولا (يونيتا) برعاية الكونغو 
(كينشاسا) أيضاً. ولكن انهارت الاتفاقية بعد اسابيع قليلة من توقيعها عندما قام 
موبوتو باصطحاب روبرتو لمقابلة سبينولا في لشبونة لمناقشة اتفاقيات الاستقلال 
المتتظر وذلك دون إخطار الحركتين المشتركتين في التوقيع على الاتفاقية!2") وهو 
ما ادرك من ناحيتهما على أنه محاولة للالتفاف عليهما. 

ورغم تعدد المحاولات الأنجولية من أجل التوفيق بين القوى المتصارعة فى 
أنجولا . إلا أن تلك المحاولات ظلت متعثرة ولا تقوى على إحداث تسوية حقيقية 
ونهائية لتك الحرب الأنجولية الطويلة. ومن تلك المحاولات اتفاق جبادوليت 
بشمال شرق الكونغو ( كينشاسا ) عندما عقدت قمة أفريقية مصغرة فى "77 
يونيو ١989‏ برعاية الرئيس الأسبق موبوتو سيسى سيكو وشارك فيها ثمانية 
عشر زعيما أفريقيا وقد تضمن هذا الاتفاق ما يلى ؛: (8") 
- البدء فورا فى وقف إطلاق النار اعتبار من 4؟ يونيو .١1948‏ 


- 54 - 


قيام لجنة تتألف من رؤساء دول الكونغو ( كينشاسا ) والكنغو براز فيل 
والجابون بالعمل فوار من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل 
إليه والاعداد لخطة شاملة للمصالحة الوطنية فى أنجولا . 
أن تغشرف يونيتا بالرئيس ووس سائعوس كزعيع لأنجولا ينما يغعادر 
سافيمبى البلاد ولايعود إليها الاعندما تستدعى الحاجة لوجوده أو لخدماته . 
تتعهد الحركة الشعبية لتحرير أنجولا ( مبلا ) بزعامة دوس سانتوس بالعمل 
من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال سياسة مصالحه وطنية منسجمة 
ومتكاملة واستيعاب جميع أعضاء يونيتا وجميع الأنجوليين تمن هم خارج ا حركة 
الشّعبية لتحرير اتجولة فى مؤسسات الدولة . 
وبالرغم من ذلك فقد أدى الغموض الذى أكتنف اتفاق جبادولبت ٠‏ 
وخصوصا فيما يتعلق بوضع سافيمبى وكيفية استيعاب يونيتا وفشل اللجنه 
الثلاثية المزعومة والمكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى وضعه موضع 
التنفيذ الفعلى , أن دفع يونيتا فى 5١‏ أغسطس ١985‏ إلى إعلانها العودة إلى 
الصراع المسلح العلنى مع الحكومة الأنجولية ورقض الاتفاق السابق» وما يمكن 
الإشارة إليه فى هذا الصدد. ان معضلة اتفاق جبادوليت كانت تتمثل فى صعوبة 
التقريب بين التصورات وأهداف طرفى الصراع فعلى حين ترى الحكومة الأنجولية 
ضرورة الاستيعاب التدريجى لأعضاء يونيتا فى الحكومة والجيش وكافة 
المؤسسات المختلفة داخل المجتمع وذهاب سافيمبى إلى منفى اختيارى ؛ فان 
سافيمبى و حركته يرفضون فكرة النفى الاختيارى تلك وكانوا يرفضون بذلك 
فكرة احتواء أعضاء يونيتا تدريجيا وطالبوا بتشكيل حكومة ائتلافية وانتخابات 
حرة على النمط الغربى(1") , 
" - دورالكونغو برازافيل : 
بذلت الكونغوا برازافيل جهودا من أجل تسوية الحرب فى أنجولا فى مراحل 
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تطوراتها المختلفة. ومنها على سبيل ال مثال تلك المباحثات والاجتماعات التى 
جاءت على أثر المباحثات التى بدأت فى القاهرة فى 14 يونيو ١1984‏ بشأن 
وضع جدول زمنى لانسحاب كل من قوات جنوب أفريقيا وكوبا من أنجولا. والتى 
استكملت فى نيويورك فى يونيو ١588‏ ولم تسفر عن نتائج مؤثرة . وعندما 
عقدت تلك الاجتماعات فى الكونغو برازفيل فى سبتمر ١988‏ اقترحت 
الولايات المتحدة جدولا زمنيا مدته ثمانية عشر شهرا لرحيل القوات الكوبية . 
ولكن أنجولا طلبت مدة أطول وبعد مداولات متعددة تم التوصل إلى برتوكول 
برازافيل الذى اشتمل على فترة سبعة أشهر لعقد انتخابات استقلال نامبيا وعلى 
اجات تدربحن للقوات الكربية من أغولا على أن يكتمل هذا الاتسحاب فى 
مدى ١‏ شهراً فى أول إبريل ١944‏ وعلى أن يكون تنفيذ البروتوكول تحت 
إشراف الأمم المتحدة(7"). 

وبالفعل فقد جاءت عملية انسحاب القوات الكوبية من أنجولا والتى يبلغ 
عددها حوالى 5١‏ ألف مقاتل تنفيذا للاتفاق الموقع فى ١5‏ ديسمبر ١9484‏ فى 
برازافيل بين كوبا وأنجولا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والذى 
تضمن فى إحدى وثائقه انسحاب القوات الكوبية بالكامل من أنجولا وفق جدول 
زمنى محدد وفى مرحلة أخرى قبول جنوب أفريقيا لاستقلال ناميبيا والعمل على 
تنفيذ هذا وفق جدول زمنى محدد , بمعنى أن الاتفاق مع كونه يتعلق بموضوعين 
منفصلين وتم توقيعه بشكل منفصل عن بعضهما البعض إلا أن تنفيذهما إرتبطا 
معاً تام الارتباط سواء من حيث مصداقية التنفيذ أومن شيك العرامن فى 
الإجراءات (2"48. 


" -دور زامبيا : 


حاولت زامبيا القيام بالعديد من المحاولات للتقريب بين القوى المتصارعة فى 
أنجولا ومن تلك المحاورات رعايتها لاتفاق السلام الذى تم توقيعة فى عاصمتها 
ا ش 


لوساكا وتحت إشراف الأمم المتحدة فى نوفمبر ١9944‏ وقد قيز هذا الانفاق 
بقدر أكبر من المرونة سواء فى وضع الأهداف أو فى التأسيس لإطار عمل من أجل 
الحوار والتفاوض أكثر من كونه إطار زمنى لإيقاف الحرب وإجراء الانتتخابات 
وبالرغم من ذلك فان القتال المتقطع ظل قائما بين القوتين المتصارعتين مبلا 


ون ا 


: -دوركينيا: 

تحت رعاية الحكومة الكينية كنت الجبهات الوطنية الأنجولية الثلاث من 
الوصول إلى اتفاق فى مومباسا بكينيا يوم 0 يناير ١910‏ ودخلوا كجبهة واحدد 
فى المفاوضات مع الخكومة البرتغالية وبموجب هذا الاتفاق تم التوقيع على اتفاقية 
أخرى مع الحكومة البرتغالية هى " اتفاقية الفور " والتى تضمنت تحديد موعد 
استقلال أنجولا وتشكيل حكومة انتقالية وغيرها!:*) . 


0- دور جنوب أفريقيا : 

على الرغم من التدخل السافر لقوات حكومة جنوب أفريقا أثناء الحقبة 
العنصرية فى أنجولا . إلا أن طبيعة وتشابكات الحرب الأنجولية وكذلك أهداف 
ومصالح جنوب أفريقيا والتى أملت عليها من قبل التدخل فى الشأن الأنجولى 
فقد أملت عليها مرة أخرى ضرورة الانصياع للجهود المبذولة من أجل وضع 
تسوية لتلك الحرب. ففى اول عام ١985‏ أعلنت حكومة جنوب أفريقيا عن 
استعدادها لوقف إطلاق النار وانسحاب جزء كبير من قواتها من أنجولا واجتمع 
ممثلو جنوب أفريقيا وأنجولا فى لوساكا بزامبيا تحت إشراف الأمم المتحدة واتفق 
الطرفان على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لتنظيم عملية الانسحاب من المنطقة 
وذلك مقابل تعهد الحركة الشعبية ( مبلا ) بعدم مساعدة منظمة جنوب غرب 
أفريقيا (سوابو) من ناحية كما ربطت جنوب أفريقيا بين انسحابها من أنجولا 
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بانسحاب القوات الكوبية الفورى من ناحية أخرى . غير أن الحركة الشعبية 
(مبلا) وبدعم من الاتحاد السوفيتى وكوبا رفضت ذلك وطالبت بجدولة هذا 
الانسحاب وتحقيقه فى مدى زمنى قدره ثلاثة أعوام. ونتيجة الضغوظ التى 
مورست على مبلا فانها وافقت على تخفيض مدة الانسحاب لثمانية عشر شهراً 
ومع هذا لم يقم الطرفان بتنفيذ اتفاق لوساكا لأنه لم يضع حلا ناجحا لمشكله 
ناميبيا من جانب» ولم يضع الأسس العملية الكاملة لمشكلة الحرب فى أنجولا 
وهو ما أدى إلى استمرار المعارك بين الاتحاد الوطنى ( يونيتا ) والحركة الشعبية 
(مبلا) من جديد(41 . 


(ب) دور منظمة الوحدة الأفريقية فى تسوية الحرب الأنجولية : 

لقد بذلت منظمة الوحدة الأفريقية ‏ وباعتبارها المنظمة القارية صاحبة 
الاختصاص الأصلى فى تسوية النزاعات الأفريقية ‏ العديد من المحاولات 
والجهود من أجل التوصل إلي حل سلمى بين أطراف الحرب الأنجولية وذلك منذ 
فترة ماقبل الاستقلال وكانت أولى تلك المحاولات خلال مؤقر القمة المنعقدة 
بالقاهرة فى يوليو ١955‏ وذلك لتدارك الخلافات القائمة بين الحكومة الثورية في 
المنفى و الحركة الشعبية لتحرير أنجولا وفى تحرك نحو تكوين جبهة موحدة لجميع 
العناصر الوطنية وبهدف دعم فعالية النضال من أجل استقلال أنجولا (81) , 

وكان مؤقر القمة الأفريقى الذى انعقد فى كمبالا خلال يوليو 80/ا9١‏ , وإزاء 
تدهور الموقف العام فى أنجولا قد قرر تشكيل لجنة تحقيق ومصالحة بشأن أنجولا 
تكونت من مثلى ليبيا وأوغند والصومال ونيجيريا وغينيا وغانا وا مغرب, كما 
دعت المنظمة الأفريقية إلى قيام حكومة وحدة وطنية تتألف من زعماء الحركات 
الوطنية الثلاث فى أنجولاء إلا أن مساعى لجنة أنجولا المذكورة لم تسفر عن أيه 
نتائج إيجابية وظلت منظمة الوحدة الأفريقية تلتزم الحياد تجاه الصراع الدائر 
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فى أنجولا حتى تفاقمت الحرب الأهلية بعد الاستقلال فتحركت الدبلوماسية 
الأفريقية نحو خطوة تنظيمية أخرى فى مواجهة الأزمة, حين دعا رئيس جمهورية 
الصومال إلى عقد مؤقر قمة أفريقى خاص بمشكلة أنجولا واستجابت القيادات 
الأفريقية للدعوة, وانعقد المؤتمر الافريقى الخاص بمشكلة أنجولا بالفعل فى يوم 
٠‏ يناير 19175 بأديس أبابا ومنذ بداية جلسات المؤتمر ظهر الانقسام واضحا بين 
الرؤساء الأفارقة المجتمعين حول مسألة الاعتراف بأى من اطراف الحرب الأنجولية 
كحكومة شرعية للبلاد. فعلى حين دعا الرئيس الموزمبيقى الراحل ساموا ماشيل 
إلى الإعتراف الأفريقى الشامل بحركة مبلا باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة 
فى أنجولا. أكد الرئيس السنغالى الأسبق ليوبولد سنجور على ضرورة إيجاد حل 
تتوافر فيه ثلاثة شروط و هى : أن يكون الحل أريقيا خالصاًء وأن يكون 
ديمقراطياء وأن يتفق مع سياسة عدم الانحياز فى مواجهة جميع التكتلات. وفقا 
لنص المادة الغالثة من ميثاق أديس أبابا التأسيسى لمنظمة الوحدة الأفريقية . 
ومن ناحية أخرى يلاحظ أن كل من الحركات الأنجولية الثلاث قد تقدمت بطلب 
إلى المنظمة للاعتراف بها كحكومة شرعية لأنجولا . وقدمت نيجيريا ومعها ١١‏ 
دولة أفريقية أخرى مشروع قرار يدعو إلى الاعتراف بحكومة الحركة الشعبية 
( مبلا ) على حين قدمت السنغال ومعها 7١‏ دولة أفريقية أخرى مشروع قرار 
يدعو إلى حياد المنظمة فى الأزمة الأنجولية والاعتراف بحركات التحرير الثلاث , 
كما تقدم الرئيس الأوغندى الأسبق عيدى أمين بصفته رئيسا لتلك الدورة 
للمنظمة باقتراح باسم المنظمة يتألف من سبع نقاط أهمها: 45 

الأصرار على الوحدة الأفريقية . وإدائة جنوب أفريقيا , وتأليف لجنة من 
قادة أفريقيا للتوفيق بين الحركات الثلاث وإدانة التدخل الأجنبى بكل صوره ٠‏ ثم 
انتهى مؤقر القمة الأفريقى الخاص بمشكلة أنجولا بعد 77 ساعة من الاجتماعات 
العاصفة بدون التوصل إلى حل وسط حول أنجولاء و ذلك بعد أن رفضت الدول 
المؤيدة لحكومة مبلا مشروع القرار الذى تقدم به الرئيس الأوغندى عيدى أمين 
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وبذلك فشلت هذه الجولة الثانية من الدبلوماسية الأفريقية الجماعية إزاء الأحداث 
فى أنجولا. وانقسمت الدول الأفريقية إلى فريقين متساويين عدديا أحدهما يؤيد 
مبلا والآخر يدعو إلى حكومة ائتلاف وطنى فى أنجولا بين الحركات الثلاث وان 
كان واقع الأمر يؤيد تحالف فنلا ويونيتا المضاد للحركة الشعبية (مبلا). 

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الوحدة الأفريقية ظلت تؤيد وتدعم قرارات 
وتمارسات الأمم المتحدة فى أنجولا. ومنها ترحيبها بقرار مجلس الأمن الصادر فى 
عام 1191 والمتعلق بفرض العقوبات على يونيتا وظلت على موقفها الداعم 
لاستمرار عقوبات الأمم المتحدة ضد متمردى يونيتا فى بيان لها يوم الثلاثاء 
الموافق "١‏ أبريل 7٠١”‏ فان لجنة منظمة الوحدة الأفريقية لمنع وتسوية الصراعات 
ذكرت أن العقوبات ضد يونيتا ينبغى الإبقاء عليها حتى يكون هناك تقدم لا 
رجعة فيه بخصوص عملية السلام الأنجولية 0 
ثانيأ . جهود الأطراف الدولية : 

لقد مثلت التغييرات المستمرة فى النظام الدولى أحد الضغوط الدولية والتى 
تضمنت إعادة صياغة العلاقات والسلوكيات والممارسات للقطبين الدوليين 
بالاتجاه نحو التسوية السلمية للصراعات الإقليمية فى إطار الاتفاق حول مناطق 
النفوذ ويمكن الإشارة فى هذا الصدد إلى مايلى : 
(1)دورالدول الماعلة : 

هناك العديد من الدول الفاعلة فى المجتمع النولئ اسفمت بطريق باهز 
أو غير مباشر فى مخاولة إخداث سسوية سناسية للأزمة فى أنجولا ومن تلك 
الدول ما يلى : 
١‏ - دورالولايات المتحدة الأمريكية : 

بانتهاء الحرب الباردة وانفراد الولايات المتحدة بقيادة العالم فان جهودها 
انصرفت إلى محاولة الوصول إلى تسوية سياسية فى أنجولا . وبمشاركة أطراف 
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أخرى مثل روسيا والبرتغال , بالإضافة إلى دعم وجهود الأمم فى هذا الإطار , 
كما أن الويالات المتحدة وإن كانت قد استخدمت الاستثمارات والمساعدات 
والدعم السياسي والدبلوماسية كسياسة ترغيبية؛ ومنها التلميح بامكانيات 
التعاون الاقتتصادى وتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى أنجولا وكذلك تسهيل 
قبولها كعضو بالبنك والصندوق الدوليين . كما استخدمت التحذيرات 
والتهديدات بشكل مباشر بأن دعمها السنوى للاتحاد الوطنى (يونيتا) والمقدر 
بمبلغ ١6‏ مليون دولار يمثل أداة ضغط أخرى على الحكومة الأنجولية لدفعها 
للتفاوض مع يونيتا . وكانت الويات المتحدة قد علقت اعترافها بالحكومة 
الأنجولية حتى تقبل الأخيرة بالدخول فى تلك المفاوضات المشتركة (46) 
وكذلك التحذيرات والتهديدات من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
وغير ذلك كسياسة ترهيبية لدفع القوتين المتصارعتين فى أنجولا مبلا ويونيتا 
للتفاوض 41(7) خصوصاً عندما كانت المعارك بين الجانبين قد اقتربت إلى الشمال 
وبالقرب من حقول النفط حيث تعمل الشركات الأمريكية , وفى هذا الشأن فقد 
أصدرت الولايات المتحدة تحذيراً صريحاً وشديد اللهجة إلى قيادة الحركة بأنها 
تلعب بالنار وتحذرها وتهددها من أن استمرار تقدمها العسكرى إلى إقليم كابندا 
حيث مناطق استخراج البترول إنما يعد تهديداً للمصالح الاقتصادية وللنفوذ 
السناسى للدول الماتحَةٌ وآن هذا يعد أمرا غير مقبول 1400 , 


" - دورروسيا : 
على الرغم من العلاقات الوطيدة بين كل من الاتحاد السوفيتى (سابقا) 
وأنجولا إبان حقبة الحرب الباردة إلا أنه فى أواخر الثمانينيات كانت هناك 
ضَغْرطًا مارسها السوفيت فى شكل استعداد سوفيدئ أكبر للتنازل فى مسألة 
أنجولا بحث كل من كوبا وأنجولا لاقام اتفاق برازفيل؛ وهو ما يعنى أيضا تراجع 
الاستعداد لمواصلة دعم الحكومة الأنجولية فى قتالها ضد المتمردين وضغطا 
كة 


سَاَرًا من أجل التوطل اليج فسوية سلمية لغرب فى أتيزية: 1487 إلا أن الهبار 
الاتحاد السوفيتى وظهور روسيا على الساحة الدولية لم يقترن بدرد كبير لها فى 
الشئون الأنجولية باستثناء جهودها المشتركة مع الجانب الأمريكى والبرتغالى 
وبعض الأطراف الأخرى فى تدعيم المفاوضات بين القوى المتصارعة فى أنجولا . 


* - دورالبرتغال: 

لقد جاء مور القمة التاريخى بين الرئيسين الأنجولى والبرتغالى والذى 
شهدته العاصمة الأنجولية لواندا فى الفترة من 74 إلى 5١5‏ يوليو ١91/8‏ - أى 
بعد حوالى ثلاثة أعوام من الاستقلال - ليشير إلى الدخول فى مرحلة جديدة من 
العلاقات بين البلدين تحكمها اتفاقية عامة للتعاون بينهما مدتها ثلاثة سنوات » 
وتستهدف بالنسبة للحكومة البرتغالية أن تكون خطوة لاستعادة ولتحسين 
العلاقات وتمهيد الطريق لعودة الروابط الاقتصادية والسياسية والتى يمكن بموجبها 
أن تعطى البرتغال نصيبا أكبر فى المواد الخام الأنجولية, فى حين تهيئ للحكومة 
الأنجولية الفرصة للنفاذ إلى السوق الأوربية من خلال لشبونة فى ذات الوقت . 
كما أن الأنجوليين ربما كانوا يرغبون فى إجراء نوع من الموازنة بين الوجود 
الأمريكى فى أنجولا - من خلال شركاته الدولية - بوجود برتغالى ؛ و من ثم 
كان هناك سعياً من جانبهم لبناء شبكة متوازنة ومتعددة الأطراف فى إطار 
علاقاتها الدولية (45), 

على ضوء هذا يلاحظ أن البرتغال دأبت على رعاية بعض المؤقرات الرامية 
لإقرار تسوية سلمية للحرب فى أنجولا . ومنها ذلك المؤقمر الذى عقد بعد الفشل 
الذى لحق بتنفيذ اتفاق جبادوليت ( بالكونغو كينساشا ) حيث استمرت سلسلة 
من المحادثات ولمدة عام كامل بوساطة رئيس وزراء البرتغال كافاكو وباشراف 
الأمم المتحدة وبرعاية وزيرى خارجية الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وقد 
أثمرت تلك المحادثات عن توقيع اتفاق سلام فى لشبونة يوم 6 مايو١981١‏ بين 
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الرئيس الأنجولى سانتوس مع خصمه سافيمبى يونيتا ٠‏ وتضمن الاتفاق ما 
يلى : )5١(‏ 

. ١9ةا١ويام‎ "٠ وقف رسمى لإطلاق النار اعتبار من‎ - ١ 

.١497 إجراء انتخابات متعددة الأحزاب فى الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر‎ - ١ 

“ا - موافقة الحكومة ويونيتا على إقامة جيش وطنى موحد يتألف من 40 ألف 
مقاتل بالتساوى بين الجانبين . 

- إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر على عمليات تبادل أسرى بين 
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(ب) دورالأمم المتحدة فى تسوية الحرب فى أنجولا : 

ابتدأ دور الأمم المتحدة فى التعامل مع الحرب الأنجولية باصدار قرار من 
الجمعية العامة التابعة لها فى ديسمبر ١91/0‏ وبناء على مشروع قرار تقدمت به 
سبك دول افرمقية تخد بأغلبية ٠١4‏ صوتاً وامتناع ١14‏ دولة عن التصويت . 
وتضمن هذا المشروع ضرورة امتناع حكومة جنوب أفريقيا عن أى تدخل غير 
شرعى فى أنجولا . كما نادى كورت فالدهايم السكرتير العام للأمم المتحدة - 
فى ذلك الحين - فى ينابر ١9175‏ بضرورة توقف كل صور التدخل الأجنبى فى 
تلك الظهة رتراء عن طديق رسال الاسلكحه ار التحاتتلن عي اندو 
الأمم المتحدة فى تلك المرحلة من مراحل الأزمة الأنجولية اتسم بالضعف 
والهشاشة .)3١١‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد أصدر خلال 
شهر أكتوير 1947 أكثر من بيان للتعبير عن القلق من تدهور الوضع السياسى 
فى أنجولا . ودعا فيها قادة الحركة الشعبية الحاكمة والاتحاد الوطنى المعارض 
إلى الالتزام بتعهداتهم حسب اتفاق السلام الموقع فى لشبونة عام 199١‏ , 
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واحترام وقبول نتائج الانتخابات التى قت باشراف دولى فى سبتمر ١997‏ 
وبرفض سافيمبى لنتائج هذه الانتخابات وإعلانه تجدد القتال دخلت أنجولا مرة 
أخرى أتون الحرب ٠‏ وسرعان ما قامت الأمم المتحدة ببذل المساعى لاحتواء الموقف 
المتفجر فى أنجولا حيث؛ أوفد مجلس الأمن فريقاً من الولايات المتحدة وروسيا 
والمغرب والرأس الأخضر للمساعدة فى تخفيف حدة التوتر: 

وفى "١‏ أكتوير ١4417‏ أصدر مجلس الأمن قراراً بالإجماع أدان فيه بشدة 
أى شكل من أشكال استئناف القعال وطالب بضرورة التوقف غن اعمال العف 
كما شدد المجلس على ضرورة الحفاظ على سلامة أراضى أنجولا. وكذلك طالب 
المجلس بالامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤثر على تنفيذ اتفاق السلام سواء 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وقد ساعدت مثل هذه المساعى فى جمع طرفى 
الصراع مبلا ويونيتا للعمل على وضع اتفاق وقف إطلاق النار موضوع التنفيذ 
الفعلى: ولحثهما على قبول نتائج الانتخابات والموافقة على إجراء الدورة الثانية 
منهاء إلا أن عدم التوصل إلى صيغ سياسية يتم مقتضاها الدخول فى مفاوضات 
ووقف العمليات العسكرية فعلياً حال دون إتمام تلك المساعى: 

ومن ثم اندلعت موجة جديدة من الاشتباكات بين الجانبين فى يناير "1991 , 
تحولت فيما بعد إلى حرب شاملة بما دعا الدكتور بطرس غالى الأمين العام للأمم 
المتحدة إلي إصدار تحذير بوقف عملية المنظمة الدولية لحفظ السلام فى أنجولا إذا 
ما استمرت تلك المعارك. كما أوصى فى تقرير له لمجلس الأمن بسحب الموظفين 
الدوليين فى العاصمة لواندا وتخفيض عددهم من ١ ١‏ مراقب إلى 54 مراقب 
فقط. والتنبيه على إمكانية وقف العملية كلها إذا استمر القتال حتى نهاية 
أبريل ١9951‏ موعد أنتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة فى أنجولا 145 , 

واستمرار لدورها ففى نهاية يونيو 19175 قامت البعثة الثالثة للأمم 
المتحدة'فى أت لا المسماة -كنا! دمننوعء ققء/؟ و1[معصخة 11201055 لعائدتا 
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(152/111/تهلانا ) همذ بدور جديد فى أنجولا على الرغم من المصاعب الكبيرة 
التى واجهتها البعثة هناك من جانب القوى المتصارعة من ناحية؛ بالإضافة إلى 
عبء وتكلفة هذه البعثة من ناحية أخرى. حيث وصل تعداد تلك البعثة إلى سبعة 
آلاف فرد بحلول يناير 1991 , ؤكان تكلفة عمل البعثة فى اليوم الواحد تعادل 
مليون دولار أمريكى. وبالرغم من النتائج المتواضعة فى مجال تسوية الحرب فى 
أنجولا . إلا أنه لم يكن بالإمكان التقليل من شأن الدور الذى قامت به الأمم 
المتحدة وما تزال فى أنجولا وخصوصاً منذ بداية التسعينيات (©2؟) . 

إن أوضاع الحرب الأهلية على المستوى الدولى جعلت الاهتمام بها يتركز 
بدرجة أساسية على ما تقوم به الأمم المتحدة من إصدار للقرارات وماتقوم به من 
مارسات في هذا الشأن . ويلاحظ أن دور الأمم المتحدة يسير فى اتجاهين أحداهما 
يركز على فرض العقوبات والثانى يركز على تقديم المعونات ويمكن توضيح ذلك 
كالتالى : 


الانتجاه الأول فرض العقوبات : 

ويتم من خلاله التركيز على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتكررة وذات 
الصلة بالحرب فى أنجولا ومنها القرار 654 الصادر في ١6‏ سبتمر ١991‏ , 
والقرار /ا؟١١‏ الصادر فى 4" أغسطس ١997‏ . والقرار ١١71‏ الصادر فى 
١1‏ يونيو 1984 , والقرار لا77١‏ الصادر فى /ا مايو ١1949‏ , وكذلك القرار 
6 المتخذ من جانب مجلس الأمن فى اجتماعه المنعقد فى ١8‏ إبريل ٠١٠٠١‏ 
والذى يعيد التأكيد على التزامه بحماية السيادة الإقليمية لأنجولا. والتعبير عن 
انزعاجه لتأثير استمرار الحرب الأهلية بين سكان أنجولا. وموضحاً أن السبب 
المبدئى للأزمة الحالية هناك إما يتمثل فى رفض الإتحاد الوطنى لاستقلال كل 
أنجولا ( يونيتا ) تحت قيادة السيد / جوناس سافيمبى للامتثال لاتفاق دى باز 
وبروتوكول لوساكا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأن المجلس لذلك يطالب 
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يونيتا بالامتثال الفورى وبدون شروط لهذا الالتزامات وخصوصا المطالب المتعلقة 
بنزع سلاح قواتها والتعاون الكامل والسريع وغير المشروط لإدارة الدولة داخل 
أنجرلا (6ة) 

لقد أبدى مجلس الأمن فى قرارته المتخذة فى الشأن الأنجولى بضرورة الحد 
من مقدرة يونيتا على تحقيق أهدافها عن طريق الوسائل العسكرية وبضرورة الحد 
من الانتهاكات للعقوبات المفروضة ضد يونيتا والمتعلقة بالامتناع عن تزويدها 
بالأسلحة والمساعدات العسكرية والمواد والمنتجات البترولية وكذلك الامتناع عن 
تقديم المعونات الفنية والتدريب والاستشارات العسكرية وكذلك الحيلولة دون 
استمرار نشاط تجارة الأسلحة مع تلك الحركة (51) 

وفى الحادى والعشرين من ديسمير "١.٠١‏ صدر التقرير النهائى لآلية مراقبة 
العقوبات على أنجولا والمؤسس على القرار ١١880‏ لسنة ٠١٠١‏ وجاء فيه أن 
مجلس الأمن من خلال قرارته السابق الإشارة اليها بفرض عقوبات ضد الإتحاد 
الوطنى لاستقلال كل أنجولا ( يونيتا ) والذى يقوده جوناس سافيمبى مع الأخذ 
فى الاعتبار الارتقاء بالتسوية السلمية للصراع الطويل فى أنجولا عن طريق 
مطالبة بونيتا بالامتثال للالتزامات التى أخذتها على نفسها عندما وقعت 
اتفاقات السلام فى لوساكا عام ١444‏ وعن طريق الحد من مقدرة يونيتا على 
فرض أغراضها بالوسائل العسكرية . لذلك فان العقوبات المقررة من جانب 
المجلس والتى تشمل عدم البيع أو التسليم للأسلحة والمعدات العسكرية ليونيتا 
أو التزود بمنتجات البترول أو شراء الماس المستخرج من مناطق تسيطر عليها تلك 
الحركة بالإضافة إلى المطالبة بتجميد حسابتها فى البنوك وإغلاق مكاتبها فى 
الخارج والحد من سفر كبار الرسميين بها والبالغين من أسرهم بشكل مباشر 
للها | 
كان مجلين الأمن وكر غية امه فى تشيد هلة العقويات:وفلن ضوه فرارة 
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رقم ١١17‏ الصادر فى السابع من مايو ١499‏ قد كون فريق خبراء مستقل 
وفوضه القيام بكل ما من شأنه الحيلولة دون انتهاك العقوبات المفروضة ضد 
يونيتا ولجعل هذه العقوبات أكثر فعالية, وقد تم التأكيد أيضاً على هذا المعنى 
فى تقرير المجلس الصادر فى العاشر من مارس 5٠٠١‏ , وإعادة التأكيد عليه 
مرة أخرى فى تقريره الصادر فى الحادى والعشرين من ديسمبر عام ٠٠٠١‏ والذى 
تضمن أسالبب ونظم عمل آلية تنفيذ العقوبات ضد يونيتا وكيفية المحافظة 
والتطوير لتنفيذ تلك العقوبات ٠‏ 

وفى تقربر لجنة العقوبات الخاصة بانجولا والمفروضة ضد أنجولا وهى اللجنة 
المسئولة عن تنفيذ العقوبات. وفى إطار الأمم المتحدة. وبناء على قرارات مجلس 
الأمن. فقد أكدت اللجنة على أن الغرض من تلك العقوبات هو تقليل فعالية 
يونيتا على تحقيق أغراضها عن طريق الوسائل العسكرية؛ وعن طريق مبيعاتها 
من الماس المحظور بيعه؛ من جانبها والمصادر الأخرى التى تستغلها لدعم جهودها 
الحربية ضد القوات الحكومية الأنجولية . وبأن أعضاء المجلس يتحدون فى 
التزامهم بجعل الاتفاقات القائمة والخاصة بالعقوبات أكثر فعالية فى تقليل 
مقدرة يونيتا على الاستمرار فى الحرب ودفعها إلى استئناف المفاوضات: والتى 
يمكن عن طريقها تحقيق استقرار دائم وإحراز تسوية لتلك الحرب الأهلية التى 
دامت لأكثر 7 العقدين وخلفت ورائها مليون قتيل وأكثر من ذلك من الجرحى 
والمشردين. كما ذكر التقرير أن كل من الإتحاد الأوربى ومنظمة الوحدة الإفريقية 
ومنظمات أخرى قد اتخذت قرارات وإعلانات حكومية متنوعة لدعم التنفيذ 
الاوز لتلك العقوبات:: بالإضافة إلى كل من شركة الما الكبرئ وجبعنية 
مصنعى الماس الدولية والعديد من الشركات الأخرى قد اتخذت خطوات لضمان 
الالتزام الكامل بتنفيذ العقوبات ودعمها عن طريق الضغط للوصول بالعقوبات 
إلى منتهاها دون أى انتهاك لها (254 وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة 


فى أفريقيا إبراهيم جامبارى قد ذكر أن إيقاف الحرب الأهلية فى أنجولا مرهون 
- لالاؤة - 0 


بالالتزام باتفاق لوساكا الذى نقضته يونيتا عام ١994‏ مشيراً إلى أن المنظمة 
الدولية لم تدعم أى مفاوضات تتم خارج ذلك النطاق (55) 


الانتجاه الثانى . تقديم المساعدات ؛ )٠٠١(‏ 


ويتم من خلاله التركيز على تقديم المعونات الإنسانية للمتضررين من 
استمرار الحرب الأهلية فى أنجولا . وفى هذا الشأن فقد استمرت الأمم المتحدة 
فى التحذير من حدوث كارثة إنسانية فى أنجولا١حيث‏ يعانى أكثر من عشرة 
آلاف قروى شردوا من منازلهم أثناء المعارك الأخيرة بين قوات الحكومة ومتمردى 
حركة يونيتاء كما حذرت المنظمة العالمية من النقص الشديد فى الأدوية والمأوى 
لهؤلاء المشردين واللاجئين. وفى تقريرها الصادر عن الأوضاع الإنسانية فى 
أخولا فايين معضف فيزاير 8+« ومنتضقف عازن 1 أكدت أن اكت من 
خمسة آلاف شخص يعيشون فى شوارع مدينة كيوتو المدمرة على بعد ستمائة 
كيلو مشر جنوب شرقى لواندا بعد هروبهم من منازلهم الواقعة فى معاقل 
المتمردين السابقة فى منطقتى أندولو ونهاريا وذلك فى أعقاب القتال بين القوات 
الحكومية وحركة يونيتا ووصف التقرير الموقف بأنه خطير جد مع استمرار هطول 
الأمطار فى مدينة كيوتوء وأشار إلى أن المشردين جاعءوا من سبعة أقاليم كانت 
عرضة لهجمات متمردى يونيتا. وأنه منذ مطلع عام ٠٠١١‏ فقد لجأ بعضهم إلى 
المناطق الحدودية مع ناميبيًا وأنالمناطق التى يعيش فنيها المشتردين تفتقيد الى 
الخدمات الصحية الاساسية إذ تنتشر الأوبئة وتتفشى الامراض المزمنة » كما 
توجد مخاطر على حياة المشسردين بسبب وجود بعضهم فى مناطق مزروعة 
بالألغام, وطالب التقرير بازالة القيود التى وضعت على حركة عمال الإغاثة بعد 
أن شهد إقليم مالانجى الواقع على بعد أربعمائة كيلو مقر شمال شرق العاصمة 
الأنجولية لواندا تزايداً فى حالات الوفيات من أوبئة مجهولة . 
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وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة قد ذكرت أن أربعمائة 
لاجئ أنجولى قد عادوا إلى بلادهم من جمهورية الكنغو. وكان هؤلاء قد فروا مع 
غيرهم إليها بسبب الحرب الدائرة فى أنجولا. وأنه تم إعادة هؤلاء إلى مقاطعة 
كابندا الساحلية الغنية بالنفط. وأنهم سيستأنفون حياتهم من جديد هناك . كما 
ذكرت المفوضية أن هؤلاء اللاجئون هم الذين طلبوا العودة إلى بلادهم وأضافت أن 
هناك "١‏ ألف أنجولى مازالوا لاجئين فى الكنغو , ولا يعرف متى سيتم ترحيلهم 
إلى وطنهم وأن بعضا منهم يرفض العودة بسبب استمرار الحرب فى أنجولا . 

وفى ظل مثل تلك الأوضاع المتسردية التى يعانى منها الشعب الأنجولى 
وخصوصا المشردين اللاجئين منهم, فقد استأنف برنامج الغذاء العالمى رحلاته 
الجوية الخاصة بايصال المساعدات الإنسانية على الرغم من تعرض طائراته للعديد 
من الحوادث الناجمة عن إطلاق صواريخ باتجاهها من جانب حركة يونيتا المعارضة 
وكان هذا البرنامج قد استأنف رحلاته تلك يوم الاثنين الموافق الحادى عشر من 
يونيو ٠٠١١‏ إلى العديد من المدن فى شرق أنجولا حيث وزع المواد الإنسانية 
لنحو مائة ألف قروى شردتهم المعارك . 

وكذلك فان برنامج الغذاء العالمى التابع للامم المتحدة قد أعلن فى أوئل 
شهر سبتمر 1١١١‏ أن مليون شخص فى أنجولا مهددون بخطر المجاعة وسوء 
التغذية مالم تصل مساعدات خلال الاشهر التالية . وتجدر الإشارة إلى أن هذا 
البرنامج يساهم فى تأمين الغذاء لحوالى مليون شخص فى أنجولا أي ما يوازى 
أربعون بالمائة من النازحين داخل البلاد ويبلغ عددهم أكثر من مليونين ونصف 
شخصء ويتعين تبعا لذلك تسليم أكثر من ستين بالمائة من المساعدات الغذائية 
التى يوزعها الرنامج فى أربعة عشر إقليما من الأقاليم الأنجولية الثمانية عشر 
عن طريق الجو بسبب الحرب الأهلية . ومن ناحية أخرى فان انعدام الأمن السائد 
فى العديد من المناطق داخل أنجولا بسبب تلك الحرب أرغم آلاف الاشخاص على 
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هجر منازلهم واللجوء إلى منازل مؤقتة ونادرا ما يتمكنون من استزراع الأراضى 
الصالحة للزراعة ويتعذر عليهم بالتالى تأمين غذائهم . 

وفى أواخر عام ٠٠١١‏ ناشد برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتتحدة 
الحكومة الأنجولية لزيادة حجم مساعداتها لأربعة ملايين شخص شردتهم تلك 
الحرب الأهلية التى تجتاح جميع الأقاليم الأنجولية, وأعرب المدير الإقليمى لوسط 
إفريقيا عن أمل البرنامج أن تساعد الحكومة الأنجولية بشكل فعال فى برنامج 
المساعدات الإنسانية باعتبارها فى موقع يسمح لها بأن تفعل أكثر مما تفعل , 
وأوضح المدير الإقليمى أن بامكان الحكومة أن تعيد بناء المطارات فى البلاد 
لتتيح بذلك مرونة أكبر فى توزيع المساعدات الإنسانية وفى ظل ظروف أمنية 
أكبر. كما دعت السلطات الحكومية إلى ضمان أمن الطرق الرئيسية فى البلاد. 
والجدير بالذكر أنه يتم توزيع أكثر من ستين بالمائة من المساعدات الغذائية 
والدراتية عق طرية الحو وأن الحكومة الأنجولية ساهمت خلال عام ١‏ بمبلغ 
خمسين مليون دولار لبرنامج المساعدات الغذائية فى حين أن الأمم المتحدة قدرت 
تكاليف المساعدات للعام ذاته بمبلغ مائتين وثلاثة وثلاثين مليون دولار وأنه تم 
ضمان توفير أربعة وأربعون بالمائة من هذا المبلغ عن طريق المنح والمساعدات؛ و 
هو ما يعنى أن الفجوة ما زالت كبيرة بين ما هو متاح وما هو مطلوب من أجل 
تلبنة الحاحات الاساشنة الضرووية للسكان: 

وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة كانت قد ناشدت فى ١8‏ يونية "٠.37‏ 
المانحين الدوليين بضرورة قويل برنامج الطوارئى فى أنجولا لمدة ستة شهور أخرى 
والتى على حد وصف الأمم المتحدة لها أنها الأسوء فى العالم . وتشير الأمم 
المتحدة أن هناك حاجة لإعادة توظيف المعونة لمقابلة الأولويات المتغيرة . خصوصا 
بعد وفاة سافيمبى وتحرك كل من الحكومة الأنجولية ويونيتا باتجاه إنهاء تلك 


- 14.- 


الخرب, ,وهو الأمر الذى يفنت البات آم العديد من الاحعباجات والتظلبات 
لأجزاء كبيرة من الدولة؛ وخصوصا تلك التى كانت مسرحا للعمليات العسكرية 
إبان الحرب الأهلية . حيث تشير التقارير الى أن هناك ما يقدر بنصف مليون من 
البشر يعيشون فى ظروف بائسة, كما أن هناك ما يزيد عن 8٠١٠٠٠١‏ جندى سابق 
من متمردى يونيتا وحوالى ربع مليون من أسرهم يعيشون فى 0! معسكر فى 
أرجا الدولة المختلفة وأحوالهم أيضاً ليست أحسن حالاء وأن المجتمع الدولى قد 
لبى فقط فى أول بوليو 7١١7‏ الثلث فقط من المخصصات المستهدفة لتغطية 
احتياجات أنجولا خلال أزمتها الراهنة والتى يقدر اجماليها المطلرب 
75 ددولار أمريكى وقد أسهم برنامج الغذاء العالمى بنسبة 4١‏ / 
فقط من تلك المتتطلبات أى بمبلغ ١49880174٠‏ دولار أمريكى وعجز هذا 
البرنامج عن تقديم 88104048 دولار أمريكى فى نهاية العام على الرغم من 
إدراك الأمم المتحدة بأن متطلبات المساعدة الإنسانية آخذة فى الزيادة .)٠١١(‏ 

وعلى الرغم ما تتكبده الأمم المتحدة من جراء السلام المتعسر فى أنجولا 
وعدم تجاوب القوتين المتصارعتين لوضع اتفاقات تسوية الأزمة الأنجولية موضع 
التنفيذ الفعلى مع تعددها وتعدد الأطراف المشاركة فيها ( ١١‏ فان الأمم المتحدة 
ظلت مدعوة للقيام بالمزيد من الجهود فى هذا الشأن حتى يتم إقرار تسوية 
سياسية ومقبولة من جانب جميع الأطراف . 
المطلب الثالث : معوقات إتمام تسوية للحرب فى أنجولا 

إن المحاولات المستمرة والمتنوعة والتى شاركت فيها أطراف إقليمية ودولية 
٠‏ واستخدمت ومورسث فيها كل من سياسات الترغيب والترهيب بهدف اقرار 
تسوية حقيقة وناجحة ونهائية للحرب فى أنجولاء إلا أن كل تلك الجهود آلت فى 
معظمها إلى الفشل ولم تصمد أى تسوية طويلاً أمام جحيم الحرب. ويمكن فى هذ 


- 1م4١-‎ 


الشأن الإشارة الى بعض المعوقات التى اعترضت دوما إقرار وإحداث مثل تلك 
التسوية وذلك كالتالى : 
أولا : استمراروتطوير عمليات التسليح : 

إن كلا الجانبين المتصارعين فى الحرب الأنجولية حرص دوما على تعزيز 
قدراته العسكرية ويساعد على ذلك تلك التجارة المشروعة وغير المشروعة فى 
جميع أنواع الأسلحة, والتى تصل إلى الجانبين على السواء. وطالما كان هناك 
وعلى الجانب المقابل التجارة المشروعة وغير المشروعة أيضا فى الموارد الأنجولية 
النادرة كالبترول والماس وغيرهاء ولم يتوقف الأمر عند حد اساي وإنها أصبح 
التسابق أيضا مخسرها فى متجال الاستعالة بالخبراء والمستشارين العسكريين :من 
جميع الجنسيات وبشركات الأمن الخاصة ذات الطابع الدولى ؛ وهو تطور جديد 
وخطير يضاف إلى تطورات الحرب السابقة حيث أنه يعدنوعا جديداً من الحرب 
بالوكالة أو الحرب مدفوعة الأجر لمثل هؤلاء الأشخاص وتلك الشركات والتى 
تساهم قيها ول أفريقية واوزيية و نافيل 1159 
ثانيأ : انعدام الثقّة والمصداقية ببن الطرفين المتقاتلين : 

إن الصراع على السلطة فى أنجولا ذى الطابع الإثنى / القبلى - يعد أحد 
المعوقات الرئسية أمام تنفيذ أى اتفاق سلام لتسوية الحرب فى البلاد؛. وعلى 
الرغم من أن بعض الاتفاقات كانت قد ركزت على مسألة اقتسام السلطة بين تلك 
القوتين المتصارعتين مبلا ويونيتا فى إطار تسوية نهائية للحرب. إلا أن ارتكاز 
الصراع بينهما على أساس إثنى / قبلى وكذلك انعدام الثقة والمصداقية فى كل 
طرف منهما تجاه الآخر قد ترتب عليه الفشل والحيلولة دون التوصل إلى اتفاق 
مقبول من الجانبين وشاع بينهما دوما تبادل الاتهامات بالسماح لدول أفريقية 
وأجنبية بالتدخل إلى جوار كل منهما )١١(‏ 

-؟14- 


ثالثأ : الاحباط من إمكانية تحفقيق التسوية : 

كذ ابتعقلال أخولة والحاولات مسكهرة مد خات الأطراف الاولتسينة 
والدولية لوضع اتفاق يتم بموجبه تسوية الحرب الدائرة فى أنجولا بين القوى المحلية 
المتصارعة . وعلى الرغم من انتهاء الحرب الباردة ودخول العالم فى حقبة جديدة 
من العلاقات الدولية تقترن بالتحولات الديمقراطية والعولة وغيرها . إلا أن كل 
ذلك لم ينعكس إيجابياً على تسوية الحرب ؛ وإنما استمرت تلك الحرب وأطرافها 
الفاعلين تتواءم وتتكيف مع كل المتغيرات والمستجدات على الساحة الإقليمية 
والدولية . وهو الأمر الذى أشاع حالة من الإحباط وعدم التفاؤل سواء من جانب 
الأمم المتحدة أو منظمة الوحدة الأفريقية أو من جانب بعض الأطراف الإقليمية 
والدولية الأخرى. ومن ثم فان العديد من الدول الأوربية والأمريكية الفاعلة باتت 
تنخذ مواقف رسمية غير مجدية ., ولا تتعلق بمجريات الأحداث فى الحرب 
الأنمجولية, بينما الذى يتحرك بعض الدول الأفريقية والشركات المتعددة الجنسيات 
ف مجال صتاعة البترول والمامن + وفى ,محال الآمن والخدمات الأمنية'1157, 


المطلب الرابع احتمالات إنهاء الحرب وتحقيق السلام فى أنجولا 


أولا : مقتل سافيمبى كفرصة لتحفقيق السلام : 

مع مقتل سافيمبى بأدرت الحكومة الأنجولية بالسعى نحو إقرار هدنة وطنية 
لأطول حرب أهلية فى أفريقياء ومن أجل تحقيق السلام فى أنجولا . وكان الرئيس 
الأنجولى دوس سانتوس وفى أول رد فعل له بعد وفاة خصمه سافيمبى قد ذكر أن 
حكومته ملتزمة بضرورة وضع هدنة للصراع مع يونيتا موضع التنفيذ الفعلى ‏ 
كذلك فأن وزير الخارجية البرتغالى قد أوضح فى أعقاب لقائه مع الرئيس 
الأنجولى فى لشبونة بأن لواندا اتخذت خطوات سريعة وجادة باتجاه تعزيز الهدنة 
والبدء فى العملية السياسية الرامية إلى إقامة إنتخابات فى المستقبل القريب» 
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أما الملتحدث الرسمى بأسم حركة يونيتا فى لشبونة فقد رفض التعليق على 
فنا ذكوه الؤزير البرعغتالن واشار الى أن شركهه معط نا يسفعلة دوس 
ساه )١..5(‏ 

توس : 


ثانيا: جهود الحكومة الأنجولية من أجل تحفيق السلام : 
(1)إعلان وقف الأنشطة العسكرية الهجومية : 

لقد أصدرت الحكومة الأنجولية إعلانا فى الثالث عشر من مارس 
عام ؟..؟ يتعلق بايقاف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية ضد 
متمردى يونيتا وذلك لإعطاء فرصة حقيقة للسلام بعد وفاة زعيم يونيتا 
جوناش: يتاقيميي وقد تطيينى هذا الأغلاق الآقارة إلى أن جكرمةالوهدة 
والمصالحة الوطنية لجمهورية أنجولا تعتبر أن الدولة تعيش لحظة فريدة من 
تاريخهاء تلك التى تتعلق بالسعى نحو الإنهاء الكامل للصراع المسلح الدائر فى 
البلاد , وان قضايا السلام والمصالحة يجب ان يكون لها الغلبة داخل الإطار 
السياسي والقانونى؛ وعلى أساس احترام الدستور والنظام القضائى والمؤسسات 
داخل الدوله والقبول بشرعيّة مواثيق السسلام وقرارات مجلس الأمسن 
التابع للأمم المتحدة المتعلقة بأنجولا . وأنه من أجل تحقيق السلام فالحكومة 
حددت جدول أعمال للتعامل مع جميع القضايا العسكرية التاجمة عن الصراع 
المسلح والتى تظهر تباعاء ومنها تشكيل القوات المسلحة الوطنية وفقا لاتفاق 
بيسيس 8106556 وبروتوكول لوساكا .كما أن الحكومة الإنجولية أصدرت 
أوامرها لرئيس أركان قواتها المسلحة بايقاف جميع العمليات العسكرية 
الهجومية ابتداء من ١4‏ مارس 7١١7‏ لإتاحة الظروف المناسبة لإجراء الإتصالات 
بين القيادات العسكرية على الجانبين الأنجوليين ولتمهيد الطريق أمام مزيد من 
الحوار والتعاون بينهما ٠١"‏ . 
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(ب) مضمون خطة سلام الحكومة الأنجولية : 

يسرتبط يما تقدم أن الإعلان السابق للحكومة الأنجولية هو بمثابة خطة 
سلام تعزز المساعى المبذولة من أجل إقرار واستمرار قوة الدفع لعملية السلام تلك 
فى انجولا وتسييرها على الطريق الصحيح ويمكن توضيح., المضمون الذى تقوم 

عليه كما يلى ا" 

أ ) الاعتراف بالدستور ومؤسسات الدولة وشرعية اتفاق بيسيس 8106556 
لعام ١94١‏ واتفاق لوساكا لعام ١91944‏ بشأن السلام وقرارات مجلس 
الأمن المتعلقة بأنجولا كاطار لعملية السلام . : 

(ب) يتم إيقاف جميع الأنشطة العسكرية من جانب القوات المسلحة الأنجولية من 
منتصف ليل ١١‏ مارس 5١١"‏ للسماح باجراد الاتصالات بين القوات 
المسلحة الأنجولية والقوات المسلحة التابعة ليونيتا وعلى أن يكون وقف 
إطلاق النار شاملاء وأن يتم إنهاء العنف ضد المدنيين وكل من الملكية 
العامة والخاصة . 

(ج) اندماج العسكريين التابعين ليونيتا داخل الحياة الوطنية . 

(د ) على يونيتا القيام باعداد تنظيم وتأسيس نفسها كحزب سياسى مشروع . 

(ه) ضمان سريان العفو العام عن الجرائم التى ارتكبت أثناء سئوات الحرب من 
أجل الارتقاء بالمصلحة الوطنية . 

(و ) توسيع نطاق إدارة الدولة لمجمل إقليمها وتعيين موظفى يونيتا فى الوظائف 
وفقا لاتفاق لوساكا . 

(ز ) الالتزام ببرنامج واضح وطويل المدى من أجل ضمان عودة جميع السكان 
المشردين لديارهم . 
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(<) القيام بعمل تعداد وطنى للسكان وكذلك القيام بتسجيل الناخبين وإجراء 
الانتخابات الوطنية بأسرع وقت ممكن . 

(ط) مشاركة الكنائس وغيرها من منظمات المجتمع المدنى فى جميع تلك 
الأنشطة 

(ي) القيام بتنفيذ البرنامج الإنسانى للمساعدة فى إعادة الاندماج الاجتماعى 
لأربعة ملايين من السكان و - 16٠٠.١‏ من المقاتلين المسرحين و 0000 
من المشردين و ...6 من اليتامى ضحايا ال حرب . 

(ك) توظيف الموارد الوطنية بما يتفق وتحقيق تلك الغايات والدعوة لعقد مؤقر 
للمانحين الدوليين لبحث إمكانية تقديم دعم دولى ١‏ 

( ل) الارتقاء بقيم التسامح والغفران الوطنى من أجل بناء أنجولا الجديدة . 


ثالثأ : اتضاق لوينا العسكرى : 

وفى إطار التحرك نحو إنهاء الحرب وإقرار السلام فى أنجولا فقد 
اجتمع وفد من القادة العسسكريين الحكوميين مع وفد من القادة العسكريين 
التابعين لحركة يونيتاء وذلك فى مدينة لوينا 88عندآ الأنجولية القريبة من لواندا 
العاصمة حيث جرت محادثات ومفاوضات بين الجانيين, انتهت بتوقيع اتفاق 
بينهما تضمن إيقاف الدمار الذى سببته الحرب الأهلية من خلال هدنة وطنية 
يجرى تنفيذها اعتبار من الرابع من أبريل 5٠١7‏ . كما تضمن الاتفاق اقرار 
الجانبين بضرورة التعهد بانهاء العداءات واستتعادة السلام فى كل مكان على 
الإقليم الأنجولى؛ ومن جانبها أعلنت الحكومة الأنجولية أن اتفاق لوينا يعد خطوة 
ضخمة 5667 اداع 2 للأمام نحو إقامة سلام قوى فى أنمجرلا. و أوضح رئيس 
وفد يونيتا فى محادثات لوينا أن يونيتا ستفعل كل شئ لإقام هذا الاتفاق كما. 
طالب جميع الأنجوليين بالمساعدة على إقامة السلام فى البلاد )٠١9(‏ , 
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خائمة 

إن الحرب الأهلية التى ظلت تدور رحاها فى أنجولا منذ منتتصف سبعينيات 
القرن الماضى على درجة كبيرة من الخطورة. سواء من حيث طول أمدها والذى يمتد 
لأكثر من سبعة وعشرين عاماً ومن حيث مدى الدمار والخراب الذى لحق بالبلاد, 
ولم تسلم منه أى منطقة أو أقليم . ومن حيث أعداد الضحايا الذين راحوا نتيجة 
لهاء ويقدر عددهم بما يزيد عن المليون قتيل بخلاف المشردين واللاجئين ويزيد . 
الأمر خطورة عدم مقدرة طرف على إلحاق الهزيمة بالطرف الآخر وحسم هذه الأزمة 
والحيلولة دون استمرارها وتفاقمها , من ثم فان استمرار تلك الحرب وعلى هذا ' 
النحو السافر إنما كان يمثل استنزافا مستمراً لقدرات وموارد تلك الدولة وعلى 

حساب تنميتها وإشباع حاجات شعبها ورفاهيته . 
كذلك فان الدولة الإنجولية والتى لم تهنأ بالسلام ولابالاستقسرار منذ 
استقلالها . وانما كانت عرضة للانهيار والتقويض فى غالب الأحيان. وتتشابك 
وتتداخل أزمتها بدرجة تجعل من إمكانية الوصول إلى تسوية حقيقة ودائمة أمرا 
صعباً فى ظل تشبث أطراف الصراع بمواقفهاء وفى ظل افتقاد المرونة والمصداقية 
فى التعامل مع تلك الأزمة وفى التعامل مع بعضهم البعض ٠‏ وحيال أية تسويات 

أو اتفاقيات يتم التوصل إليها عن طريق الوسطاء الإقليميين أو الدوليين . 
وإذا كانت الجهود المبذولة من أجل إنهاء تلك الحرب وإيجاد تسوية لها لم 
تتوقف وشارك فيها أطراف متنوعون؛ وكان من محصلتها وضع العديد من 
الاتفاقات والتسويات. إلا أن المشكلة ظلت تتمثل فى عدم دخول تلك 
الاتفاقيات والتسويات حيز التنفيذ الفعلى؛ ولم يلتزم بها أطراف الصراع؛ ومع 
هذا فإن الجمود الذى اكتنف تلك الأزمة؛ ينبغى لم على استمرار قوة الدفع نحو 
تكرار المحاولة من أجل وضع نهاية لتلك الحرب المأساوية . 
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وعلى الجانب الآخر فان جميع الجهود المبذولة لتسوية الحرب لم يكن 
بالإمكان استمرارها ويفاعلية فى غياب اهتمام الأنجوليين أنفسهم بذلك ‏ ومن 
ثم فان الأمر ظل يستدعى ضرورة ارتفاع أطراف الصراع إلى مستوى المسؤولية 
الوطنية وتغليب مصالح الدولة العليا على ما عداها من مصالح محدودة فى ظل 
استراتيجية وطنية يشارك الجميع فى وضعها. ويكون من شأنها إحداث اسك 
واندماج وطنى حقيقى. وفى ظل مشاركة جميع الأنجوليين فى مغانم الشروة 
والسلطة وخصوصاً فى ظل التطورات الجديدة والمتمثلة فى تنامى الدعم للحكومة 
الأنجولية وتعاظم الضغوط والقيود الخارجية المفروضة على حركة يونيتا. والتى 
أسهمت إلى حد كبير فى تقليص قدراتهاء وزاد من ذلك افتقاد الحركة لزعيمها 
المحنك سافيمبى على أثر هجوم للقوات الحكومية على معقله , بالإضافة إلى 
مسارعة الحكومة الأنجولية لاستثمار هذا الحدث وبتشجيع خارجى لوضع نهاية 
لأطول حرب أهلية فى أفريقياء من خلال المحادثات والمفاوضات العسكرية التى 
جرت فى المدينة الأنجولية لوينا . 

إن الاتفاق الذى تم توقيعة فى لوينا بين القيادات العسكرية على مستوى 
الطرفين المتصارعين فى أنجولا يعد بمثابة المرحلة الأولى من مراحل محادثات 
ومفاوضات السلام والمصالحة فى أنجولا. كما أن إعلان الحكومة عن وقف جميع 
أنشطتها العسكرية الهجومية ضد يونيتا من المفترض أن تستتبعه مفاوضات 
وإجراءات أخرى على مستوى القيادات السياسية بين الجانبين لإقام تلك العملية 
التى تبدو وشيكة التحقيق والتى تعقد عليها الجماهير الأنجولية والمجتمع الآمال 
فى الأمن والسلام . 


- هما - 


قائمة المراجع والهوامش 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل انظر : 
د - إبراهيم أحمد نصر الدين : ” ظاهرة الحروب الأهلية فى أفريقيا بين أزمة الاندماج الوطنى 
والتحول الديمقراطى " ورقة عمل مقدمة إلى ندوة : الصراعات والحروب الأهلية فى أفريقيا 
(القاهرة : منظمة تضامن الشعوب الأفريقية - الآسيوية . أبريل ٠.٠.؟‏ ) ص -١‏ 6. 
(؟) د. السيد على أحمد فليفل 8 الجذور التاريخية للحرب الأهلية الأنجولية " فى الهيئة المصرية 
العامة للكتاب : مصر وأفريقيا - الجذور للمشكلات الأفريقية المعاصرة ( القاهرة : المصرية 
الهيئة العامة للكتاب . )١995‏ ص 48- .١0١‏ 
زضة المرجع السابق ص 216؟١‏ . 
لق ا مرجع السابق ص ١617‏ -51١ا.,‏ 
(6) :ضملهمط ) لإإذلهعء عط لصة طالاد عط؟ : عدع بع سلووط ع1 ععلمنا مامعمة : ععلمع8 .ل للمون 
59-3 ط ط ( 1978 .مممطرعء معلا 
)3 د . على أحمد فليفل ٠‏ مرجع سبق ذكره ص 3110-1861 . 
(/ا) احمد يوسف القرعى : " حركة التحرير المسلح فى انجولا " فى . السياسة الدولية ( القاهرة : 
مؤسسة الاهرام العدد "٠١‏ .ابريل ٠/ا5١‏ )ا ص0١١‏ . 
(4) نفس المرجع السابق ٠.‏ 
(5) عد دعالانمععم!] لمه دععودوعوط نوعتزلة مد لمم عتمطاظ عمأعقمدل8 :لاتطءكطامه للقممط 
2113-7 (1977 ,ؤووع] 2ه 1التاتاكه! عملله80 ,.).80آ رلمغومتطاكهة/اا ) مملتورعمممء 
)٠١(‏ د - سلوى محمد لبيب : «الاستقلال والصراع فى أنجولا» فى السياسة الدولية (العدد 6 , 
يناير ١91/5‏ ) ص 1١9.‏ 
)١١(‏ نازلى معوض أحمد : " الصراعات الدولية على أرض أنجولا " فى السياسة الدولية ( العدد 
١ 44‏ ليل 5/ا9١‏ ) ص ٠١"‏ . 
(قيلق المرجع السابق ص ١48 ١٠١‏ . 
)١7(‏ مجدى حماد: صراع القوى الكبرى ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 
بمؤسسة الآهرام الاقك)اص 6١١5-1١١ا.‏ 
(غ١)‏ المرجع السايق ص ص ١ 3١/11‏ . 
)1١6(‏ ا مرجع السابق ص ص "251 358 . 
)13) المرجع السابق .ص 54 586". 
)١17(‏ احمد القرعى : مرجم سبق ذكره دص ١79‏ . 
)١48(‏ علط ) معكئلة دمعطابه5 ما كعداة أقتد0010) غ5قهم تعنان أطمدج840 لله د[أمعترة ارأمع مت دعمريول 


4 47 .طط( 1997 ,.عم] ,علاط مه واعدط تعاءملا 


(ؤك)د . سلوى لبيب . مرجع سيق ذكره ص ١9١‏ 5 
-148 - 


)0) .106 ,1035م ,نا.م0 ,اأمعصت معصول 
(١؟)‏ . 106 طط ,.لزط1 


(11) مجدى حماد ؛ مرجع سبق ذكرة ص ٠١14 ١١7‏ 
(19) نازلى معوض . مرجع سبق ذكره ص ٠١5. ١١8‏ 
(غ؟) .10 1م مامه ,عدون وعترول 
أيضا “متجدى حماد :مرجع سيق ذكره وض ١4‏ 
(10) نفس المرجع السابق 
(51) نازلى معوض . مرجع سبق ذكره ص . ١١5‏ 
(190؟)المرجع السايق . ص ١١5‏ و١‏ . 
(18) احمد القرعى . مرجع سبق ذكره . ص ١8١‏ . 
.109 ب.أاء.م0 ,أمعدرلن) جعصول :مولام 
(189)د . سلوى لبيب ٠‏ مرجع سبق ذكره ص ١8/‏ : 
لع2 تقولهما ) عمنا أصمءط عط مز وامعصة :تاموعوعظ عمدلاءلى 5ع أاد/لا اعدطءرل8 :هذاه ععد 
0 -158 .2ط (1983 رووععط 
(:) أحمد القرعى . مرجع سبق ذكره . ص ١17 . ١7١‏ . 
(١")المرجع‏ السايق . ص ١١7 . ١١79‏ . 
(؟") د . سلوى لبيب ٠‏ مرجع سبق ذكره ص ١8/8‏ ذذما. 
(1) نجوى أمين محمد الفوال : " القضايا السياسية الأفريقية كما تناولتها صحيفة الأهرام منذ حرب 
أكتوبر ١87/7‏ " رسالة دكتواره ( القاهرة : جامعة القاهرة . معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية . )١947‏ ص .1١09 ١048‏ 


(غ") د . سلوى لبيب . مرجع سبق ذكره ص ١88‏ 6ذ4ا. 
:250 ع56 


94-101 .مم مأكء.م0 ,العلرلن) وعصرول 
.26.1919 ,رمأ.م0 ,تامععءعء8 عمحل عل درع11د/اا أعمط 341 
(0) أحمد القرعى . مرجع سبق ذكره . ص ١7١‏ . 
(5) محمد أبو الفضل : " أزمة الديمقراطية فى أنجولا " فى السياسة الدولية ( العدد ؟١١‏ . أيريل 
"اؤؤذا )اص ١15‏ , ل!ا2١ا.‏ 
(11) عبد المك عودة : أفريقيا فى ختام القرن العشرين ( القاهرة : مؤسسة الأهرام . كتاب الأهرام 
الاقتصادى ٠‏ العدد ١87‏ ءأبريل 7٠٠١‏ ) ص ؟5 . 
(18) نفس المرجع السابق . 
(15) المرجع السابق . ص 5١‏ 330 . ا 
)0) 210-4. مم .مه ,اأمعصرنت دعممول 
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(41) نجوى الفوال ٠‏ مرجع سبق ذكره . ص ١04‏ , 188 . 
37-41 . مم رالم.مه باأمعصسكت وعدوول 
(؟غ) -عماعلط :مملوما ) فعتلة مذ كعاهاد اعم كه دوتلهمممهول؟ : تول15 اعمطء لاع معدا لخ حلم 


1135-7 .2ط (1984 ,لرمقدر 


(”غ) 7 م ...لاطا 
(غغ) 44-7. مم ,ال.مه مأمعصدك وعصول 
(40) نجوى الفوال المرجع سيق ذكره ص 21١6564‏ 50١ا.‏ 

(ةغ) 1١17-0‏ ,18 راك .م0 بفلتطعوله10 لأقممط 


(41) د. سلوى لبيب . مرجع سبق ذكره ص 1940 15١‏ . 
(44) مجدى حماد . مرجع سبق ذكره ص ٠١ ١‏ 
(49) د. سلوى لبيب ؛ مرجع سبق ذكره ص .١44‏ 
(:5) أحمد القرعى ٠‏ مرجع سبق ذكره . ١1‏ 
(01) نفس المرجع السابق . 
(07) نجوى الفوالالمرجع سبق ذكره . ص ١55 1١18‏ . 
(59) انظر كل من : 
د. سلوى لبيب . مرجع سبق ذكره ص ١489‏ . 
نجوى الفوال المرجع سبق ذكره . ص/517١‏ . 
(04) نجوى الفوال المرجع سبق ذكره . ص/ا5١‏ - ١59‏ . 
(60) المرجع السابق ص . ١7.‏ 


(كم) ع5 5اتهاعل 1001 :خآ 
.56-64 مم ,.أل.مه بامعصات وعلررول 
لظ عأععممعة0 :علرول بوعلا) لوزاوط مونعره] ,دك" وامعمة ممه لخ" ,انلمك .5 عمبرهللا :وكام 
4 -61 .22 (1986 عموم5 ,62 .810 ,ععمعم أهصه م معام عم] أمعدروول 
(01) د . محيى الدين محمد مصيلحى : « أنجولا بين رباط الوطنية والروابط القبلية والدينية " بحث 
مقدم إلى مؤتّر أفريقيا وتحديات القرن الحادى والعشرين (١‏ القاهرة : معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة المجلد الأول ١981/‏ ) ص 55 . 
(08) عبد الملك عودة : السياسة المصرية وقضايا أفريقيا ( القاهرة : مؤسسة الأهرام . العدد كتتاب 
الأهرام الاقتصادىء 05 . يناير ١997‏ ) ص .١١١0١١١‏ 
(09) محمد أبو الفضل . مرجع سبق ذكره .ص 84 ١‏ 086 . 
)٠0(‏ د . محيى الدين محمد مصيلحى . مرجع سبق ذكره ص 04 . 80 . 
)1١(‏ أشرف ياسين : الأزمة فى السياسية أنجولا " فى . السياسة الدولية ( العدد ١95‏ . أبريل 
999ا ) ص ١١؟.‏ 
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8 مرج السابق ص11 


(359) المرجع السابق .ص 382١‏ . 
(54) : بعلا بجعلا ) وأموممة ره لاكوأمقطاءء51 عترثره]تلم عط 1ه كمممعظ لفمط تاأعصناه© لإأبععم 


7 (2000 ععطتوععع12 21 كوممتادلط لعاادنا 


(56) 7 ,.للطآ 

(55) 9 ,لطا 

/ا5) .قط ..لنطا 

(54) 2 2,.لنط1 

(58) 88 نتزم .عذوء أممأم] مرزمء .عمدع[ممأص] , يبورين 
وانظر أيضاً 


77 أك م0 .2[معتلث 011 0لذتموتأء1112 7600105398 عط 01 كارممع؟: أقصةا :اأعصده0) «مالرباعع5 
(7) عولط 2) ورهن .1101م دوع عنناك ةا ذ[تت 223(01 1105 امع مرضء0097) موامعصة :.كلمك. 1101م 
(2001 ععطحرمعنا 
(ككا) 108-18 طط ,كك ,08 ب,معالعية]” عومم :داتواعل ععمم عوط 
5 , .م0 ,المع درا معرصول 
(171) سلوى لبيب؛ مرجع سبق ذكره . ص 189 . 
(1) علاء سالم " أنجولا بين الحرب الأهلية وآفاق عملية السلام " فى السياسة الدولية ( العدد 94 , 
(غلا) اكتوبر ١9488‏ ) ص ١572315175‏ . 
ا مرجع السابق. ص ص ١١4‏ , 158 . 
(10) د. محيى الدين مصيلحى . مرجع سبق ذكره . ص 0١‏ . 
(1/) عز الدين : شكرى " انسحاب القوات الكوبية ومستقبل الصراع فى انجولا" فى السياسة 
(/الا) الدولية ( العدد 55 . ابريل ١9486‏ ) ص ١78‏ . 
.24 ,.ااء.م0 ,امعدوان) وعدرول 
(48/) د. سلوى لبيب ٠‏ مرجع سبق ذكره .ص ١85‏ . 
(9/) د. محيى الدين مصيلحى . مرجع سبق ذكره . ص ص 9غ , 6١‏ . 
(40) نازلى معوض ٠‏ مرجع سبق ذكره ص ص 21١١١31١١9‏ 
)4١(‏ وزارة الخارجية المصرية : قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية "18558 - 1١941‏ 
(47) (القاهرة : وزارة الخارجية ١9490‏ ) ص .0١‏ 
(81) انامنا كممنءموك 14 1لانا ىاعد8نا04 :وعلروساءلظ! ممتأدصمقكهآ لقدمنعع؟ لعنديوعام1 للا 
.(2002 ,1/إة81 ) وعاتوساء!! ص0 ند سصممأم1 لدسمماوع]1 لعندمعام] اانا ,عاطائمعبعمى] ععموعم 
(44) راجع ولمزيد من التفاصيل. 
المرجع السابق ص و" ل 725" ل انث" ل 17و" 


- 1989 - 


عز الدين شكرى . مرجع سبق ذكره ص ١8١ 018٠‏ . : 
(46) "قعلكلم مسعطابه5 مزعوللا لام عط ولمع .وامعمخ”" بماكصسلكة بصمحظ8 ع [انعلل ”0 منوطئدكا 
-[191[.طط (1995 ,دعالنناك5 عسعلوعة حسسه1 .مملممآ) معكلقة مت اعتمم تراريظ عححرلن ,مز 
' 197 
(45) د. عبد الملك عودة : التعاون والأمن فى أفريقيا ( القاهرة : مؤسسة الأهرام , العدد”7 . مايو 
ع9ةأا )ص 0"١١ا.‏ 
وايضاً : محمد أبو الفضل . مرجع سبق ذكره ص ١58 . ١57‏ . 
زلام) 188-91 . طط ..) .م0 املكممل!ا تمبوظ ع العلل ”0 مبصطندعا زععد .كاتقكء0[ عرمصرءرهط] 
(4) وأيضاً : عز الدين شكرى . مرجع سبق ذكره ص 0180 ١8١‏ . 
(48) مجدى حماد مرجع سبق ذكرد صه6ة١1‏ 2 .١65‏ 
(.) محمد أبو الفضل . مرجع سيق ذكره ص ١45‏ . 
(91) نازلى معوض . مرجع سبق ذكره ص؟ ٠١‏ . 
(97) عبد الملك عودة : السياسة المصرية وقضايا .... مرجع سبق ذكره ص 9١١ا.‏ 
(9) محمد أيو الفضل . مرحع سبق ذكره ص ١44.١7‏ . 
(14) تجدر الإشارة إلى أن البعتة الأولى (181/15101!نا) كانت قد تشكلت فى ديسمبر عام ١944‏ , 
أما البعثة الثانية (108/81/1:841) فقد تشكلت فى اطار الجهود المبذولة لاقرار السلام ولاجراء 
أول انتخابات تعددية فى أنجولا عام 1941 ٠‏ ولمزيد من التفاصيل أنظر : 
عط" .مد "قامعصم ص دممعدل8 لعانهنا عطآ :ممأمائة برط عمرمعع! عموعءط * تمعمنبوء81 عتمسمملح 
,36 .آولا ,ووعوظ لإاتكوعلاتمنا ععلصطصدت© تععلت#طصفن) كعدلناك مدعمام مرعلهل8 أه امصسيول 
399-09 .©ط (998] .طع5 ,3 ,ملح 
(وة) كاذ ]2 اأعصنام لأتيعهد عط) نز لعاأمهل بدامعمة ده 1295 ووتانامحع؟ :اعصنهت [امنععج 


0 امم 18 ده عسمتأععصر ط) 4129 


(85) 16 
(/اة) 66 ب ةأعكضم مه لكتصوطعع عممم) تممص عط زه كرومعع لممق العمنه0 أناععم 
(36) للع ل1 
(49) .ممالا .ععااتستص كممتاعمدك وامومم 


)1٠.(‏ ته منل0جاظلم دووعععنة لإمقاتلتدر عورقام كعامه امعتصوت009 مقامعمة :مره . 1501م 
]200 تعطتاع 211/01 


)٠١١(‏ ععوعط وامعمة "إعرعع عدر موامعمة عه ممتتلانس 142 عمط أوعممة لذلا * ععوعط و[معمم 
.( 2002 لإلنال لع 10,3 .هلظ ,تنا .أه7) مماتصمال 
(؟١٠)‏ لإرماذذ!! معنت ,“ وامعمم مز ععوعم 6ه عومداامى عط" : عمتهمةك8 عضعدن : واتماعل عرمم رم[ 


. 208-209 6ط (1999 بدالا 628 .لل ,98 .آمل ..عما بزنممئكتلط أمعصين) ,وتطماعلواتاط) 
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(١٠)د‏ . عبد الملك عودة : أفريقيا فى ختام ... ٠‏ مرجع سبق ذكره ص 88 ١‏ 2.49 ؟51 , 517 

(4١٠)المرجع‏ السابق .ص 4852485 . 

|المرجع السايق تدص 55 

)٠١5(‏ (2002 .25 لإمونمطع) وعانعظ"” كعطلة1 ععوء7 كلعوده! عماحولة مامعمم تماعاعدالا وبردسطعسظ 

(/ا١٠1)‏ عنحواة بممتابجم -عحتحمع 1ه الخ 01 ممتنوووع) 01 العتتاعن لنامممم ** توامعمم 1ه امعصرمى م0 
2 طعنداة 13 .نلمعمثم اه امعدمدتم) تمل رامي!) ,جامعدى 

)١١4(‏ ولآ .نتن .آولا) ,أتمماللآ ععوعط وامعمة صداط ععوعط و اامعصصى ندو0). روانوول8ل ععوعط وامومم 

2002 ارمث ١‏ 7.9 
(ؤ١١)‏ .2002 811 ملا 31 .5 لالاطلة 1[ 0ظطم 'عوثلا أو ودعلا 27 د 'دامعهة مها لمط مه" :ك/لاقلط 10[1طم 


-- 1944 - 


مجلة الدراسات الأفريفية_ العدد 1؟ (؟١١5؟)‏ , 190 - 71١‏ 


تأثير معد لات مختلفة من النيتروجين والرى بالتنقيط على ذمو نيات 
الكرنب ومحنواه من النيتروجين تحت ظروف المناطق الجافة 
سمير جميل السليماتى و فهد محمد على الغبارى 
المستخلص :يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير معاملات مختلفة من النيتروجين 
والرى بالتنقيط على نمو نبات الكرنب صنف "برونزويك" ومحتواه من 
النيشتروجين تحت ظروف المناطق الجافة. تمت الدراسة بإضافة أرسبع 
معاملات منالسماد النيتروجينى (صفرء 6ل, 510.0١6.‏ كجم 
نيتروجين/هكتار) رمز لها ]8 ,جا,وا! ,وااعلى التوالى: وكذلك باستخدام أربع 
معاملات رى بالتنقيط وهى .8" .4178 0781, 51740م/ هكتار/ 
موسم) ورمز لها بالمعاملات ,1 ,182 ,1 ,11 على التوالى. 
أظهرت النتائج أن الموسم اثر تأثيراً معنوياً على معظم الصفات المدروسة 
حيث تفوق الموسم الأول )١15944(‏ على الموسم الثانى )١١٠١(‏ من حيث نمو 
الرؤوس.ء الأوراق؛ السيقان, الجذور. كما أوضحت النتائج أنه مع زيادة معدلات 
الرى 18 إلى 115 كان هناك زيادة معنوية فى نمو الرؤوس, السيقان, الجذور 
وكذلك نسبة النيتروجين (40) فى نبات الكرنب وأجزائه المختلفة والنيتروجين 
الممتص بواسطة النبات وطول الجذر حيث أعطى معدل الرى الثالث و18 أعلى 
قيم للمتوسطات السابقة كما أدت إضافة ٠‏ 6١كجم‏ نيتروجين/هكتار إلى زيادة 
معنوية فى أجزاء النبات السابق ذكرها بالإضافة إلى زيادة نسبة النيتروجين (40) 


(*) قسم زراعة المناطق الجافة - كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة جامعة الملك عبد العزيز _ 
المملكة العربية السعودية . 


- ١940- 


فى رؤوس وأوراق وسيقان نبات الكرنب إلا أن الزيادة كانت بالطبع أعلى مع 
معدل ١6‏ اكجم نيتروجين/ هكتار بالنسبة لمحتوى أججزاء النبات من 
النيتروجين, ولم تؤثر معاملات النيتروجين المختلفة على مساحة الأوراق. 
ويوصى البحث إلى أفضل نمو لنبات الكرنب تحت الظروف الجافة بإستخدام 
01817 م”الهكتار/الموسم والذى يناظر المعاملة الثالثة للرى :1 وكذلك معدل 
التسميد النيتروجينى ١6١‏ كجم نيتروجين/هكتار. 


مقدمن: 

يعتبر الكرنب من النباتات الشرهة جداً لعنصر النيتروجين ولذا يجب 
تسميده بمعدلات عالية لزيادة نمو النبات ورفع مستوى الإنتاجية كما يجب 
العناية يماء الرى لما له من أهمية خاصة فى صنع المواد الكريوهيدراتية 
بالإضافة إلى نقل العناصر الغذائية من خلية إلى أخرى. 

وبما أن منطقة مكة المكرمة تنتج نحو 0 96 من إنتاج المملكة العربية 
السعودية من نبات الكرنب لذا كان من الضرورى إجراء هذا البحث بهدف دراسة 
تأثير معاملات مختلفة من النيتروجين والري بالتنقيط على نمو الكرنب صنف 
"برونزويك" تحت الظروف الجافة علاوة على دراسة تأثير تلك المعاملات على 
محتوى النبات من عنصر النيتروجين. 
تأثيرالتسميد النيتروجيني على نمو نبات الكرنب : 

درس (41.)1992 .2 1315831 تأثير إضافة معدلات سماد النيتروجين 
(176. .76 , 0لا" كجم نيتروجين / هكتار) على معدل النمو لبعض أصناف 


- 195- 


الكرنب . حيث أضيف نصف هذه الكمية قبل زراعة الشتلات. والنصف الآخر 
قسم إلى جزئين متساويين وأضيف الجزء الأول بعد مرور أسبوعين والجزء 
الثاني تم إضافته بعد مرور 4 أسابيع من زراعة الشتلات. ووجدوا أن معدل نمو 
النبات زاد بزيادة معدل كمية النيتروجين. 

وذكر (1998) .1 .64 28328 أن المعدلات المختلفة من النيتروجين أثرت 
على عقم نباتات الكرنب مع بداية النمو , ثم هنالك انخفاض معنوي في النسبة 
المئوية للنباتات العقيمة مع زيادة إضافة النيتروجين . 
مساحة وعدد الأوراق : 

فى دراسة لمعرفة تأثير السماد النيتروجيني ومسافات الزراعة على عدد 
أوراق الكرنب أصئاف (1996) 1.83 200 00081 سماد النيتروجين بمعدلات 
صفر . 80 . هلاو ٠٠١‏ كجم/ نيتروجين هكتار . ووجدا أن معدل عدد الأوراق 
في النبتة الواحدة زاد كلما زاد معدل السماد النيتروجيني. 

كما أضاف (6].31.)1995 735318 الأسمدة التالية .0 إلى 4٠١‏ كجم 
نيتروجين 11+ ٠٠١‏ كجم فوسفور + ٠١١‏ كجم بوتاسيوم >1 / هكتار. 
ووجدوا بعد زراعة نباتات الكرنب أن مساحة الأوراق زادت بفعلٌ التسميد 
النيتروجيني بمعدل ٠٠١ _ 4١‏ #مقارنة بالنباتات غير المسمدة. 

ووجد (1989) 51056122 أن عدد الأوراق للنبات الواحد لم يتأثر عند إضافة 
النيتروجين بمعدل ١٠٠١‏ كجم نيتروجين / هكتار لنباتات الكرنب المزروعة في 
تربة مضاف إِلَيّها تبن قش الأرز وأخرى غير مضاف إليها هذا التبن . 
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طول التبات وقطر الساق ؛: 

وجد (1996) 1.83 200 [3م00 أن زيادة معدل السماد النيتروجيني من صفر 
إلى ٠٠١‏ كجم نيتروجين / هكتار أدت إلى زيادة طول نبات الكرنب. 

وعندما أعطى (1989 ,6037ا5) نباتات الكرنب السماد النيتروجيني 
بمعدل ١١١‏ كجم نيتروجين / هكتار في ثلاثة معاملات أولاً : على أساس 
أربعة جرعات, وثانياً : على أساس جرعتين الأولى وقت الزراعة . وثالقاً : 
أضاف كل السماد مرة واحدة وقت الزراعة , لاحظ عدم تأثر طول النبات بأي من 
هذه المعاملات. 

تحصل (21.)1989 .68 11:11:38 على نتائج جيدة تتعلق بطول نبات الكرنب 
عندما أضاف إليها سماد نيتروجيني بمعدل ٠‏ 9كجم نيتروجين / هكتار مضافاً 
إليه 46 كجم فوسفور/ هكتار . 
طول الرأس وقطره ووزته : 

أضاف(1996) نقمآ 200 [8م00 سماد النيتروجين إلى التربة المزروع بها 
نبات الكرنب بمعدل صفرء. 0١‏ . 70 و ٠٠١‏ كجم نيتروجين/ هكتار وأتضح 


لهما أن وزن رأس نبات الكرنب زاد بزيادة السماد النيتروجيني عندما قام -78 
(1996) 0218 بتسميد الأرض بمعدلات 70١ ١ 7٠١. ١6١‏ كجم نيتروجين / 


هكتار , وجدوا أنه كلما زاد معدل النيتروجين زاد قطر رأس الكرنب. 

ولقد وجد (1995) ./4 .64 28106538105 زيادة في نسبة وزن رؤوس الكرنب 
التي وزنها ؟ كيلو جرام بزيادة معدل سماد النيتروجينء لكن لم يتأثر شكل 
الرأس بهذه الإضافة للسماد النيتروجيني. ْ 
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وتحصل (1989) .41 ./6 1111103 على أحسن النتائج فيما يتعلق بعدد 
ووزن وقطر رؤوس نباتات الكرنب عند استخدامه معدل التسميد النيتروجيني 
٠‏ كجم نيتروجين / هكتار مضافاً إليها 0 كجم فوسفور/ هكتار. 
تأثيرائري على نمو وتركيب نبات الكرنب: 

يعتبر نظام الري بالتنقيط تحت سطح التربة نظاماً ذو كفاءة عالية إذا 
أحسنا التصرف في الماء المضاف والعناصر الغذائية المضافة . 

ويقول (1998) مدة© أن أكثر من ١‏ محصولاً تم ريها عن طريق الري 
بالتنقيط تحت سطح التربة أعطت إنتاجاً أكبر من أو مساو لإنتاج محاصيل تم 
ريها بطرق أخرى بما فيها التنقيط السطحي ٠‏ وتميز الري تحت سطح التربة بأن 
استهلاكه من الماء كان قليلاً . 

قام (1999) .41 © 2308 بدراسة على نباتات الكرنب الصيني قارن فيها 
بين إنتاج النباتات المروية عن طريق الري بالتنقيط والري بالطرق التقليدية التي 
تستعمل فيه الطرق اليدوية لري النباتات كما تستعمل فيه رشاشات 
أوتوماتيكية: والنباتات كانت تروى يوميا لمدة 1-١‏ ساعة أوتوماتيكياً . ووجد 
أن متوسط إنتاج النبات زاد من 8, . إلى ٠ ,5١‏ كيلو جرام باستعمال الري 
بالتنقيط وزاد طول الساق الرئيسية من 0" سم إلى ١8‏ سم . 

وعند زراعة الكرنب عن طريق الري بالتنقيط لاحظ (4!.)1998 .!© 00865 
تأثير هذا النوع من الري في جعل نبات الكرنب ينمو بصورة ممتازة ويعطى 
مجموع خضري كبير. 

وذكر العالمان (1998) 18 354 243111 أن الري بالتنقيط هو أفضل 
طرق الري المستخدم لري نبات الكرنب , كما وجد أن نسبة الري العالية تزيد من 
نسبة الحبوب في الكرنب . 
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ودرس (1999) .21 .]6 362081 أثر النيتروجين والكبريت والري على نمو 
محصول الكرنب وذلك بري التربة الزراعية بنسبة ٠7١ _ 6١‏ #وبنسبة رطوبة 
للتربة تصل من (571© 90 - 0) من عمق التربة وتم إضافة من 5١ _ "١(‏ كيلو 
جرام) أو ١١١‏ كيلو جرام من النيتروجين . ووجد أن الرى الدائم يزيد نسبة 
التعصيرل يشكل كس 

كما أن تأثير الري والنيتروجين على النمو وإنتاجية الزيت للكرنب درسه 
(1995) طومنك لمة علتمددمعء2 وذلك بنظام تحكم غير مروي ومروى ونسبة 
النيتروجين هي (150-100-50-0) / هكتار . ووجدا أن النمو وخصائص 
المحصول والزيت زادت بصورة ملحوظة إذا أضيف النيتروجين بنسبة ٠١١‏ كجم 
/ هكتار. 

كما أعطى (1982) .1 .64 2138831 نباتات الكرنب ثلاثة معاملات 


نيقروجين (00 ٠٠١ ١‏ و ١0١‏ كجم نيتروجين للهكتار) مع أربعة معدلات ري 
(10/0518 1.25 0هة 0.5,0.75,1.0) ووجدوا أن معدل نمو النباتات والإنتاج زاد 


مع الزيادة في معدلات النيتروجين والري ووصلت معدلات النمو والإنتاج أقصاها 
عند المعاملة ٠٠‏ كجم نيتروجين للهكتار : 


مواد وطرق البحث 
مواعيد الزراعة : 
أجريت هذه الدراسة في محطة الأبحاث الزراعية التابعة لجامعة الملك عبد 
العزيز بمركز هدى الشام في منطقة مكة المكرمة لمعرفة تأثير إضافة معدلات 
مختلفة من السماد النيتروجيني (يوريا 9655 [2) صفر , ذلا , 5١0.16٠.‏ 
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كجم نيتروجين / هكتار رمز لها 711 . 8/2., 113 .7/4 مع أربع معدلات مياه 
ري بنظام التنقيط (9.خ" ‏ كك'ء *الكه , مع" ص / هكتار / الموسم 
رمز لها 184 , ج150 , 182 , ,18 لموسمين زراعيين (1499 . ١٠٠5م)‏ على 
نبات الكرنب (هجين برونزويك ) وذلك باستعمال تصميم قطع منشقة فى 
قطاعات 5اء10ط ععقط]' مز معنوءج2[ غ10ط غنام5. 
التربة : 

أخذت عينات من التربة ممثلة لأرض التجرية قبل الزراعة لتحليلها لدراسة 
قوام التربة باستخدام طريقة الهيدروميتر كما وصفها (,لا18 1956)., كما تم 
تحديد رقم حموضة التربة ( 11م ) ودرجة التوصيل الكهربائى (50) وذلك 
باستخدام مزيج تربة وماء بنسبة :1١‏ ( 77:7), وكذلك تم تحديد نسبة المادة 
العضوية الكلية في التربة ( 024) حيث استخدمت طريقة 4مة بإءاءءطلة/77 
81301 كما وصفها ( 1973) 1201508 وتم تقدير النيتروجين الكلى حسب 
طريقة 801561 وذلك باستخدام جهاز 1030 مننالى ع14[61616. ولقد حددت 
الكمية الكلية من الفوسفور والبوتاسيوم بعد استخلاصها بطريقة الهضم بحامض 
البيروكلوريك والنتريك باستخدام طريقة ( 1940 ) :ءصعة11 200 «10لءا25 
وحدد مستوى الفوسفور عند طول موجة ضوئية 54٠‏ نانوميتر بإستخدام 067زنا” 
167 موديل ٠٠٠١‏ وتم قياس تركيز البوتاسيوم فى 
المستخلص باستخدام 0 اعاع تام أامطط 400 وستهره© عصتسة11 (جدول رقم )١‏ 
كما تم تقدير النيتروجين والتوصيل الكهربائي (80) ورقم الحموضة (11م) في 
التربة في كل معاملة بعد حصاد الكرنب في الموسمين الزراعيين. 


ؤء”ا - 


تجهيز الأرض : 

تم حرث الأرض بواقع حرثتين متعامدتين بعمق 70 إلى ٠١‏ وسويت الأرض 
بعد ذلك بالأمشاط القرصية وقسمت إلى 44 حوض متساوية (0١2)م‏ - 6١١م)‏ 
وخصص كل ١5‏ حوض منها في مكرر ( حيث خصص 4 أحواض لكل معاملة 
ري ) ووزعت على هذه الأحواض معاملات النيتروجين المختلفة. 

جدول )١(‏ نتائج التحليل الكيميائي للتربة المأخوذة من حقل التجربة 


مليجرام/ كيلو جرام 


كه انك الاك 1نكذا لقنا كذ كنك 


ثم قسمت الأحواض إلى خطين بحيث تكون المسافة بين كل خط والآخر 


0 سم (يزرع خط واحد منهما أما الخط الآخر فيترك بدون زراعة) والمسافة 
بين كل نبتة والأخرى 5١‏ سم . 
العمليات الزراعية : 

سمدت أرض التجربة بسماد السوبر فوسفات (.2,0 4540) بمعدل ١٠١‏ 
كجم / هكتار . وبسماد سلفات البوتاسيوم (170 504) بمعدل ١6١‏ كجم/ 
هكتار وتمت إضافتها نثراً للتربة دفعة واحدة قبل الزراعة بأسبوعين ثم رويت 
أرض التجربة برية الزراعة. وتمت طريقة مكافحة الحشائش يدوياً خلال الموسم. 


”د 


أما الري فقد كان بطريقة التنقيط طوال الموسمين حسب المعاملات المختلفة. 
أضيف كل معدل من المعدلات تكبيشاً بجانب الخط (2665560 - 5106) وذلك 
على ' دفعات كانت الدفعة الأولى بعد مضي ١5‏ يوماً من نقل الشتلات إلى 
أرض التجربة: والدفعة الثانية بعد ١6‏ يوم من الدفعة الأولى , والدفعة الثالثة 
بعد 40 يوماً من نقل الشتلات . 

وبالنسبة لقوام التربة فإن التحليل الميكانيكى يوضح أن قوام التربة يتراوح 
بين رمليه ورمليه طمييه. حيث تراوحت نسبة مكون الرمل في التربة 6١,95‏ 66 
إلى 47 , 4641 وبمتوسط مقداره 48 , 44 6 ونسبة السلت والطين في العينات 
كانت قليلة حيث تراوحت قيمة السلت بين ١١‏ إلى 40١7.8‏ وبمتوسط مقداره 
4 6 والطين 74 ,/ إلى ١4‏ ,4 #وبمتوسط مقداره 55,/ا © . 
معاملات الرى: 

تم اختيار معدلات الري على أساس أربع نسب استنزاف مختلفة للمياه من 
التربة وهي - 6١6١ - 90170 - 90١.١.‏ من الفقد المائي بالبخر_ 
نتح المطلق للنبات في مرحلة الدراسة ولقد تم تقدير عمق المياه المطلوبة لكل 
معاملة ككميات مياه صافية وإجمالية وتحويلها إلى معدلات تصرفات مائية 
بناءً على معدلات التدفق لكل نقاط في الشبكة وعليه تم التحكم. في معدلات 
مياه الري حجماً بواسطة محابس تحكم على شبكة الري حيث وصل عمق مياه 
الري من كل معاملة إلى ",80" 277,8 . ,078 , 74,6 ملليمتر/ 
للموسم وذلك للأربع معاملات ري ,18, 182 , 15 , ب*آعلى التوالي. ولقد تم 
تحويل هذه المياه من عمق مائي مكافئ إلى حجم مائي (متر مكعب) لكل 
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هكتار من الأرض في الموسم. ولقد تم استخدام نظام الري بالتنقيط وذلك بنوع 
من النقاطات ثابت التصرف 1010 00110611581188) ذات تصرف 4 لتر / ساعة 
. حيث تم عمل التوزيع للنقاطات على مسافات ٠١‏ سم على خطوط الفرعيات 
لكل معاملة للتحكم في معدلات تدفق المياه إليها. ولقد أجريت تجارب تقدير 
معدلات التصرف للنقاطات قبل بداية الزراعة تحت ظروف التشغيل العادية 
وذلك لمعرفة السعة التصريفية للنقاطات. 

وتم تقسيم أرض الدراسة إلى 44 حوضاً متساوياً مساحة كل منها 

و5 معاملات نيتروجين. وكان يتم إمداد مياه الري عن طريق شبكة هُ ري من 
أنابيب البلاستيك ©2177 مقاس ؟ بوصة 
أخذ العينات: 

أخذت خمس عينات نباتية عشوائياً من كل معاملة بعد النضج بكل أجزائها 
من رؤوس وسيقان وأوراق وجذور دون فصلها عن بعضها البعض وذلك لأخذ 
القياسات المطلوبة عليها. وبقية النباتات الموجودة في كل معاملة عد أخذ 
الخمس عينات 2000 نباتات كل معاملة على حدة لأخذ القياسات 
المطلوبة أيضا عليها. 
القياسات المعملية للنبات : 

تم فصل كل عينة من الخمسة عينات النباتية كل عينة على حدة إلى رأس 
وساق وأوراق وجذر بعد ذلك تم أخذ عينة عشوائيا وأخذت قياساتها وهي رطبة. 
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وتم قياس قطر الرأس ثم أخذ جزء منه وجفف في الفرن-عند درجة حرارة 0/أ 
م لمدة 4؟ ساعة ( ثم قدر الوزن الجاف الكلي للنبات) وطحن لتقدير المحتوى 
النيتروجين للرأس . وتم قياس طول الساق الداخلية ( داخل الرأس ) . وكذلك 
الساق الخارجية وأخذ جزء منها وجفف في الفرن وطحن وقدر المحتوى 
النيتروجين لها . وأخذ طول الجذر وهو رطب ثم أدخل الفرن لتجفيفه بنفس 
الطريقة التي أتبعت في الأجزاء النباتية السابقة وطحن وقدر المحتوى 
النيتروجيني فيه . 
التحليل الاحصائي : 

حللت نتائج هذه التجربة باستخدام برنامج :508 74 على الحاسب الآلي وذلك 
باستخدام طريقة تحليل التباين 73513766 04 515/ز41331 متعدد الاتجاهات 
لوث لدوماء12 . 
النتائج والمتاقشة: 
مساحة الأوراق : 

لم يؤثر الموسم (1) والري (4) ومعدلات السماد النيتروجيني (8) على 
مساحة أوراق نبات الكرنب. (جدول ؟). وهذا يتفق مع ما توصل إليه 5ةاانا5 
(1989): بينما وجد كل من (1996) نقمآ [52ئا0 (1995) .21 زيادة في مساحة 
الأوراق مع زيادة معدل السماد النيتروجيني . 
المحتوى الثيترو جيني لأجزاء النبات : 

أثر الموسم الزراعي والري والمعدلات السمادية النيتروجينية وتفاعل 
الموسم مع المعدلات السمادية أثرت بصفة عامة على المحتوى النيتروجيني 


لأجزاء الكرنب (رؤوس ٠‏ أوراق ٠‏ سيقان . جذور ونبات كامل) . فقد أثر 
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جدول )١(‏ تأثير معدلات التسميد النيتروجيني والرى والموسم على مساحة 
الأوراق لنبات الكرنب كمتوسط للصنف وموسمى النمو (1999١٠٠1م)‏ 


مساحة الأوراق (سم "/0 نباتات 


لكت كو هك 222 
ال الا 1 

ا 1 الاك 2 ا 
الات 1 لانت ااا 

اتيتوع | 159 


لكك هك 066 


2ه 01107ظ2 


5/ - ١9984 موسم‎ 


موسم 360٠.6.‏ 52-2 
معدلات الري (م؟ / هكتار / موسم) 


111-3803 182-4228 1183-5283 1143 5 


معدلات التسميد النيتروجيني (كجم / هكتار) 
5 عدا 11-0 
5 - 4ل[ 0 - 13آ 


(*) المتوسطات المتبوعة بنفس الحرف لا يوجد بينها فروق معنوية إحصائياً (5.0.05) 
لكل جزء من أجزاء النبات داخل معدلات التسميد النيتروجيني والموسم والصنف . 
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الموسم (.1) تأثيراً معنوياً عالياً على محتوى نبات الكرنب وأجزاؤه 
المختلفة (رؤوس - أوراق _ جذور _ نبات كامل) من النيتروجين عند مستوى 
معنوية )/١(‏ , وعلى السيقان عند مستوى (5 46) , وأثر الري (4) تأثيراً 
معنوياً عالياً على المحتوى النيتروجيني لرؤوس وأوراق وسيقان وجذور نبات 
الكرنب وعلى النبات الكامل عند مستوى معنوية ١(‏ ©) . أما المعدلات 
السمادية النيتروجينية (8) فقد كان لها تأثيراً معنوياً عالياً على نسبة 
النيتروجين في أجزاء النبات (رؤوس ٠‏ أوراق ٠‏ سيقان . جذور . نبات كامل) 
عند مستوى معنوية ١(‏ 4) . وبخصوص التأثيرات المشتركة بين الموسم 
ومعدلات الري المختلفة (1.4) فقد أثرت تأثيراً معنوياً في محتوى النيتروجين 
لرؤوس وجذور نبات الكرنب عند مستوى معنوية 0 © . (جدول )١‏ . ولقد 
تفوق الموسم الأول (1549م) على الموسم الثفاني(١٠٠١م)‏ في كمية 
النيسمتروجين في الرؤوس والسيقان والأوراق والجذور والنبات الكامل لنبات 
الكرنب؛ (جدول 4) . وأوضحت النتائج أنه مع الزيادة في معدلات الري من 
1 إلى 183 ازدادت نسبة النيتروجين (66) في النبات الكامل وأجزاءه 
المختلفة (رؤوس ٠‏ أوراق ٠‏ سيقان . جذور) وكان معدل الري الثالث (183) قد 
أعطى أعلى نسبة نيتروجين (96) في أجزاء النبات مع عدم وجود فروق معنوية 
بين 183 و 184 كذلك أوضحت النتائج أنه مع زيادة معدلات السماد 
النيتروجيني من 711 إلى 7/4 ازدادت نسبة النيتروجين (9)في أجزاء النبات 
المختلفة (رؤوس , أوراق ٠‏ سيقان , جذور . نبات كامل) . وقد أعطى معدل 
التسميد النيتروجيني ١6١‏ كجم نيتروجين / هكتار أعلى محتوى 


لاوا د 


نيتروجين (90) في أجزاء النبات (رؤوس ٠؛‏ أوراق ٠‏ سيقان) مع عدم وجود 
فروق معنوية بين :21 و 7/4 , بينما أعطى معدل التسميد النيتروجيني ١7١9‏ 
كجم نيتروجين / هكتار أعلى محتوى نيتروجين (90) في أجزاء النبات (جذور 

. نبات كامل). (جدول 4) وهذا يتفق مع ما توصل إليه كل من 
2أعطنل] : (1996) هل2مد1' ر (1995) .21 باء عمعط2 : (1995) .21 .اء ولاممطان8 
(1989) مجه : (1993) .21 .اء 


وبالنسبة للتأثير المشترك لمعدلات الري (4) على نسبة النيتروجين في 
رؤوس نبات الكرنب خلال موسمي النمو (1999م _ ١٠٠٠م)‏ فيوضح 

الشكل )١(‏ زيادة تدريجية في نسبة النيتروجين في رؤوس نبات الكرنب 
مع زيادة معدلات الري . حيث أعطى معدل الري الثالث (185) أعلى نسبة 
لمحتوى النيتروجين في الرؤوس مع تفوق الموسم الأول (15945١م)‏ على الموسم 
الثاني .)7٠٠١(‏ كما يوضح الشكل (؟) التأثير المشترك لمعدلات الري (8) 
على نسبة النيتروجين في الجذور خلال موسمي النمو (599١م_‏ ١٠٠1م)‏ ' 
حيث أعطى معدل الري الثالث (185) أعلى نسبة لمحتوى النيتروجين في 
الجذور مع تفوق الموسم الأول (15949١م)‏ على الموسم الثاني (١٠٠1م)‏ . أما 
بالنسبة للتأثير المشترك لمعدلات التسميد النيتروجيني والري (47) على 
نسبة النيتروجين في السيقان فيوضح الشكل )١(‏ زيادة في نسبة النيتروجين 
في السيقان مع زيادة معدلات السماد النيتروجيني والري , وقد أعطى معدل 
التسميد النيتروجيني ١6١‏ كجم / هكتار أعلى معدل لمحتوى النيتروجين في 
السيقان مع تفوق معدل الري الثالث (::18) على باقي المعدلات . 


”ا - 


جدول (؟) تحليل التباين للمحتوى النيتروجينى بأجزاء النبات المختلفة ( رؤس - أوراق - سيقان - جذور - نبات كامل) 
والنيتروجين الممتص لنبات الكرنب 
نسبة النيتروجين (0) 


مصدرالاختلاف 
١‏ 0 يه 77 


رؤد 


0إ0ؤ122 
11293 


( *) توضح وجود تأثير معنوى عند مستوى ١0(‏ ) 
(* *) توضح وجود تأثير معنوى عند مستوى )11١(‏ 


- ؟٠١١-‎ 


جدول (4) متوسطات نسبة النيتروجين لنبات الكرنب وأجزاءه (رؤوس - أوراق - سيقان - جذور - نبات كامل) 
والنيتروجين الممتص كمتوسط للنصف وموسمي التمو(1995/١٠٠1م)‏ (*) 
نسبة النيتروجين (1) 


لمشة | وه | ووعدة ‏ | «وودة ‏ | 6م20 | 920دذ ‏ | م2 | 7920ضية 
ا اعظ | عتققة ‏ | 20066 | 1205 | 496ا ‏ | 23376 أ ع596ووا 
الرى ‏ [ 182 | ضتتكة | 985كة | 1825 | 180885 | 29545 |[ 2043965 
| 183 | وصضفة ‏ | طتههة ‏ | 2898 | 192989 | 322080 | 3081968 
[ 4خ | ا هنوقة | 239283 | 26223 | 25مهظ | 32388 | 3200838 
| د هقط | 4نهم ‏ | 20دم ‏ | مده | ره | 62م | 25 
اطاط | 6ناو 2‏ | 22206 | ا عتهظ ‏ | عتتكطل | 0تقه 2‏ | »8546افا 
3 


|4 182 | طه4مك35 22 2216 01775 | 29046 | 2067 
| 3خا | 370845 272 طه 2.45 1.77 3108 220133 
[ 4لا | 298وة ال 11 220871 


4.ظظ2 


نعيلات الزى ١‏ 2 / مكتان /هرات ) معدلات التسيد البترجيني كج / هكثار 
17 ترا 
 184- 5‏ 5283 -ي18 182-4228 3803 رظه1 | وووسيلم 2 150 سيل 


(*) المترسطات المتبوعية بنفس الحرف لا يوجد بينها فروق معنوية إحصاية (2<0.05) لكل جزء من أجزاء النبات داخل معدلات التسميد النيتروجيني والموسم والصنف 


النيتروجين الممتص بواسطة النبات : 

أثرت معدلات الري (4) ومعدلات السماد النيتروجيني المختلفة (8) 
والموسم (.آ) تأثيراً معنوياً عالياً على النيتروجين الممتص (06)بواسطة نبات 
الكرنب عند مستوى معنوية ١(‏ 46) . بينما لم يكن للتأثير المشترك للري 
ومعدلات التسميد والموسم أي تأثير معنوي على النيتروجين الممتص بواسطة 
النبات (جدول ") . وأوضحت النتائج تفوق الموسم الأول (1599١م)‏ على 
الموسم الثاني (١٠٠٠1م)‏ في كمية النيتروجين الممتص بواسطة النبات . 
ولقد وجد أنه مع زيادة معدلات الري من ,1 إلى 18 ازداد معدل النيتروجين 
الممتص بواسطة النبات . وقد أعطى معدل الري الثالث (:12)أعلى معدل 
للنيتروجين الممتص بواسطة النبات مع عدم وجود فروق معنوية بين 11 و 154 


1.5. 2-0 3 


78 
اننا 


3 
١ 
2 
م‎ 


0012 
معدلات الري ومتر. مكعب /عكتار إسوسم) 


شكل )١(‏ تأثير معدلات الرى المختلفة على متوسطات محتوى 
النيتروجين فى رؤوس نبات الكرنب خلال موسمى ٠.٠١ ,١999(‏ 1م) 


(١ -‏ ا 


1٠.5 0س0.‎ 8 


15 33 
ا 
400 
05 تَ 
4 كه 0 


64 0035| 62 هل 


شكل (؟) تأثير معدلات الرى المختلفة على متوسطات محتوى 
النيتروجين فى جذور نبات الكرنب خلال موسمى (1999, ٠٠.‏ ؟م) 


111 3 112 - 8 113 - 3 


2. 0حن 1 


0 


وجينى متوسطات 


محتوى النيتروجين فى سيقان نبات الكرنب خلال موسمى (1999, ١٠٠١1م)‏ 


111 - 3 112 - 8 113 - 3 
- 5١؟-‎ 


أوضحت النتائج أنه مع الزيادة في معدلات السماد النيتروجيني من ,71 

إلى +]! ازداد معدل النيتروجين الممتص بواسطة النبات زيادة تدريجية مؤكدة . 
حيث أعطى معدل التسميد النيتروجيني 0١؟!‏ كجم / هكتار أعلى معدل 
للتيشروجين النخضن بواسطة الننات يق يدقن اعكار هذا النعدل باند الأمقل 
(جدول 4) وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه كل من 

(1996) 3لقتصتاد له معلتقمد1' : (1995) 21 .أء عمعطي : (1994) ع1213 200 ناحاك 
المحصول ومكوناته : 
صمات الرأس : 

يوضح الجدول (0) تحليل التباين لصفات الرأس (ارتفاع الرأس , قطر 

الرأس . معامل الاستدارة) . حيث أوضحت النتائج أن للموسم الزراعي (1) 
تأثيراً معنوياً عالياً على معامل الاستدارة لرأس نبات الكرنب عند مستوى 
معنوية ١(‏ 4) كما أثر تأثيراً معنوياً على قطر الرأس عند المستوى (0 ©6). 
كما أوضحت النتائج كذلك تأثير معدلات الري (8) والسماد النيتروجيني (8) 
على صفات الرأس (طول الرأس . قطر الرأس) . حيث أثرت تأثيراً معنويا 
عالياً عند المستوى ١(‏ 46) . وأثر الري (8) تأثيراً معنوياً على معامل 
الاستدارة عند المستوى (0 46) . فقد أظهر التفاعل بين الموسم (.1آ) 
ومعاملات الري (8) تأثيراً معنوياً على معامل الاستدارة لرأس نبات الكرنب 
عند مستوى معنوية (06 2)960. (جدولى 09 6). 

ظ كما أظهرت النتائج تفوق الموسم الأول (1949١م)‏ على الموسم الثاني 
(٠٠٠م)‏ فيما يتعلق بقطر الرأس ومعامل الاستدارة ( شكل 6). كما تبين 


- 0+ 


أنه مع زيادة معدلات الري من ,1 إلى 124 ازدادت متوسطات صفات الرأس 
(طول الرأس , قطر الرأس . معامل الاستدارة) . حيث أعطى معدل الري 
الثالث (:18) أعلى قيم لصفات الرأس مع عدم وجود فروق معنوية بين 11:5 و 
18 كما أوضحت النتائج أنه مع زيادة معدلات السماد النيتروجيني من ١/1‏ 
إلى 1/3 زادت متوسطات صفات الرأس (طول الرأس . قطر الرأس) . حيث 
أعطى معدل التسميد النيتروجيني ١6١‏ كجم / هكتار أعلى قيم لصفات الرأس 
(طول الرأس وقطر الرأس) مع عدم وجود فروق معنوية بين ١/3‏ و 1/4 ولم تؤثر 
معاملات النيتروجين المختلفة على معامل الاستدارة . (جدول 8) وهذا يتفق 
مع ما جاءيه كل من: (1989) .21 .أ مقس ]81 : (1996) نهآ لسهة [قططن© 

(1996) 202 تصتط5 220 12212 حيث وجدوا زيادة في وزن رأس ئبات الكرنب 


بزيادة معدلات السماد النيتروجيني . 

أما التأثير المشترك للموسم ومعدلات الري (1.4) على متوسطات معامل 
الاستدارة لنبات الكرنب فموضحة بالشكل (1) حيث يوضح الشكل تفوق معدل 
الري الشالث (:11) على باقي المعدلات مع تفوق الموسم الأول (1599م) 
على الموسم الثاني (0٠٠٠5م)‏ . 
صمات الساق : 

لقد أثر الموسم (.1) تأثيراً معنويا عالياً عند المستوى ١(‏ 4) على 
صفات الساق (قطر الساق , طول الساق الداخلي) لنبات الكرنب . كما أثرت 
معدلات الري ومعدلات السماد النيتروجيني تأثيراً معنوياً عالياً عند المستوى 
١(‏ ©) على صفات ساق نبات الكرنب (طول الساق . قطر الساق . طول الساق 
الداخلي) جدول (0). وفيما يتعلق بالتأثير المشترك على صفات الساق فقد 
- غ١‏ - 


- ؟١0-‎ 


جدول (0) تحليل التباين لمتوسطات وصطات الرأس (طول الرأس - قطر الرأس - معامل الاستدارة) 
وصطات الساق (طول الساق - قطر الساق - طول الداخلي) وطول الجن رلنبات الكرنب 


متيس | المتدسعة 000 


مصدرالاختلاف لحرية طول الرأس | قطر الرأس 1 معامل ]| طول الساق | قطر الساق | طول الساق 
(سم) (سم) | الاستدارة (سم) (سم) الداخلي (سم) 


0.54 |) 0# | 0072 | 2# | 022 2559 0,5 


(*) توضح وجود تأثير معنوى عند مستوى (0" ). 
(**) توضح وجود تأثير معنوى عند مستوى )"1١(‏ . 


ع 


- 715- 


جدول (1) متوسطات وصطات الرأس (طول الرأس - قطر الرأس - معامل الاستدارة) وصمات الساق (طول الساق - قطرالساق - 
طول الساق الداخلى وطول الجذر لنبات الكرنب كمتوسدذ للرى والنيتروجين وموسمى النمو (1999 ٠٠٠ام)‏ (*) 


طول الرأس الرأس | معامل الساق | قطر الساق | طول الساق 
(سم) الداخلي (سم) 


معدلات الرى ( م؟ / هكتار / موسم ) معدلات التسميد النيتروجيني (كجم / هكتار) 
11-5 0 >8 
5 -<184 18-5283 1282-4228 128-3803 1-25 0 دول( 


(4) المتوسطات المتبوعية بنفس الحرف لا يوجد بينها فروق معنوية إحصاية رده .<م) لكل جزء من أجزاء النبات داخل معدلات التسميد النيتروجيني والموسم والصئف 


0 927 8 ع 1.5.5 


موسرم + .5 جرع ور 


معدلات» الري (إمكر مكعب /هكتار/ موسم) 


شكل (5) تأثير معدلات الرى المختلفة على متوسطات معامل الاستدارة 
نبات الكرنب خلال موسمى (999١.١٠٠.1م)‏ 
 14- 5‏ 183-5283 1282-4228 111-3803 


كان للتأثير المشترك للموسم والمعدلات النيتروجينية (18) تأثيراً معنوياً 
عالياً على قطر الساق وطول الساق الداخلي عند مستوى معنوية ١(‏ 96) (جدول 
6)ء شكلى (5.96). 

أظهرت النتائج تفوق الموسم الأول (1599١م)‏ على الموسم الثاني 
(١٠٠٠م)‏ في صفات ساق نبات الكرنب (طول الساق . قطر الساق , طول 
الساق الداخلي) . كذلك أوضحت النتائج أنه مع زيادة معدلات الري من ,18 
إلى 18 زادت مستوسطات صفات الساق (طول الساق , قطر الساق . طول 
الساق الداخلي) وكان معدل الري الثالث (183) قد أعطى أعلى قيم لمتوسطات 
صفات الساق مع عدم وجود فروق معنوية بين 11:5 و +18 . كما بينت النتائج 


- ”3١ا/ل-‎ 


0 220 وسطظ. 1.5 


مو سمل 2256٠.6٠‏ به 


معدلات التوتروجين (كجم / اه) 
شكل (6) تأثير معدلات مختلفة من التسميد النيتروجينى على متوسطات 
قطر الساق لنبات الكرنب خلال موسمى ١999(‏ ١٠٠٠1م)‏ 


موصسم 51-5555 هه 3 وحم 1-5 
موهسم 6-66.#-52 ه86 


ف 
د 
0 
2 


6 6 بد- 6 تن لح تي زر ىل 60 


شكل (5) تأثير معدلات مختلفة من التسميد النيتروجينى على متوسطات 


طول الساق الداخلى لنبات الكرنب خلال موسمى (19499, ١٠٠٠7م)‏ 
-18” - 


أنه مع زيادة معدلات السماد النيتروجيني من ]7 إلى ١]:‏ زادت متوسطات 
صفات الساق ( قطر الساق . طول الساق الداخلي) . حيث أعطى معدل 
التسميد النيتروجيني ١6١‏ كجم / هكتار أعلى قيم لمتوسطات صفات الساق 
مع عدم وجود فروق معنوبة بين 113 و 114 , بينما أعطى معدل التسميد 
النيتروجيني 0/ كجم / هكتار أعلى متوسط لطول الساق مع عدم وجود فروق 
معنوية بين ١],‏ إلى +آ١‏ , (جدول 8) . النتائج المتعلقة بصفات الساق تتفق مع 
ما جاء به (1989) 6138ا5. حيث توصل إلى زيادة في صفات ساق نبات 
الكرنب مع الزيادة في معدل السماد النيتروجيني . ولكن (1989) .ل .ا كاتقة86 
تحصلوا على نتائج سلبية حيث لم يلاحظوا أي تأثير لإضافة سماد النيتروجين 
على قطر ووزن وصلابة وشكل الساق . وبالنسبة للتأثير المشترك لمعدلات 
السماد النيتروجيني (8) على قطر الساق وطول الساق الداخلي خلال موسمي 
النمو (1999م ١‏ ١٠٠٠1م)‏ فستوضح الأشكال (0 )١١‏ زيادة في قطر الساق 
وطول الساق الداخلي مع زيادة معدلات السماد النيتروجيني من صفر إلى ١6١‏ 
كجم / هكتار مع تفوق الموسم الأول (1599١م)‏ على الموسم الثاني (١٠٠5م)‏ 
مع عدم وجود فروق معنوية بين وال و هآ( . 
طول الجذر التقريبي : 

أظهرت النتائج أن تأثير الموسم (.1) على طول الجذر كان معنوياً عند 
مستوى معنوية (0 46) . كما أثر الري (4) ومعدلات السماد النيتروجيني 
(8) تأثيراً معنوياً عالياً على طول الجذر عند مستوى معنوية ١١‏ 4) (جدول 
5) . وأظهرت النتائج تفوق الموسم الأول (1949١م)‏ على الموسم الثاني 
(0م) . كما أظهرت النتائج أيضاً أنه مع زيادة معدلات الري من ,18 إلى 


-14؟ - 


11 زاد طول الجذر . حيث أعطى معدل الري الثالث 18 أعلى قيمة لطول جذر 
النبات مع عدم وجود فروق معنوية بين 183 و و18. كذلك أوضحت النتائج أنه 
مع زيادة معدلات السماد النيتروجيني من 7/1 إلى 7/4 زاد طول الجذر . حيث 
أعطى معدل التسميد 0؟؟ كجم / هكتار أعلى قيمة لطول الجذر. (جدول 
5). 

وتوصى الدراسة بأن استخدام معدلات رى تكافئ 0141م'/ هكتار/ 
الموسم والذى يناظر المعاملة الثالثة للرى :11 وكذلك معدل التسميد 
النيتروجينى ٠‏ 0١كجم/‏ نيتروجين/ هكتار لنبات الكرنب أعطت أكبر معدلات 
نمو وأفضل تحسن فى الصفات المورفولوجية لهذا النبات وبناء عليه فإنه 
يوصى باستخدام هذه المعدلات عند زراعة نبات الكرنب تحت الظروف الجافة 
فى المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية. 


0 0 0 *ؤ 00 1ظ1 

12نااناءع2 220 622152011 غطا 01 ذ5عتتطوع1 .(1995) ,قلع 5222 .8.1 ,لاوأمعله .5‏ زر لا. 1 بوللموطن8 
لممعستص كه أعبنع1 عط 04 كاعع511 .2 .وموىك عأطهاءمء7 هز الاناأككقا0م 220 1اعع08كاتم 01 لملا 
«طدء لوعط عغنط< 01 لإاتلاناء 5000م لد 5ق لتاسسععة >1[ مسد آذ ده نمتنوء تامجه ععتتلتا) 
31-7 : 110.6 ,ةلإتستطامئهجم .عودط 

70 ظذكن عطا 01 كوم اع كمه .128169 2 هذ لملأدعتطا مكل ععدأعسوطن5 .(998) .0.5 ,رمد 
1353-1117 ,41:5 

11215 12616103أ5]6 أن لرعنالاء1 .(1998) 5لا .12.1 لمة ,لإعلرمي354 .فط .1.851 تعسصمت 
28:1,95-0 +21202550163 .5516123 20013م ىا ماعل لاع نوكتل 

.ع1 ,القط ععنمعءط : .ل .21 ,115أء لمت عامصط ذنكةلدهصم عناناهاتامة 00 .(1956) .ة .1 ,/رددآ 

01 005ا702 320 2ع08انة 01 أعع811 غ1 .(1998) اع540 عدا.1 .2 لصه ,أع860 .0.2 .2 اله ركأقومء 11١‏ 


:9 ,لإلم0 مقعم 02 لقصعناه1 ممعم تلظ .ععدططقء عغتطات ك0 بإاللقيو لسة لاعالا نه حمماغوء1امم2 
203-11 ,2-3 


2 


عقةططقء 01 تلقنو لصة لاعألز مه عتأعدم؟ 0 تععمتانم 04 أععلمظ .(1996) ,نما .0 لصقءا ,لقطامه© 
.42244 ,2 : 12 بقمقتطلناا نم8101 كه دلقممة .(.آ 22 أتمقء عه وععدعع1[ه مع أوكدر8) 


عا 00 تامتاناآه5 ععنااناء 1ذ لتنالككةع0م 320 كنامطم5مطم بمععمعاتم 6ه كاعع811 . (1989) .1 ,وعدلز 
لإاعاع50 عذعقدمدل عط 04 لقصنه1 .ععدططقء أه دمل)توممسم عدعبوعع2 لمة لاعارز لدعط 
. 599 - 595 , 3 : 58 ,ععمعء5 لوساللهع ه11 

؟ع2تأناقء) عنقامكمطم 200 مععمتاتم ,عصنا . (1989) تلمدنطناد .5 هه ,تطلصدكة .ف , .لا بمعصسللئئر 
-1101 تنةتأتاعمء متاعلابظ .ععدططقء عذعمنط) لمداده!] ممكدء5 لزصتهم مه مملعوعتاممهة 
.0- 44 ,2 : 18 ,قتنناسلن 

, الداآ ععنامعءط بقتله1] ,نطاء»ط بدعلظ - وز لزلهمة لمعتصمعط) [زه5 .(1973) .لآ .14 ,دمئاعةل 


ردأءلاء1 هع21]508 ]0 أع8112 ,(1992) .اكه عطاك .5.5 320 بةتتمقطك5 .8.1 زعمقطكك1 .1لا .1.16 ,لمكتل 
-أ0 معتكق2ئ8) ععدططةء أه صمناءعن500م لصة طالتامع ده عماعدم؟ لمة ممتعدء تاممة 6ه كلطاعدر 


. 164:7 - 158 : 2 ,لإتاوعطه1 200 ععنااناء 0ر110 م1 وععمه لق .(.اآ مععو 


-15518 320 عناآناذ ,تاغعع0كائد أن اعء811 .(1999) .طعدزد .2 لتتة ,طعماذ .لل ,لمملا .11.5 ,.5.ذ ملقطدقة8 
220 )1011116 لالظ .مآ 5أكأاوعم طلم نع أذمدر8ظ) مم1 أن 10عالز هعء5 2210 طأاناامعع مه دمن 


-291 ,17:2 .لإعمامع8آ 


دمملعهء تاصجة عع 2 تأتاع؟ لاععمتاته لتة عمتعدم؟ اقدام آم اعع]81 .(1998) .نتفقصسكا .]ا لمة .8.5 .انلققة 
أوعع 01[ ععمءلاءك-ع عا اناءارهة .لمتندعتما وفل تعلتتنا مكتقدره]" أه اتلقنو لنة لإعأنز عغطا مره 


.260-66 ,20,60 3810 ,لدعا 


-21150 لتنة ذعناأكقعطا المتندع قز كو اعء8]1 .(1982) يوعادظ .8.1 لله بقأتلصد© .80.1 :آل ,لدعمدلقة 
01 أقصصن1 مندنصد1] .عرعة دعل001 وعدن ععقططق 01 لاعلا لصد طادمعع مه 5اأعلع1 رمع 
.92-96 ,1-2 :11 بععمعاع5 لوعسااي)ه1] 


6 ,لامع 00 صع21)208 لقة لمتأدع كمزا 01 ععلعنااكما .(1995) .طعمذك .لل لصة ).5 علتممصصدط 


لاللتموممعة 06 لقصصناهل مقتله1 .(2أقستيقء مع تدكهئ8) لماكتم لداممتطاع 4ه لاعثز انه ممه 
6511-6 :40 .و81 

ماانمم ععاتمءط لصة ععنرهآ .(1993) موحد .11.1 ل0مة ,تأووة-لة .4.آ بدتطقة5 .5.ة ..).1] ,تأعطباك] 
أزه5 د كهه نامع تصنامصطه© ممناع لهم ععقططق عه) وععكناهد ءع2[أتاوع] مععمعاته كه عتتاتفم 
.9 - 1583 ,24:13-14 .5أكلزلهلقة أصقام لمة ععمعكند 

-ؤمطم أهاه! )0 مهنم ستمرعاعل غطا 107 لمطاعط لاه ةم .(1941) .تعصةط .11.1 لمة .1 ./173 ,ومااعدات 


. 413 - 403 : 15 . ك5 01 .ل رعع»0116) عنقاك ونناو! . لدع نهم أصدام لمة [نهك دا كنممكام 
5١ -‏ - 


تامع عط كه القألقء ت[نصصمة تاعع 1110 01 مانلتدا) لله عمتطاءانتد 01 اععلاء عط" .(1989) .84.5 بمقطانك 
دعكة للةا /لا10 2 تتأوومك علا 135ل اآنء مآ 0164220 وعتذكة81) ععدططدء أه لاعالا مد 1/1 


17:3,53-62 -1989 معنااي! أكره11!-مدنان! عدعم -متاع لظ 


كه 5ع لانالتكء لداء:0112116© قتعا 111 1011ام28501 قاعع21108 للهة طاامعع 04 ذاأذلزلهمة .(1996) 1 دعلدمة 1" 
امداط لتة ععمعنبء5 أزه5 01 لقصنه[ عدعصدمد1 .ععقططقء عدعمدمدل .عوقططده عدوعنتدمةل 

53 - 1,49 : 67 ,تنه لمانالا 
وعةالاانء ععدططق لداع عع تتههمء عععطا 01 مملندجلءاعه تقطن .(1996) .ملقصتطك .لا 200 .1 بدعلدمة1" 
ك1 ]أل عع0تن اتتعصممماع ع0 1م10 لمة لمتامىهكط2 معع50اأ0 ,عاد طابرمعع علعطا 1ه كلامعا دأ 
,6:6 .03 لمانالا تصداط لصة ععمدعاعذ5 [آزه5 04 أقسسيه[ عدعقدم2ل .ممتأضائته أه0 كاعزع1 أمء 


619-05. 


5000165 .(1995) .لالققء]قنال .1 320 ,عنائل021) .31 ,نامدء 20001 .71 ,لمعلمدم20 .لخ ,.0) بقتهية]" 
-ع0-لماتكتاكمآ-عتلهمةق .ع05/تانهء مضد ععدططهدء عه ءع12لأتاث؟ مععمعاتم أ0 أععل]ء عط 
.475-484 :13 بمعلالا - بمختنطايكه1-11ك-2ئناأناءاأصباعع.آ-تتامعم-تئقاءءمعءء 

01 اأعع1أ؟ء عط1' .(1999) بتاغطن) .8لا 3130 22208 .0) ,أنتونا .للا ,ملاظ عدملا-نعط) .[11.1 .0) بعمقاة 
عانتاتاكهآ بامطعمء/ما .ععتضكدم لهل 2 دز ععقططمء تعسصصاد 1ه لأعليا عط ده وممغدعتس]ز مكل 
.85-7 :2 .110 بققتطن) ,لامطعدع/الا بوععمع 56 أهنناأناعائرعة 01 

آل )0 اعء]27 .(1998) .د .14.11 200 ,مهن .5.0 ,عمهطت .لكآ.5 ,عمتلة .11 .منطءنتمطك .5.0 بعتقلاة 
.2538 ) عدعصنط عسنلدعء1!-هدمم صا 0105 امم 0ه مناتاكع] دده معع مسالط 1ه وأعلع1 أمعى1 
554-77 :2 .عدن تناع مط ما وععمهة 00م 

-100 01 غعه511 , ( 1995) .نامطة .1.11 320 ,معطت .2.854 ,نامات .1.8 ,عمامنا .نأ.0 .2 ,عدعلا2 
اصقاط .ععةططقء عدعقلط) #متتصرمء ذل مععمعاته عأوتاتد 01 عمدععععل عطا مه سنمعلطنا! 
96 - 2,95 : 62108.31 1 امتدهن) نإع10ماورطط 

طالامعع هن ءع2 ذلتاتة1 تاعع0 عله 014 10205 اللاعوعء تل 01 كاء8]1 .(1994) ,عصنه[ .1 .لا 320 .لتك ,نالك 
لإع010أؤلإطام أصداط .ععدططق عدوعصنط0 عمنلدع2010-0 10 دمند الامصباءء2 عندتائم لمة 


. 201 - 198 , 3 : 03.30 1د 1لا لتحم 


ترفف ”© 


1101238أهع ءا مدل 220 تاععماته 01 5عغ)ة؟ أسصععرء ]تل 01 اعم لاا 
لأنة عط “تعلصن ععقططيق ]0 أمعاممء سععمنتاتم سه لامع عط 
.1ه لصدا 


قط هط -لىة .]1 لجطع"! 20ج تسمسزاوك-لة4 لتنسدة “اتسوك 


مث لمآ 10:ث 220 1:6 1تتها0؟ أ كمكا ,بجع016«معاء51 ]0 بوالبعه]آ1 
ممع ,لألواع اتنا جاعة لنلط4 عستا رع سألسعكت 


أعمعاوطا4 


لقة 5ع)12 تامع 50ان0 أمعء]1أل 01 أعع]آء عطا لإلنااة 0 لعاء نالدرمه كوبا طععوعوع؟ وزعط1 
24 عط عع0قنا مللامعع أمدام ععدططقء 0 امعامم آ83 لم طالتاممع عطا ده ممتندعتصا مل 


2011011015 


روا ,ولط ,رلا كه 4عامهعل (هط/]8 عكا 225 سه 150 ,75 ,0) د5عادء بعتتلتع8؟ آل عده:1 
-قء5 لقط /3 6345 مه 5283 ,4228 ,2804) 65غ2؟ ممأأدعتطا مكل عراه؟ 25 أأعبد 5د رياط لمة 
.لع ناممة3 عععبت ,14 لمة ,1153 ,1152 ,1151 كه لعأممعل (رمد 


و5 0170عع5 ع8) 0) أ0معمناك كوت (1999) موكمعد أىء1؟ عط أقط) لعغدعء1لس1 البعع؟]1 

معاد ,(تعلهز لقعط لمة ععاعصسدتل) دتعأعم مقط لدعط ععدططق ما لعقوع؟ طاغتب (2000) رمد 
عام وممتامعاسا أه عوقعععمز ع1 .طاومع!ا معاد لممعنها لمة ععأعصسدتل ,طاومء1) دوماع هعقطاء 
دوعا اعت عدطك مرعاد لمة لقعغط ععدعة2 عط دز عمقعقعطز1 سه صل لع أأبادعء 1153 10 1151 ترما 
ومتموععه] .قععة كدعا مه أععلآء أمدء تمعتد 00 مقط 5عأة؟ ممندع تم[ .عامط لعممتامعممر 
رخ .أمعاومف مععمعاته أموام مأ عكوعمعما مهم لع السدعع 113 م 1151 صرهء] عند ممتادع تمأ 
هك لقعط عوقططق عطا ومتكوععمز هذ مكل لعالنوعء قط /آ8 عع1501 4ه عند عطا عمالاام 
-20 كقا؟ غعئغة عتنا1 .5تعاعقتقطء طرعاة علتدعط (ععاعدمدتل لمة طأعدعء1) دمع دء؟2 وزع5ان3ر 
خمع[2؟ أناوء عط عدن ما لعلعستصمعع؟ 15 غ1[ .أمعتدم ]1 أمقام عط عسماكدعمعه1 +10 عأوناوء 
مه طاتويع أدعط عط 106 قط /آ1 عا 150 لصة (يظ11) صمكعة قط /3 5283 01 216 ممتادع اما 


.أمقام ععدططق ]0 درعغعدعقطك [قعزعوهامتاميممد 


سريف 2 


مجلة الدراسات الافريقية العدد +؟ )5٠١7(‏ 7301 - .لا 


تأثير معد لات مختلفة من التسميد الموسغورى والرى بالرش على نمو 
البرسيم الحجازى ومحتواه للفوسفور تحت ظروف المناطق الجافة 

(*) سمير جميل السليمانى سالمكديسى سالمآلمنيف 

المستخلص : 
أجرى هذا البحث فى محطة الأبحاث الزراعية التابعة لجامعة الملك عبد 

العزيز بهدى الشام بهدف دراسة تأثير معدلات مختلفة من السماد الفوسفورى 
(صفر . 76 . 510.1١0.‏ كجم فوسفور / هكتار). ومعاملات رى ( 5١‏ , 
١6١ . ٠‏ / ) من الاحتياجات المائية للنبات فى موقع الدراسة ( ,١481١6‏ 
1١‏ 14١4م‏ / سنة / هكتار) وذلك على فو البرسيم الحجازى 
ومحتواه من الفوسفور. 

أوضحت النتائج أن موسم الخريف أعطى أعلى وزن رطب وجاف لنبات 
الريس المشارى راعرانة [أرزاق مسقان علوت خضو بتار ااا لا ساف 
الأوراق والفوسفور الممتص بواسطة المجموع الخضرى مقارناً بالمواسم الأخرى؛ وتم 
الحصول على نفس النتائج مع معدل التسميد الفوسفورى ١6١‏ كجم فوسفور/ 
هكتار الذى كان المعدل الأمثل لتسميد تبات البرسيم الحجازى. كما تفوقت 
معاملة الرى الثالثة 129 ١6١(‏ / من الاستهلاك المائى) على بقية المعاملات 
فى طول النبات وطول الجذور ودليل مساحة الأوراق والوزن الرطب والوزن الجاف 
وأجزاء النبات المختلفة إلى جانب الفوسفور الممتص. 


() قسم زراعة ال مناطق الجافة ‏ كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة - المملكة العربية السعودية . 
-90؟ - 


مقدمنس: 
تأخير إضافة المُوسمور على نمو نبات البرسيم : 
احتواء البرسيم من عنصر الفوسفور يكون فى حدود 7 , ٠‏ إلى , ٠‏ بالمائة 
وهو يدخل فى كثير من العمليات ذات الأهمية القصوى فى النبات . وتوجد نسبة 
عالية من الفوسفور داخل الخلايا المرستيمية فى أماكن النمو. الفوسفور متحرك 
داخل التبات وقد يتحرك من نسيج خلايا قديم إلى نسيج جديد 
وتوجد قابلية للفوسفور للتحرك داخل البذور وقت الأزهار ووقت فوالبذور 
(1972 21 اء ممكصة11) . 
تشير يغض الدراسات إلى أن الاستمرارية فى إتتاج البرسيم لفترات 
طويلة يضعف التربة من عنصر الفوسفور نسبة لأن البرسيم يحتاج إلى 
هذا العنصر بكميات كبيرة . ومن أجل ذلك يكون من الضرورى الاهتمام 
بخصوبة التربة من أجل رفع مستوى الإنتاج فى البرسيم وهذا ما توصل إليه 
الباحثون (1980) 6:21 2131 . أن ازدياد كميات المادة الجافة فى مراعى 
البرسيم فى كثير من الأحيان تأتى استجابة للتسميد الفوسفورى . 
وأوضح (1993) وبوعء0 أن تاقد سماد الفوسفور على إنتاج علف البرسيم 
بأتى من أنه يزيد من نشاط البكتيريا التى تعيش داخل العقد البكتيرية 
فىالجذور نما يساعد البرسيم على تثبيت النيتروجين . يقول (1994) 11363110 
أن البرسيم يستجيب إلى الفوسفور إذا تم إضافته على هيئة زيولايت 
عانامع2 وذلك فيما يخص محتوى النبات من العناصر الداخلية. وتوصل 
(8111)1981 مه 6اه© إلى أن النشاط البيولوجى للفوسفور فى كثير من 


لشف 2 


البيفات النباتية هو المتشول فى النيكانة فى التحكه فى الأتفاع اكتر 
من النيتروجين . وجد ( 1980 ) 31 :© 1010131 أن مراعى البسرسيم 
تستجيب للتسميد الفوسفورى عن طريق زيادة الوزن الجاف. وفى المقابل الباحث 
(1984) 1ه :ء هزاجا . لم يجد أى استجابة معنوية للسماد الفوسفورى على 
إنتاج البرسيم وذلك على مدى 1 سنوات . 
تأثير إضافة الموسذور على محتوى نيات البرسيم من الموسغور 
لقد وجد الباحثون (1994) 10ئه]2/3 أن إضافة الفوسفور للبرسيم على 
هيئة زيولايت (ع]1ا0ع2 ) قد زاد من محتوى النباتات من الفوسفور. ولقد 
وجد (1965) ع82)]1 مه دبمتقل/ة ,(1965) لمعاعدل/3ا أن البرسيم يعطى استجابة 
فى فوه لسماد الفوسفور أقل فى معدلها من استجابته لسماد البوتاسيوم. بينما 
وجد (1973) .له أء قمع . أن محتوى العلف البرسيمى من الفوسفور يزداد كلما 
اوداة معدل التسميذ للأرض من عبضتر الفوسقور: كما أخافوا اندافى العرية 
الجيرية يظل الفوسفور على هيئة فوسفات الكالسيوم و(112204) 08 وبذلك 
يكون متاحأ للنباتات بدرجة أكثر من فوسفات الحديد وفوسفات الألومينيوم. 
رجد الباحثون (1993) 01 6 )انصطء5 أنه عندما تم تحليل تربة 
مرابيع البرسيم لتحديد عنصر الفوسفور وجد على أن المعاملات التى بها 
أعلى معدل لغنصر الفوسفور هى التى تفوقت فئ إنتاج البرسيم. ويشير 
(1998) .21 )© عندءه1 . إلى أهمية عمق عينة التربة التى يراد تحليلها لمعرفة 
محتوى الفوسفور بها والوقت من السنة الذى يؤخذ فيه هذه العينة عند إجراء 


دراسة لمعرفة تأثير سماد الفوسفور على إنتاجية البرسيم . 


-/؟؟ - 


نمو نبات البرسيم : 
فى الأعمال البحثية التى قام بها كل من ,(1963) .21 ا 1221015 
(1968) أن )© مقسطعآ , ( 1981 ) كتستصدك وجدوا أن نفو البرسيم له علاقة 
مباشرة بكمية مياه الرى وبفترات الرى . وقد لخص (1945) 204610خ:6 العوامل 
الجويةذ المناسبة لزراعة البرسيم ووجد أن رطوبة التربة تحت المعدل الأمثل تعتبر 
أفضل من غيرها فى انتاجية البذور فى البرسيم . الباحثان مء0[15 300 10265 
(1987) وجدا أن إنتاج البرسيم يتأثر تأثراً كبيراً بنظام تصريف التربة . فكلما 
كان التصريف جيدا كلما كان الإنتاج عالياً . 
ويذهب (1986) 71693/601120 00د عردم إلى القول اد كلما كانت جذور 
البرسيم سطحية مثل البرسيم الأبيض كلما كان حساسأ لقلة ماء الرى . 
أما عن زراعة البرسيم فى الترية ذات القوام الخشن فيقول كل من 
(1983) #تعطقعط5 لصه ععاتيةن) ,(1983) أعطعزء1]1 أن إنتاجية العلف تزداد فى 
هذه الحالة مع وجود الرى . وقد وجد (1978) .21.6 83101061 أن الوزن الجاف 
للبرسيم يزداد بصورة متوازية مع زيادة كميات الرى فى حالة التربة الطميية. 
أشار الباحثان ( 1990 ) 5عطء)142 امه مع8018 إلى العلاقة الطردية 
بين الإنتتاج العلفى للبرسيم وبين عمق الماء فى التربة . وجد كل من 
(1989) .21 .]© صدئلة11 نقصاً فى المادة الجافة ونضج نبات البرسيم بصورة متوازية 
مع زيادة دليل الضغط المائى للمحصول (0177751) وذلك بعد اتباع أربعة معاملات 
رى كانت تتم أسبوعياً معدل ١١١354. 88.٠٠١‏ / من السعة الحقلية لمدة 


سنتين . ونفس النتيجة توصل إليها الباحثون (1988) .31 أ 1180620014 . 
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يقول (1978) .]4 ,/» جءلناد8 .(1981) ونتصصة5 أن علاقة المادة العلفية 
للبرسيم وعملية التبخر النتحى (81 ) هى علاقة مباشرة عند انخفاض التبخر 
النتتحى عن القيمة العليا للمنطقة . وجد (21)1999 .1© 12 هنالك علاقة ما 
بين بعض الصفات المحصولية للبرسيم داخل المرابيع غير المسمدة مقارنة 
بالمرابيع المسمدة . 
يقول (1998) 52252 أن استغلال الماء بواسطة البرسيم فى المجر زاد فى 
الفترة ما بين -/191 و 1980 ولكن هذه الزيادة تعتبر أقل ما هو عليه فى القمح 
. وقد اتضح أن كفاءة استغلال الماء تزداد وتصل أعلى مستوياتها خلال السنوات 
التى يكون فيها الإنتاج عاليا مقارنة بالسنوات التى ينخفض فيها الإنعاج . قام 
( 1997 ) هه تطءمهصوعء8 2 بدراسة للتعرف على حجم الماء المتساح 
ملحصول البرسيم فى عدد من مناطق ولاية ريوجراندوسول بالبرازيل . وجد 
الباحتون أن أعلى متوسط سنوى لمعدل البخر نتح فى البرسيم يتراوح ما بين 
6 ملم و 1877 ملم ووجدوا كذلك أن كمية العجز فى الماء بالنسبة 
للبرسيم (©650عنارآ) تحدث فى الصيف . فى تكساس تحصل (1998) [2 اه 1ء239 
على ١١,0‏ طناً من البرسيم الجاف للهكتار عام ١995‏ و5,4١‏ طنا / هكتار 
عام 1 من حصيلة أربعة حشات حينما وصل متوسط استغلال الماء بواسطة 
المتتضول إلى 1051 مغر فى السنة: 
عرض (1998) 3م20 380 202هه22 البرسيم إلى الجفاف على ثلاثة مراحل 
قصيرة ومتوسطة وطويلة وذلك بمحطة البحوث الزراعية بالأهوازء انخفض معدل 
التهئ وإنقاج العلف بزيادة طول فترة الجفاف . ولكن معاودة النمو بعد القطع لم 
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تتأثر إلى الحد البعيد مما يجعل من الممكن زراعة البرسيم فى بعض الأماكن ذات 
المياه المحدودة . 
تأثيرالرى على نمو نيات البرسيم : 
لقد وجد كل من 123015[ ,(1981) 5كتصصد5 (1968) 1ه باء .مقصطع] 
(1963) 0865 200 أن فو البرسيم له علاقة مباشرة بكمية ماء الرى . 
تأثير إضافة الموسطور والرى على نمو نبات البرسيم : 
قام (1998) إعندط هد لكلصدأه50 بزراعة البرسيم باستعمال " معدلات 
رى وطريقتى زراعة و 4 معدلات سماد فوسفورى. انخفض معدل الأوراق 
(16352655 ) والبروتين الخام والرماد فى البرسيم مع زيادة الإمداد الرطوبى فى 
التربة من مياه الرى حين وصل معدل التبخر التراكمى ©58١(‏ : /1آ) من 70, . 
إلى 86؟,١‏ . وزاد محتوى الألياف الخام . طرق الزراعة المختلفة لم تؤدى إلى 
تحسين الجودة . بينما زاد محتوى البروتين الخام والرماد والألياف مع زيادة سماد 
الفوسفور من 5١‏ إلى ١٠١٠١‏ كيلو جرام و8520 / هكتار . انخفضت جودة العلف 
مع زيادة النضج . 
قام (1997) .1ه .64 عكلصه:1 بإضافة سماد الفوسفور للبرسيم بمعدل ١.‏ 
و0520 كيلو جرام 82205 / هكتار مع ثلاثة معدلات رى . الفوسفور المضاف لم 
يكن له أى تير معنوى على إنتاج البذور . بينما ارتفع إنتاج البزور مع معدلى 
الرى المنخفضين مقارنة مع معدل الرى الأعلى . 
مواد وطرق البحث : 
أجريت تجربة حقلية تحت الظروف الجافة فى محطة الأبحاث الزراعية التابعة 


د 


لجامعة الملك عبد العزيز بمركز هدى الشام فى منطقة مكة المكرمة لدراسة تأثير 
إضافة معدلات مختلفة من السماد الفوسفورى (صفر _ هلا _ ١6٠١‏ 510 
كجم/هكتار فوسفور ) رمز لها |2 - و8 - و - و8 وثلاثة معاملات رى بمعدلات 
عطاء مائى تكافئ هلز - /١٠١١ - /٠١٠١‏ من الاستهلاك النباتى كبخر _ 
نتح فى موقع الدراسة (وكخك؟1١‏ , الاكلا؟ , ت5ئغ١اءعمك؟‏ / سنة / هكتار) 
ورمز لها 116 - 18 - ,17 على التوالى على الوزن الرطب والجاف لنبات البرسيم 
الحجازى وأجزاءه المختلفة (أوراق _ سيقان _جذور _ تبات كامل) وعلى 
الإنتاجية الكلية للمادة الرطبة والجافة ومحتوى الفوسفور والفوسفور الممتص 
وطول النبات وطول الجذور ومساحة الأوراق. كما قدرت كمية الفوسفور ورقم 
الحموضة 11م والتوصيل الكهربائى ©8 للتربة قبل الزراعة وفى نهاية التجربة. 
نفذت التجربة باستعمال القطاعات العشوائية المنشقة بثلاثة مكررات. معاملات 
الرى فى القطع الرئيسية ومعاملات التسميد الفوسفورى فى القطع تحت الرئيسية 
حيث تم تحليل مشترك للفصول الأربعة (الشتاء ‏ الربيع ‏ الخريف ‏ الصيف) . 
كدمتلةع12[مع1 ععغطا طاتد مولوء1 أ10ط لععتسملممظ عأعءامده ألأمد 
01/15 لع ص اط مره 
ولقد حرئت أرض التجربة ثم سويت بعد ذلك وتم تقسيمها إلى 5 وكا 
متساوية (ه _ 0م) وخصص كل ١١‏ حوض فى مكرر واحد (أربعة أحواض لكل 
معاملة رى) ووزعت معاملات الفوسفور على هذه الأحواض 24 - 81 وسمدت 
أرض التجربة بسماد سلفات البوتاسيوم (9050 120) بمعدل ١0١‏ كجم / 
هكتار, كما تم إضافة كل معدل من معدلات الفوسفور (صفر - 0/!ا - .189 - 
0 كجم / هكتار) حيث تم إضافة البوتاسيوم والفوسفور دفعة واحدة نثراً قبل 
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الزراعة بأسبوعين كما تم إضافة 0٠‏ كجم نيتروجين / هكتار بعد كل حشة 
للبرسيم الحجازى . ثم رويت أرض التجربة برية الزراعة العامة . 
أما الرى فقد كان بطريقة الرى بالرش طوال الموسم حسب معاملات الرى 
المستخدمة حيث استعمل نظام الرى بالرش ذات النوع الثابت حيث تم وضع جهاز 
قياس عمق الماء المتساقط ومحبس عند بداية الخط الرئيسى وعند بداية كل خط 
فرعى للتحكم فى التصرف المائى ولقد تم التحكم فى معاملات الرى عن طريق 
المحابس حيث يقفل بعد انتهاء فترة التشغيل لكل معاملة على حدة والتى تم 
تحديدها بعد قياس معدل التساقط لنظام الرى ومعرفة عمق مياه الرى المراد 
إضافتها حيث كانت 50١-40- 7١‏ دقيقة لمعاملات الرى ,12 - و18 - و18 على 
التوالى والتى فل . 965 - 260١0١ - 7,0٠١.‏ من الاحتياجات المائية للبرسيم 
الحجازى فى منطقة الدراسة . 
١-الترية:‏ 
أخذت عينة مثلة من أرض التجربة قبل الزراعة لتحليلها لدراسة قوام التربة 
باستخدام طريقة الهيدروميتر كما وصفها (1956) /1(3 عند 50 درجة مئوية 
باستخدام مادة البيروفوسفات كمادة مفرقة وكذلك طريقة المناخل (جدول 
رقم )١‏ كما تم تحديد رقم حموضة التربة (0]1) والتوصيل الكهربائى (©8) 
وذلك باستخدام مزيج تربة وماء بنسبة ١ : ١‏ (7: /18), وكذلك تم تحديد نسبة 
المادة العضوية الكلية فى التربة (90.34.0 ) وحددت بطريقة 0صة إغاعللة777آ 
81361 كما وصفها (1201502)1973 . وتم تقدير النيتروجين الكلى حسب 


طريقة :6مداع:18 وذلك باستخدام جهاز 1030 مناخ عماءاءز؟1 ثم بعد ذلك 
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حددت الكمية الكلية من الفوسفور والبوتاسيوم بعد استخلاصها بطريقة الهضم 
بحامض البير وكلورين والنيتريك باستخدام طريقة (1941) رعمعدكآ لصة دمغاعطك 
وحن مسحرق الترسفور عه طول موجة برقية +54 ناتومس بالتقداء 
00161 1101116 موديل 25٠٠١‏ وتم قياس تركيز البوتاسيوم فى 
المستخلص باستخدام جهاز مع]100]012م 400 ع منهمه0) عمتداط ( جدول ؟) كما 
تم تقدير الفوسفور والتوصيل الكهربائى (©8) ورقم الحموضة (51م) فى التربة 
فى كل معاملة بعد حصاد البرسيم . وكانت نتائج تحليل التربة قبل الزراعة 
كالتالى (جدول ؟). 


جدول )١(‏ نتائج تحليل قوام التربة المأخوذة من حقل التجرية بهدى الشام 


؟-مياهالرى: 
تم أخذ 0 عينات عشوائية من الماء المستخدم فى الرى حيث تم تقدير درجة 
الحموضة 1آم ودرجة التوصيل الكهربائى ©5 والكالسيوم والمغنيسيوم الذائب 
بواسطة محلول الفيرسين بينما الصوديوم والبوتاسيوم تم قياسهما باستخدام 
جهاز ال معإعدده]وطط - عددا1 400 منمه0 للماء المستخدم للرئ حيث ان طرق 
التحليل المستعملة فى التربة هى المستخدمة فى تحليل الماء وتم تقدير أنيونات 
الكربونات والبيكربونات والكلوريد بالمعايرة بوجود الأدلة الخاصة لكل منها 
حسب (1973 131502) . (جدول ") . 


جدول (؟) التحليل الكيميائى للمياه المسخدمة فى الرى 


© إن | 

ندم و10 
5 5555 555 
جنات ع ننه نا بن له 


؟ -الظروف البينية: 


يوضح (جدول 4) بيانات الظروف البيئية المأخوذة من محطة الأرصاد 

التابعة لكلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة بجامعة الملك عبد العزيز فى 

مركز هدى الشام . وهى تشمل درجات الحرارة الصغرى والعظمى والمعدل , 
ونسبة الرطوبة الصغرى والعظمى والمعدل خلال فترة التجربة . 
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5 - التحضير للزراعة : 
نتجهيزالأرض: 
تم حرث أرض التجربة بواقع حرثتين متعامدتين بعمق 70 إلى ٠١‏ سم 
وسوبت الأرض بعد ذلك بالأمشاط القرصية وقسمت إلى 5 حوض متساوية 
( 0< ه ) وخصص كل ١١‏ حوض منها فى مكرر ( حيث خصص 4 أحواض 
لكل معاملة رى ) ووزعت معاملات الفوسفور على هذه الأحواض 
(1ظ إلى 4م ) . 
0- العمليات الزراعية : 
سمدت أرض التجربة بسماد سلفات البوتاسيوم (© و1 96 50) بمعدل ١0.‏ 
كجم / هكتار وت إضافتها نثراً للتربة دفعة واحدة قبل الزراعة بأسبوعين . 
ولقد أضيف البوتاسيوم فى صورة سلفات البوتاسيوم لأن السلفات تؤدى إلى 
تخفيض رقم الحموضة (1]م ) مما يساعد على زيادة امتصاص العناصر الغذائية 
وخاصة عنصر الفوسفور. ثم رويت أرض التجربة برية الزراعة . وتمت مكافحة 
الحشائش يدويآ خلال الموسم . أما الرى فقد كان بطريقة الرى بالرش طوال الموسم 
حسب معاملات الرى المستخدمة . كما تم اضافة ٠.‏ كجم ]7 / هكتار بعد كل 
حشة من البرسيم وذلك لأن تربة محطة الأبحاث الزراعية بهدى الشام تعتبر تربة 
حديثة ولا توجد بها بكتيريا العقد الجذرية (الرايزوبيوم) التى تثبت نيتروجين 
الهواء الجوى فى جذور البقوليات مثل البرسيم ولذلك تم إضافة سماد النيتروجين 
لإعطاء النبات احتياجاته من هذا السماد . 
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جدول (4) متوسطات درجات الحرارة والرطوبة الشهرية خلال فترة التجربة لأريعة مواسم زراعية ( شتاء ‏ ربيع ‏ صيف_ خريف ) 
(سنة كاملة ) بمحطة الأبحاث الزراعية بمركز هدى الشام 


درجات الحررة الرطوبة النسبة» 


إضافة الموسهور: 
أضيف كل معدل من معدلات الفوسفور (صفر . ةلا . .و25 
0"تجم / هكتار) فى صورة سوبر فوسفات مركز (4696 و20) نثرا للتربة 
دفعة واحدة قبل الزراعة بأسبوعين مثل سماد البوتاسيوم . 
نظام الرى: 
تم | ستخدام نظام الرى بالرش الثابت فى هذه التجربة وتم د تصميم نظام الرى 
بحيث كانت المسافة بين الرشاشات على الخط الحامل للرشاشات ١١.6‏ م 
والمسافة بين الخطوط الحاملة للرشاشات لكل معاملة رى ١١.0‏ م. وتم استخدام 
خط رئيسى مصنوع من 8. /0.1 بقطر ! بوصة . يتفرع منه "١‏ خطوط قرعية 
بقطر ؟ بوصة على كل خط فرعى يقع 4 رشاشات من نوع 0عتطامنة]] موديل 
[81:0-2045-5 الرشاش مثبت من 80/6 بقطر 2/7 بوصة على حامل 
ارتفاعه 7١‏ سم عن سطح الأرض. وقد تم وضع جهاز قياس ضغط الماء وصمام 
تحكم سريان الماء عند بداية الخط الرئيسى وعند بداية كل خط فرعى وتم التحكم 
فى معاملات الرى عن طريق المحابس حيث تقفل بعد انتهاء فترة التشغيل لكل 
معاملة على حدة . وقد تم تحديد فترة التشغيل لكل معاملة بناء على معدل 
الرش لنظام الرى . 
تقييم النظام: 
تم اختبار انتظامية توزيع المياه باستخدام طريقة علب التجميع حيث تم 
استخدام ٠١8‏ علبة موزعة على معاملات الرى 15 - :11 - 3خ11 بالتساوى حيث 
خصصت 86” علبة لكل معاملة بقطر ٠١‏ سم . بعد ذلك تم تشغميل نظام الرى 


ودف 


لمدة ساعة واحدة فقط . وتم قياس حجم المياه المجمعة فى كل علبة تجميع بواسطة 
أنبوبة اختبار مدرجة . ثم تم تحويل حجم المياه لكل علبة إلى عمق باستخدام 
المعادلة التالية : 
جم الماء الم , 
بعد ذلك تم حساب معامل كرستينسن لانتظامية توزيع المياه لكل 


معاملة رى الع1]1»1ع00) 0110217 ]لملا 5 معكصة لأسو رط وذلك باستخدام 


المعادلة التالية : 
[عص/ «© - نء) وطم] "3 - 1 ع1 


1-1 


معامل كرستينسن <جلآ 


متوسط الأعماق - * 
جدول رقم (0) يبين نتائج تجربة انتظامية توزيع نظام الرى حيث وجد أن 
متوسطات الأعماق للثلاثة معاملات ,1 - يه - و2 كانت - 1.050 - 1.025 
6 على التوالى ومعامل الانتظامية لمعاملات الرى الثلاثة - ي18 - وآ 
11 وهى 0.8 - 0.7 - 0.7 على التوالى . 
جدولة نظام الرى : 
بناءً على القياسات الحقلية لمعدل الرش الناتج عن نظام الرى والذى وجد أنه 


يساوى ١‏ سم / ساعة تقريبا لجميع المكررات فقد تم تحديد معاملات الرى 
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بتحديد فترة الرى لكل مكرر بعد تحديد متوسط الاحتياجات المائية للبرسيم 
والتى تبلغ 04./ ملم / يوم والتى تمثل المعاملة الثانية ٠١١(‏ / من 
الاحتياجات المائية) وقد تم حساب زمن الرى باستخدام المعادلة (؟) لكل 
معاملة بناء على صافى معدل الرش حقلياً والذى يبلغ ١‏ سم / ساعة ليصبح 
٠‏ 0غ - 5١‏ دقيقة لمعاملات الرى ,18 - 1 - و18 على التوالى والتى 
تمثل .5 / - 7/١٠6. - / ١٠١.‏ على التوالى . 
وقد تم الرى يومياً لكل معاملات الرى وذلك حسب الزمن الموضح أعلاه. 


جدول (0) نتائج اختبارانتظامية نظام الرى لمعاملات الرى الثلاث 
معامل الرى الثالثة ,غ11 | معامل الرى الثانية 118 | معامل الرى الأولى ,111 


عمق المياه | حجم١‏ عمق المياه | حجملماء | عمق المياه | حجمالماء 
(سم) (سم') (سم) (سم") (سم) (سم") 


م 
1-7 


0 
3 


تايع جدول (0) نتائج اختبارانتظامية نظام الرى لمعاملات الرى الثلات 


معام الرى الأو ,11 


معامل الرى الثالثة شه غ11 
عمق المياه | حجمالماء 


0 3 تت 
ما] - 
اس 
> 1ج 


5 
ان 
4 


5-2 
3 
ون 


- 7 
- 


5- أخذث العينات وإعداد القياسات المعملية : 

قبل كل حشة من حشات البرسيم أخذ خمسة عشر تبات كاملاً ) أوراق - 
سيقان ‏ جذور) من كل معاملة حيث قدر فيها طول النبات وكذلك مساحة 
الأوراق والوزن الرطب والوزن الجاف كما قدر فيها طول الجذر . ولقد تم قياس 
محتوى الفوسفور في أجزاء النبات المختلفة (جذور ‏ مجموع خضري - نبات 
كامل) وقد أخذ خمسة نباتات من كل معاملة ثم استخدم إطار مساحته ١‏ متر 
مربع حيث ألقي ثلاثة مرات في كل حوض عشوائياً ثم حشت النباتات الموجودة 
في الإطار على ارتفاع 0 سم من الأرض وقدر عدد النباتات بها وكذلك الوزن 
الرطب والجاف ولقد تم تجميع ١4‏ حشة خلال سنة كاملة (جدول 1) وقسمت هذه 
الحشات:إلى أربعة مواسم حيث قدر فيها الوزن الجاف والرطب لنبات البرسيم 
وأجزا ءه (جذور _ مجموع خضري جرام / م١)‏ وكذلك متوسط طول النبات 
وطول الجذر ومساحة الأوراق ومحتوى نبات البرسيم وأجزاءه من الفوسفور وقد 
حللت نتائج هذه التجربة إحصائياً باستخدام برنامج ]5]8 2 . 


داع” د 


جدول )١(‏ يبين تقسيم الحشات خلال الستة إلى مواسم 
الحشة الثالثة اا" لكام 


ا 7 7 


الصية 5 فته .م6 هع 
الحشة الثالثة عشر ركم 


9 
الحشة الثامنة عشر ا 


النتائج والمناقشة 

أولا : ثموالتبات : 
-١‏ طول النيات : 

توضح النتائج وجود فروق معنوية عالية بين طول نبات البرسيم والموسم 
(1) ومعدلات الري (4) ومعدلات سماد الفوسفور (8) عند المستوى /١‏ 
ولقد أثر التداخل بين الموسم والري (1.8) تأثيراً معنوياً عند مستوى /١‏ والري 
والفوسفور (88) تأثيراً معنوياً عند مستوى 8/ جدول (7). وأثبتت النتائج 
تفوق الموسم الثاني (الربيع 55.١“‏ سم) على الموسم الأول (الشتاء ١51.كم‏ 
سم) وكانت الفروق بينهما فروقآ معنوية . ولا توجد فروق معنوية بين الموسم 
الثاني (الربيع) والثالث (الخريف) والرابع (الصيف) وكان متوسط الطول لهذه 
المواسم 49,5١‏ سم, 6١,08‏ سم . :24,61 سم على التوالي جدول (8) 
الذى يوضح تأثير معدلات الري المختلفة على طول نبات البرسيم ولوحظ من 
الجدول زيادة ندريجية في طول النبات مع زيادة معدلات الري وكانت الفروق 
بينهما فروقا معنوية . أما بالنسبة لتأثير معاملات الفوسفور على طول النبات 
يوضح الجدول (8) زيادة في طول النبات مع زيادة معدل التسميد الفوسفوري , 
حيث أعطى المعدل الثالث ١6١(‏ كجم /ه) أعلى طول نبات وكانت الفروق بين 
المعدل الثالث والرابع فروقا معنوية. حيث أن الفوسفور له دور كبير جداً في 
زيادة طول ونمو البرسيم فهو يدخل كعامل مساعد للنيتروجين الذي يساعد بدوره 
لق انقسام خلايا النبات ما يسبب زيادة عددها وبالتالي تنعكس فئ زيادة طول 
نبات البرسيم . أما بالنسبة للعلاقة المشتركة للموسم ومعدلات الري (18) على 
طول النبات فيوضح الشكل (؟) زيادة طول النبات مع زيادة معدلات الري (من 
11 إلى 11) مع تفوق موسم الربيع على الشتاء ولا توجد فروق معنوية بين 
الربيع والخريف والصيف في طول النبات . أما بالنسبة للتأثير المشترك لمعدلات 
السماد الفوسفوري والري على طول النبات فيوضح الشكل (١).زيادة‏ في طول 
النبات مع زيادة معدل التسميد الفوسفوري من صفر إلى ١6١‏ كجم / ه مع 
تفوق معدل الري الثالث 18 على بقية المعدلات . 


- 0 


جدول (7) تخليل التباين لطول النبات وطول الجذر ود ليل مساحة الأوراق لنبات البرسيم الحجازى 


دليل مساحة الورقة 


درجة الحرارة طول التبات (سم) طول الجذر(سم) 


رم" /م1) 


0000** 


( *) توضح وجود تأثير معنوى عند مستوى (0 / ) درجة الخطأ الأولى - ,(15.51.5) 


(**) توضح وجود تأثير معنوى عند مستوى ١(‏ 7) درجة الخطأ الثانية - ي(15.80.5) 


جدول (1) متوسطات طول النبات وطول الجذر ود ليل مساحة الأوراق لنبات البرسيم الحجازى 


دليل مساحة الورقة 
طول النبات (سم) طول الجذر (سم) 


14.07 ل‎ 36.6١ 


رم" /م") 


ااام أ 
مكو «مجكت 


400 
طم 472 


الرى 
50 > ,لآ (قط /ع0)16 د بط 
100 - يلآ (هط) /ع06) 75 د يم 
© 150 - ج18 (قطة / ع0 125 دوع 
(قطا) /ع225)1 يط 


22-5 150 
معدلالك انقفو سفور. (كجم /, هكتار) 


شكل )١(‏ تأثير معدلات مختلفة من الموسغور والري على طول النبات في البرسيم الحجازى 
©150 و1 10046 -ي18 2 506 - ,1 
من الاحتياجات المانية لنبات البرسيم 


01-131 5_6 ]أ 


شكل )١(‏ تأثير معدلات مختلطة من الطوسطوروالري على طول النبات في البرسيم الحجازى 


189-1506 1006 <ي18 2 2-5006 18 
من الاحتياجات المائية لنبات البرسيم 
لى 0 00 


-١‏ طول الجذر: 


توجد فروق معنوية عالية بين طول الجذر للبرسيم والموسم (.1) ومعدلات الري 
(4) ومعدلات الفوسفور (8) عند مستوى /١‏ كما اثر التداخل بين الموسم والري 
(قنآ) تاتيرا معتويا عند مسخوى 8/ والوسع والفتوسفون. "(13:[)تاثيرا متغيويا 
عند /١‏ (جدول 7) . وأثبتت النتائج أن هناك زيادة تدريجية في طول الجذر من 
الموسم الأول (الششاء) إلى الموسم الرابع (الصيف) وأن الفروق بينهم فروقاً معنوية 
. ويوضح الجدول (6) تاثير معدلات الري المختلفة على طول الجذر ولوحظ من 
الجدول زيادة تدريجية في طول الجذر مع زيادة معدلات الري وكانت الفروق بين 
معدلات الري فروقاً معنوية . أما بالنسبة لتأثير معاملات الفوسفور على طول 
الجذر فيوضح الجدول (8) زيادة في طول الجذر مع زيادة معدل التتسميد 
الفوسفوري من المعدل الأول إلى الثالث حيث أعطى المعدل الثالث ١6١(‏ كجم 
/ه) أعلى طول جذر وكانت الفروقات بين المعدل الثالث والثاني والأول فروقاً 
معنوية . أما بالنسبة للعلاقة المشتركة للموسم ومعدلات الري (5.آ) على طول 
الجذر فيوضح الشكل (") زيادة طول الجذر مع زيادة معدلات الري (من ,1 إلى 
1 ) مع تفوق موسم (الخريف) على بقية المواسم. أما بالنسبة للتأثير المشترك 
معدلات التسميد الفوسفوري والري على طول الجذر فيوضح الشكل )١(‏ زيادة في 
طول الجذر مع زيادة معدل التسميد الفوسفوري إلى المعدل الثالث ١65١(‏ كجم 
فوسفور / ه) وتفوق معدل الري الثالث على باقي المعدلات. 

أما بالنسبة للتأثير المشترك بين التسميد الفوسفوري والموسم (1.8) يوضح 
زيادة طول الجذر مع زيادة معدلات التسميد الفوسفوري من صفر إلى ١6١‏ كجم 
/ هكتار وتفوق موسم (الخريف) على بقية المواسم كما بالشكل (5) . 


- ل/اع؟ 3-2 


15.25 


معدلات القوسقور إكجم + هكتار) 


شكل (7) تأثير معدلات مختلمّة من الموسغور والري على طول النبات في البرسيم الحجازى 
6 - و11 6 - ج11 6 - بآ 
من الاحتياجات المائية لنبات البرسيم 


1-20-1659 


شكل (4) تأثير معدلات مختلفة من الفوسفور على طول الجذر لنيات البرسيم الحجازى 


خلال أربعة مواسم زراحية 
(طاعء2253 ع وير (طه150)12 - 1203 (طالهييءة)75 هس 22 (طا/يهعة) 21-0 
شكل (4) تأثير معد لات مختلطة من الموسطور على طول الجذر لنبات البرسيم الحجازى .. 
خلال أربعة مواسم زراعية 


(طرع)225 -4 (طرع)150 - دم (ط/ع)) 75 - 2م (ط/رع )0 - ام 


- مع؟ - 


؟ - دليل مساحة الأوراق : 
توجد فروق معنوية عالية بين دليل مساحة أوراق البرسيم والموسم (:1) 
ومعدلات الري (8) ومعدلات الفوسفور (8) عند مستوى ١/ز‏ كما أثر التداخل 
بين الري والفوسفور (41) تأثيرآ معنوياً عند مستوى /١‏ وأثبتت النتائج تفوق 
موسم (الخريف) على باقي المواسم . ولقد ازدادت دليل مساحة الورقة من الموسم 
الأول (الشتاء) إلى الثالت (الخريف) بينما انخفض في موسم (الصيف) وكانت 
الفروق بين المواسم فروقاً معنوية جدول (8) . ويوضح جدول )١(‏ تأثير معدلات 
الري المختلفة على دليل مساحة الأو اق ولوحظ من الجدول زيادة تدريجية في 
دليل مساحة الأوراق مع زيادة معدلات الري وكانت الفروق بينهم فروقاً معنوية . 
أما بالنسبة لتأثير معاملات الفوسفور على دليل مساحة الورقة يوضح جدول 
(6) زيادة في دليل مساحة الورقة مع زيادة معدل التسميد الفوسفوري من صفر 
إلى ١6١‏ كجم / هكتار حيث أعطى المعدل الثالث ١6١(‏ كجم / ه) أعلى 
دليل مساحة للورقة . أما بالنسبة للتأثير المشترك لمعدلات الفوسفور والري على 
دليل مساحة الأوراق فيوضح الشكل (2) زيادة في دليل مساحة الورقة مع 
زيادة معدل التسميد الفوسفوري من صفر إلى ١6١‏ كجم / هكتار مع تفوق 
معدل الري الثالث 18 على بقية المعدلات . 
*- الوزن الجاف والرطب : 
لقد أثر الموسم (.1) ومعدلات الرني (4) ومعدلات سماد الفوسفور 
(8) تأثيراً معنوياً على الوزن الجاف لنبات البرسيم وأجزاؤه المختلفة (أوراق - 


سيقان _ مجموع خضري _ جذور _ نبات كامل (وكان التأثير عند مستوى 


00 


1-١-١-0 2 15 1 


225 0( 150 76 
معدلات اتفوسقفور (كجم / هكتار ) 


شكل (0) تأثير معدلات مختلمّة من المُوسمور والري على مساحة الأوراق لنبات البرسيم الحجازى 
1504 دوه[ 182210046 2 2506 ,18 
من الاحتياجات المائياة لنبات البرسيم 

معنوية /١‏ ولقد أثرت معدلات الفوسفور تأثيراً معنوياً على وزن الجذور الجاف 
عند مستوى معنوية 0/ جدول (9) كما كان تأثير التداخل بين الموسم والرى 
() تأثيراً معنوياً عند مستوى /١‏ على الوزن الجاف للنبات وأجزاؤه المختلفة 
(أوراق _ سيقان _ مجموع خضري _ جذور _ نبات كامل ) ولكن أثر 
التداخل بين الموسم والري (8.آ) على وزن الأوراق عند مستوى معنوية 9/60 
وأثر التداخل بين معدلات الري والفوسفور (88) على الوزن الجاف تأثيراً معنويا 
على وزن السيقان عند مستوى /١‏ بينما أثرت على المجموع الخضري والنبات 
الكامل عند مستوى معنوية 7/20 جدول (8). لقدازداد الوزن الجاف للنبات 
وأجزاؤه المختلفة (أوراق _ سيقان _. مجموع خضري _ جذور _ نبات كامل ) 
من الموسم الأول (الشتاء) إلى الموسم الثالث (الخريف) ثم انخفض في الموسم 
الرابع (الصيف) وكانت الفروق بينهم فروقاً معنوية (جدول .)١١‏ وفي المقابل 


2000 


جدول ( 9) تخليل التباين متوسطات الوزن الرطب ( جم/م" ) والوزن الجاف ( جم/م') لنبات البرسيم الحجازى وأجزاءه 


( أوراق - سيقان - جذور - مجموع خضرى - نبات كامل ) 


الوزن الرطب ( جم / م" الوزن الجاف ( جم / م") 


درجة 
المتغيرات مجمو 
حصرى 


(8ل) 


(2 


0007** 


5300 


(5./ةا.2) 9 ص22 


02024 


الفسفور (8) 


(8ي) 0 


(85ه) 0.025 


)2048 0031 
10106 00202*6 83434.98 |] 8686] 4 


(*) توضح وجود تأثير معنوى عند مستوى (60 ) درجة الخطأ الأولى - 2.11.5 
(**) توضح وجود تأثير معنوى عند مستوى )7١(‏ درجة الخطأ الثانية - ,(17.1/1.5) 


رهضلا 0160 


72 2012*ظ2 


د (85.11.5) 


51000206 | #7 2 


0-7 

ال 

دم و 
#” 


وجد كل من (1990) .له .ا دتنادقة والعالمان (1988) دعببرخ 00د 11015 عدم وجود أي 
تأثير على إنتاج البرسيم من جراء معاملات الري . ولقد ازداد الوزن الجاف 
للنبات وأجزاؤه المختلفة (أوراق _ سيقان _ مجموع خضري _ جذور _. نبات 
كامل ) من معدل التسميد الأول (صفر كجم / هكتار) إلى الثالث ( ١0١‏ كجم 
/ هكتار) ثم انخفض في المعدل الرابع (6١5؟‏ كجم / هكتار) . زيادة الوزن 
الجاف للبرسيم مع زيادة معدلات سماد الفوسفور في هذه التجربة مطابقة لما جاء 
به كل من (1993 عاععه©) , (1988) ملمء1ة5 لمة عله . (1980) له اء الماانل؟ . 

أما بالنسبة للتأثير المشترك بين معدلات الري والموسم على الوزن الجاف لنبات 
البرسيم وأجزاؤه المختلفة (أوراق ._ سيقان _ مجموع خضري _ نبات كامل ) توضح 
الأشكال (5 إلى 4) زيادة الوزن الجاف للنبات وأجزاؤه المختلفة (أوراق _ سيقان _ 
مجموع خضري _ جذور _ نبات كامل ) مع زيادة معدلات الري وتفوق موسم 
الخريف على بقية المواسم أما بالنسبة للتأثير المشترك بين معدلات الري والفوسفور 
على الوزن الجاف للجذور فيوضح الشكل )٠١(‏ زيادة الوزن الجاف للجذور مع زيادة 
معدلات الري مع تفوق موسم الخريف علي بقية المواسم . أما العلاقة المشتركة بين 
معدلات الري والفوسفور على الوزن الجاف لنبات البرسيم وأجزاؤه المختلفة ( سيقان 
_ مجموع خضري _ نبات كامل ) توضح الأشكال ١١(‏ إلى )١1١‏ زيادة الوزن الجاف 
للنبات وأجزاؤه المختلفة ( سيقان _ مجموع خضري _ نبات كامل ) مع زيادة 
محرلات لفوت نين فر ١6١‏ وزيادة معدلات الري من :18 - ,18 . أما التأثير 
المشترك لمعدلات الفوسفور والموسم على الوزن الجاف للمجموع الخضري فيوضح 
الشكل )١5(‏ زيادة الوزن الجاف للمجموع الخضري مع زيادة معدلات الفوسفور من 
صفر _ ١6١‏ كجم / ه وتفوق موسم الخريف على بقية المواسم . 

العا ات 


لوووك 


1ل 045 صص 5 ١٠‏ 


12 هه 
حتداات 


مساحة الورثة (م! إم1) 
ل 02 0 ظ< هن ذخ هه 0 


2 150 75 0 
معدلات الفوسقور (كجم / هكتار) 

م ا ا 
شكل (1) تأثير معد لات مختلفة من الرى على الوزن الجاف للأوراق لنبات البرسيم الحجازى 
خلال أربعة مواسم زراعية 
1504 و15 1821006 250 ,18 
من الاحتياجات المائية لتيات البرسيم 


اتعلرم 8---5 .5 
:2ه هه 
005 


ف ممص شي وووج 


لوزن لجاف للميقان (جرامام!) 


' الصيقفبت الخريقفلف الرييع الدششاء 
مواسم الؤزراحهة 


شكل )١(‏ تأثير معدلات مختلمة من الرى على الوزن الجاف للسيقان لنبات البرسيم الحجازى 
خلال أربعة مواسم زراعية 
1506 - و18 182-1006 5006 18 
من الاحتياجات المائية لنبات البرسيم 


8و7 - 


٠.5.26 28.92 


الوزن الجاف للمجموع الخضري (جرام/م') 


شكل (4) تأثير معد لات مختلفة من الرى على الوزن الجاف للمجموع الخضرى لنبات البرسيم الحجازى 
خلال أربعة مواسم زراعية 
0 - ج12 10046 2<يه1 2 5006- ب18 
من الاحتياجات المانية لنبات البرسيم 


1-2-5 


ذن لكلي لجاف (جرامم؟) 


شكل (4) تأثير معد لات مختلفة من الرى على الوزن الكلى الجاف لنبات البرسيم الحجازى 
خلال اربعة مواسم زراعية 
6 د و18 1282-1006 25094 19 
من الاحنياجات المائية لنبات البرسيم 


غ580 - 


لل اء 2-0 | 


6060 
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لرزن لجف اجخرر (جرام!) 


1000 


حاف 


شكل )٠١(‏ تأثير معدلات مختلفة من الرى على الوزن الجاف لاجذور لنبات البرسيم الحجازى 
خلال أربعة مواسم زراعية 
- 18 10096 - يه1 2 :5096 - ب18 
من الاحتياجات المائية لنيات البرسيم 


112-02-2 
16061 


3 4000 
1206 


لرزن لبف لسيئل إبرامام؟) 


شكل )١١(‏ تأثير معدلات مختلفة من الفوسفور والرى على الوزن الجاف للسيقان 
فى تبات البرسيم الحجازى 
00 هه 113 0 > 1142 505 - 1141 
من الاحتياجات المائية لنبات البرسيم 


شكل )١١(‏ تأثير معد لات مختلمة من الموسطور والرى على الوزن الجاف للسيقان 
فى نبات البرسيم الحجازى 
6 ح- و18 1006 <-ج18 2 15-5096 
من الاحتياجات المائية لنبات اليرسيم 


© 


1-5959 


الوزن الجاف للمجموع الخضري (جرامام؟) 


2-25 150 75 0 
معدلات القوسقور (دجم / هكتار) 


شكل (؟1١)‏ تأتير معد لات مختلمة من الموسضور والرى على الوزن الجاف للمجموع الخضرى 
لنبات اليرسيم الحجارى 
- و12 10046 و12 0# - 15 
من الا حنياجات المائية لنبات البرسيم 


1-5-2-1 
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26000 
0 2 
10000 
0هه2ظ2 
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لوزن لكلي لجاف (جرامام؟) 


225 150 75 زفق 
معدلات الفوسقوم اإكجم / #كتالر) 


شكل (؟1) تأثير معد لات مختلفة من الموسفوروالرى على الوزن الكلى الجاف لنبات البرسيم الحجازى 
0 18-2 182-1006 5006 - ر1 
من الاحتياجاتالمائية لنبات البرسيم 
00 5-5 


درم 9ه 3 5.52-456--1 

5-2 
[عنح هع 
24لا 


لوزن الجاف للمجموع الخضري (جرام/م!) 


شكل )١15(‏ تأثير معد لات مختافة من المُوسمور على الوزن الجاف للمجموع الخضرى لنيات 
لبرسيم الحجازى خلال أربعة مواسم زراعية 
(ط/ع)225 ديم (طبع»)0؟5١‏ دوط (ط/عم)75 عوط 2 (طرع»)0 - رط 


الوزن الرطب (جم / م6 ) : 

لقد أثر الموسم (.1) ومعدلات الري (8) ومعدلات سماد الفوسفور (8) تأثيراً 
معنوياً على الوزن الرطب لنبات البرسيم وأجزاؤه المختلفة (أوراق _ سيقان _ 
مجموع خضري _ جذور _ نبات كامل (وكان التأثير عند مستوى معنوية /١‏ ولقد 
أثرت معدلات الفوسفور تأثيراً معنوياً على وزن الجذور الرطب عند مستوى معنوية 
0 (جدول 4) كما كان تأثير التداخل بين الموسم والري (8]) تأثيراً معنوياً عند 
مستوى 7/١‏ على الوزن الرطب للنبات وأجزاؤه المختلفة (أوراق _ سيقان _ 
مجموع خضري _ جذور_نبات كامل ) وأثر التداخل بين معدلات الري 
والفوسفور (88)على الوزن الرطب للأوراق والسيقان والمجموع الخنضري والنبات 
الكامل تأثيراً معنوياً عند مستوى 0/ (جدول 4). لقد ازداد الوزن الرطب للنبات 


-لامة؟ - 


وأجزازه المختلفة ) أوراق _ سيقان _ مجموع خضري _ جذور _ نبات كامل ) من 
الموتتيع الأول )الشتاء) إلى الموسم الثالث (الخريف) تدريجياً ثم انخفض في الموسم 
الرابع (الصيف) وكانت الفروق بينهم فروقاً معنوية. أما الوزن الرطب للجذور فلقد 
ازداد من الموسم الأول إلى الرابع وكانت الفروق بينهم فروقاً معنوية (جدول )٠١‏ . 
لقد ازداد الوزن الرطب للنبات وأجزاؤه المختلفة (أوراق _ سيقان _ مجموع 
خضري _ جذور _ نبات كامل ) من معدل الري الأول إلى معدل الري الشالث 
وكانت الفروق بينهم فروقاً م (جدول .)١١‏ حيث وجد -اء8دو8 200 عنومزناكمآ 
(1988) برا انخفاضاً في الوزن الرطب للبرسيم في أطول فترتين من فترات الري حيث 
بلغ النقص /١‏ في موسم الزراعة الأول . و/1/ في الموسم الثاني و 9 / في 
الموسم الثالث . وهذا يتفق مع ما توصل إليه (1982) باءء380 00د 000:0 اللذين وجدا 
زيادة في إنتاج البرسيم من الوزن الرطب كلما زاد ماء الري . ولقد ازداد الوزن 
الرطب للنبات وأجزاؤه المختلفة (أوراق _ سيقان _ مجموع خضري _ جذور _ نبات 
كامل ) زيادة تدريجية من معدل التسميد الأول (صفر كجم / ه) إلى معدل 
التسميد الثالث ( ١١6١‏ كجم / ه) (جدول .)٠١‏ زيادة الوزن الرطب للبرسيم مع 
إضافة سماد الفوسفور يطابق ما جاء به كل من ,(1978) .21 اء ععلند8 ,(1988) 2زعمة1 
(1993) سمت ,(1998) .له اء عتاطن8 ووجد (1997) .21 للدم أن الوزن الرطب للبرسيم 
يزداد مع التسميد الفوسفوري حيث تحصل على أعلى إنتاجية للبرسيم عند تسميد 
الحقل بمعدل 7١‏ كجم فوسفور للهكتار. كذلك تحصل (1978) .له اء علسه8 على زيادة 
في وزن البرسيم الرطب بإضافة سماد الفوسفور. بينما لم يجد الباحثون .له 1ه مذا:هلآ 
(1984) أي استجابة معنوية للسماد الفوسفوري على إنتاج البرسيم وذلك لمدة * 
سنوات . أما بالنسبة للعلاقة المشتركة بين الموسم والري (1.8) على الوزن الرطب 
للنبات وأجزاؤه المختلفة (أوراق _ سيقان _ مجموع خضري _ جذور _ نبات كامل ) 
فتوضح الأشكال ( ١80‏ إلى )١18‏ زيادة الوزن الرطب للنبات وأجزاءه مع زيادة 


-خ8هة” - 


جدول )٠١(‏ متوسطات الوزن الرطب (جم/م') والوزن الجاف (جم/م") لنبات البرسيم الحجازى وأجزاءه (أوراق - سيقان - جذور- 
مجموع خضرى - ذبات كامل) 


الوزن الرطب (جم/م") الوزن الرطب (جم/م؟) 


خطترئ 


[ائ [ عتفزه | 67266 | عفففتة | عنهفة |[ تفط | +205 | 254 | 4تكائ | لدتة | 476وة 
الموسم [52 | 138014 | 2366فل | 


المتغيرات 


07 | 20022 | 52096 || عدوته | ج55وة | ع354لم | ج9561 | 209156 
| 53 | 415هوم | 45980 | (42106ك4ا | 631786 | 284657215 | 641لعا هوتةةا | 43042ة | 25937 | 660091 
1 4و | 330125 45257 783696 | داكالعا | ط7يكابا || ط0مين! 0567 2016 0 | 602415 


| 216476 | 284736 | عظاكاك | 916376 | دفقاة | غ689 | ع88لةا | ع4809ا | 278966 | 


| قكاكة | 8503 | 1672002 | 26108ا | +2987 | 23988 | 13629 | 630 | 6»داد | و8 ادم | 

الغا | 3077296 | 369226 | 6772005 | ط2ك2دة | 1229525 || دففقك | 605اه | 76596 | 193075 | 65وومدة | 
811 | 4177.33 | | فقتكدة | همكتاقك [غاة7!6! || 00 66!! | 126048 | 242645 | 275835 | ن7بوام | 
2 | 73249 | 1472783 | 1446.28 | 109213 35 | 65689 | 117299 | 30446 | 35910 | 538.57 أ 
| اط | 283575 أ | 632455 |[ عطافتدة | ط6374!|ا | طاكوة | ع8346 | 162075 | 8235كف! | ط78لد | 

| 2 ]| ه2925 | ٠تهفككة‏ | 86ؤوي6م | ع52591 | 720550!ا ||[ 786208 | ع65توة | ط8فيوا | 5كمكفر | 3636كد 


2501 
| 3م ]| هههتبدة | 25بويد | 750577 | 646785 | 439055| | 10021 | 098430 | 20946 | 2270060 460 
| 84 | 3397202 | ط1015ل/ك | 75057172 | 625805 | 3 1713| ٍ ود ووو 081 | 223322 ] 
4583 05 584 هه | بوتوه | 77879 | 3572 | 11692 | 228106 | 5032 


المسمور 
الشتاء - 51 (قط) /يع)0 - رم 


الربيع - 52 (8ط) /عكا) 75 - وط 
الخريف 53 (هط؛ /عع1) 125 عوط 
الصيف - 54 (قط /ع225)1 ديم 


معدلات الري وتفوق موسم الخريف على بقية المواسم أما الوزن الرطب للجذور فيزداد 
مع زيادة معدلات الري مع تفوق موسم الصيف على بقية المواسم . أما بالنسبة 
للعآثير المشترك بين معدلات الري والفوسفور على الوزن الرطب للنبات وأجزاؤه 
المختلفة (أوراق _ سيقان _ مجموع خضري _ نبات كامل ) توضح الأشكال ( ١9‏ 
إلى 37) زيادة الوزن الرطب للنبات وأجزاؤه مع زيادة معدلات الفوسفور من 
صفر إلى ١6١(‏ كجم / ه) وزيادة معدلات الري من |18 - و18. ش 
د- محتوى المُوسضور بأجِزاء النبات المختلة : 

لقد أثر الموسم (.1) ومعدلات الفوسفور المختلفة (8) تأثيراً معنوياً على 
محتوى نبات البرسيم الحجازي وأجزا المختلفة (جذور _ مجموع خضري _ نبات 
كامل) تأثيراً معنويا عالياً عند مستوى معنوية /١‏ كما بالجدول )١١(‏ ويوضح 
الجدول (؟١١)‏ تأثير الموسم (1) على نسبة الفوسفور في نبات البرسيم وأجزاء: 
المختلفة (جذور _ مجموع خضري) . حدث نقص تدريجي في نسبة الفوسفور من 
موسم الشتاء إلى موسم الخريف حيث أعطى أعلى نسبة فوسفور في موسم 
الشعاء ثم أدنى نسبة في موسم الخريف ولا توجد فروق معنوية بين موسم الربيع 
والصيف والخريف ولا يوجد تأثير معنوي لمعدلات الري على نسبة الفوسفور في 
نبات البرسيم وأجزا »ه (جذور _ مجموع خضري) . 

أما بالنسبة لتأثير معدلات الفوسفور المختلفة على نسبة الفوسفور في 
نبات البرسيم وأجزاءه (جذور _ مجموع خضري) فقد حدث زيادة تدريجية في 
تطينة الفوسفور في تبات البرسين وأجراث الخعلتة «اجذور ج متفرع خضري) مع 
زيادة معدلات الفوسفور من صفر إلى ١6١‏ كجم / هكتار ولا توجد فروق 
معنوية بين معدل الفوسفور ١6١‏ كجمو 60" كجم / هكتار . وهذه النتائج 
تتطابق مع ما جاء به الباحثون (1973) .81 .اه لدع8 (1998) وأعقادلة . 


جدول )1١١(‏ تخليل التباين لتأثير الرى علي إنتاجية نبات البرسيم الحجازى (وزن الرطب وجاف) والمسذور الممتص بواسطة النبات 


خلال أربع مواسم 


الفسفور الممتص بواسطة الثنبات 
(كجم / هكتار ) 
00 
> 0.0000 


02005 


0 0)000** 5 0)00000#* 


0090 
00135“ * 00000 00000“ 
00076* 0000 000 


3308 


(*) توضح وجود تأثير معنوى عند مستوى (0 ١‏ ) درجةالخطأ الأولى - | (8.311.5) 


(**) توضح وجود تأثير معنوى عند مستوى )1١(‏ درجة الخطأ الثانية - ر(5.101.5) 


تا لذن 


١ 
دا‎ 


جدول ( ١‏ ) تأثير الرى والفذور على متوسطات إنتاجية نبات البرسيم الحجازى ( وزن الرطب وجاف) والفسخور الممتص بواسطة 
الثبات خلال أربع مواسم 


الانتاجية (طن / هكتار) 0٠‏ القسفوراممتص (كجم/ه) 


226 ا و الاو ا رو اوج 1ك 


427671 887 
ا سيا 106 


ص 
اح 
م 
ع 
ا 


1 
ا 


00 الك <٠‏ واس مك21 717 293959277 
ا ا 1 111 ا 


كيو 402 ن 9860 
ه4053 


© 50 - 11 (قط؛ /ع0)1 ع بم 
527 9 1 

الشناء - 51 الربيع - 52 9 100 - 18 (هط) /ي1) 75 - وط 
الخريف 53 الصيف - 54 6 150 2 ج18 (هط) /يمء) 125 عوط 
(قط) /ع225)0 دبوط 


اه 4-10 


الوزن الرطب للأوراق (جرام/م!) 


8 
الربيع 


موسمح الزراحعة 


شكل )١10(‏ تأثير معدلات مختلفة من الرى على الوزن الرطب للأوراق لنبات البرسيم الحجازى 
خلال أربعة مواسم زراعية 
+ - و18 182-1009 50460 - 1 
من الاحتياجات المائية لنبات البرسيم 
1-1278 


الوزن الرطب للسيئان إجرامام؟) 


شكل )1١(‏ تأثير معد لات مختلفة من الرى على الوزن الرطب للسيقان فى نبات البرسيم الحجازى 
خلال أريعة مواسم زراعية 
0 د و18 1006 -2ه 1‏ 2506 ,128 
من الاحتياجات المائية لنبات البرسيم 


#إجا#ةاب 


125.2 955 


الوزن لرطب للمجموع لخضري (جرامام؟) 


مواسم الزواة 


شكل (17) تاثير معدلات مختلفة من الرى على الوزن الرطب للمجموع الخضرى لنبات البرسيم 
الحجازى خلال أريعة مواسم زراعية 
©50 د و18 1009 ج18 2 504 - 18 
من الاحتياجات المائية لنبات البرسيم 


1-50-0001 


شكل (14) تأثير معد لات مختلفة من الرى على الوزن الكلى الرطب لنبات البرسيم الحجازى 
خلال أربعة مواسم زراعية | 
و18 182-1006 18/250964 
من الاحتياجات المائية لنبات البرسيم 


- 1 


11-6-2203 


الوزن الرطب للأوراق إجرام /م1) 


معدلات القوسغور جم / هكتار) 
شكل (15) تأثير معد لات مختلضة من الموسضور والرى على الوزن الرطب للأوراق لنبات البرسيم الحجازى 


150 - ج18 1009 -يه 1‏ 250146 ,1 
من الاحتياجات المائية لنبات البرسيم 


150-160 


الوزن لرطب للسيقان (جرام 'م؟) 


25 0 5ه ا كج 00202020 © 
معدلات الفوسقور 


شكل )5١(‏ تأثير معدلات مختلفة من الموسفور والرى على الوزن الرطب للسيقان فى نبات البرسيم الحجازى 
6 - ]1 0 ح ج11 80 - 11 
من الاحتياجات المائية لنبات البرسيم 


- 


152-1667 562 


لوزن رطب للمجموع الخضري (جراما!) 


شكل )1١(‏ تأثير معد لات مختلفة من الوسفور والرى على الوزن الكلى للمجموع الخضرى لنبات البرسيم الحجازى 
150 د ي18 1006 ديه1 2 5096 رخ1 
من الاحتياجات لمائية لنبات البرسيم 


12-296 


لوزن الكلي الرطب إجرام/م؟) 


لصوم 15 75 0 
محعدلات الفوسفور إكجم / هكتار) 


شكل (11) تأثير معدلات مختاطة من الوسطوروالرى على الوزن الكلى الرطب للنبات البرسيم الحجازى 
08 - و18 18221006 2500 ر18 
من الاحتياجات المانية لنبات البرسيم 
- 9515 - 


د5ع ©1172 
-0150 30ه عذنا وعلوند لالم .(1978) >1 <[ .اعدومة© لمة .11 .ل .جعتتصدظ عمق معند8 ../لا .ل معلسدظ 
 70:95-9‏ ل( لومعم علصده! لإلصدد لعأمعدتكم1 لمة لمذانصل مه ممفعسل 
موت طالذلاد عه لإاتلطه توه رعاو للا.(1997) 0 له .ؤماموك5 لمة :8.5 ,كعممعدرة :لا .أتطاءممصسدعع8 
99-7 .3:2 مفلاعنة0 وتمنءعم ممعم .ووتباودء5 '[0 كموأدوع؟ علامامتاعم» أمعمع] ]ال ما 
+اأوكلة لمه متمتصتدد زه لاعتيز لمة لإعمع مقا عدو دمعو /لا.(0.)1990.ى كعطء ج51 لم .. .1 رعوام8 
.143-148 : 30 .501 م010 


-هعت 300 ممتاقءما 02 ععمعسائما.(2.)1998 ,ندماءولط! لمد .5 .عتكنارزاء.5 ,عانامصدمعء 0.5 عتلعلنا8 
علة آه نهم لضناوئع علاوطج عط هذل صولغدعامععمم عل لمج 5 ملطة عط مه عملضه 
1,17-3 .ل ,1998.دلع اممو زاوط .ولاه 

عرم! ,لادوم [١‏ تداك تأعل ععلوه ارهد 0 عحمومكع للخ (1983).© © .مع المعطة5 لمد ,1 8 برعايهت 
.-669 :23 501 م20 الإمع نالك عدن عاد لم عذن وعلوط .لاعالا يلإاللدنو عهة 

لاله .امعاصمن لمععم2 تر تنه .لاعدز فالقلا مه كاععلك ععننامد وبمملامحمطط .(1993).تالنا .ماععقطك 
.2043-37 (6 لصة 15) 24 ..لهصخ أمواط .ك5 5011 0.١‏ لالتص00) ,كنم طمكمطم اكع] لمك 

بكلعة[0 نضا .عصاعتت صععمعاتم لمماحعمسع! وه كاعم لاء 1105م ذه اط (1981) .1 ,لمعلا ممه /0.1) ,غ001 
الن8.امعظ (363-373.مم) كعاء معوم اط لمتمافعصء1 (.كل8 )1 ,الوسكومظ. لمة طآ 
363-74 :33.لسامطاءم5) 

-0125511111م لمة ممننة2تاضعع. (1997).م بلطاععداط لصة. ل.ل ,معتمة. لل.ة بدكرهظ!.11.5 ,نادم 
سرة) بوععة لتعدتصعد اأمأكنامد!؟ عتملا د مذ لاعتيا عمععنا آه «مأعممعنما كبممطمكمطم 
15:1,51-2 ,1997 .و[عنك-اعل-داعمء0). (هصامعع 

-28106 مدء تدعا اهمه انلها ه دز حمناة]) مععمعاته أه ممنقانوة: دتممطمدمطط .(1.8.)1993 ,ذبوع 
.141-166 :21./اك امتعطءمعع8108 ,لاعأولاومء 

حالقالد مه 5أععلكء ومأندع مما لصه ناأممناد عمغة/1ا.(0.)1963.آ بؤعدو1 لمة. /لاءة ,ب ,./لا.1.ل ركتحودط[ 
نمه ]ناه أو.اتمنا ,كك :17 .عموة متصسمكالة0 

مع ل وعلط .عم1 ,المتط-ءع تلمععط :]ا رولكتك لومب اعمط .كتدنزلقهعة علاناة )أ أمة 0 .(1.6.)1956 ,لإو©ا 
ه.5.نا ,لإاعد 

-ترهلأاء لله امعسادعن) ممتادع كنا 0 عقدوموع؟ قلاخ .(8.5.)1982 ,عاعء/78 لم3 .ل .1 ,موتامصمط 


5.ل] باأوتأتمعكء5 [ز50 لمة أنتصطمممععق .اعم 


و ناةء أمكمد اهمه 8 (8.)1998. ل بلله1 ب00ة.طءة بععلتعمطء 5.11/5 ,ووه ,[اعندهل! .5.1 بأمعر8 
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علتاعع11 لقدرهأندمعنصا لفناصمة طافكة ,امع لتممراأاض لله تتاعد د مز هالدأاد لعادع تأسأ 1ه 
.13 هلل عمد :.مم ١2‏ .1998 بزأنل 12-16 .هرذلا بدلعواط .ملمواء0© 

.40 لاتمموميعم مت وععمد الم ععنامك عغتطت 01 لإالرومورهم (1986 ) .© .لمنمطحمألة لمة .ل ,عصموظ 
1-7 

0ع م1 200 كنموام05!ام 0 القع (1997) .© .ل ,معطنوك-ع2آ] لمة 0 .ل ,معطتهد 8 عل .علاممظ 
32:12,1263-2 ,1997 يماءللوقءظ8 ,لممناتعمموعة ووتنووءط. عععنا دزلاءثلا لععد مه 

كانعلاء ووع ناو عاق /الا .(1989) .8 .1 ,كاين لصة .ل .1/1 ,11ملمعء12 .5 .0آ رمالايا8 ,عم .]1 .لالدلا 
: [8! .ل .مموعم .كععمعىع]آئل لإاأقنااهت 102 الع 7تاذنازل2 2/162 لإازلدينو ععدءه) لاذلا 01 
189-94 

-1آ ك165ا5 توبلا م60 .(1988) .1 .0آ مماكساظ لمد مف .] .ةللا .1 .موذارةن) ..ل .ةا لدع ام 
-(871 :80 .ل .ضمعهوهم .دألدااه لعددع )كدان راعل- غنوج له لاعلا لمه عل 

1210 نكء! 1الاأذذة]0م 300 كنلأمطمدمطط. (1984 ). 11.356 .5ند!ا0 لمة. ).2 .الذتا للا . ل.ل .متاححلت 
.331-36 :148. ععدمم. عو5. أع5 المذ. دللدالح لعامعتاشضأ أله 

5ع عند م0 رلع) عع وعد 1 .لآ هأ هل .155 - 127 .2 .والذالة .(1983) .11 .0 .أعطععلر 
.ذ.ك.نا كوهد لمد برعازللا مطمل 

له] .القتا - ععم اصع ,قزلم1 ,نطاع”ا بسععلط - وزدلااومة لف تسعط0 انود .(1973) ل .31 ,موئكلندل 

لكع111ل طافظ 5للهك ذه م10غء1ال50م 320 امعط ] اطدلوء والوكالة .(1987) .ل ."1 ,معذا0 لصح .8 .ل .حعدمل 
.152-154 :79 .ل .لمعهة .تن تاك لعا قعهداء ععدستفول أل 

0 6500255 أوع1 [501 لصة لاعارا 9]لد1لمق. (1998) .لا .[ ,اانطصدظ8 لمج عل .0) ب)كداط 1 .]1 رعتمعوكا 
.3-5 ,4 :82 ,1998 .لمن أمقاط طاتبت 5م00) ععاء8 .لتناز01355م لت كنمهظلام متام 

.لإأع ةلا أوعط عط 01 لأعنقعة وز زع 737تععناا لعأدع تم !ا .(1988) أ .عا ,لاللإعصومط لص ,.ظ لا ,عتو تاهما 
.5 -13.مم .132 .810 (مععث عع نهيل) ععناء اوعلط _دعمروطآ 1180 

110 أن اعع8]1 .(1968) ./لا عه ,طعندلة لمة .© .1 ,متسع .ل .5 ردولعمطءه .© .للا ,مقتومطعا 


8 لإاتمأاهد أأهذ لهة ,عممعاذتوعم رومتاعبالوكم زعا وناتادد معدعالء84) والدللد 01 دامع دراوءئن 
277-55 :39 وتلعدع!ئ1ا! .وأمعماتلة0 مرعطانه50 


لمة طاللامروع؟ ,لاعألز نه 220008 1أتاقعء1! لاناذ0]355م لقة ااعع208اته 01 أمعء811 .(1965) .8 ءا ,لوعاعدل8 
.57 لقعنا10 لإلرمضممعة .كعكققعع 380 3لل2112 01 دققع,0 عع 5013 01 أمعاررمء عافعللإطامطيي 
345-60 


01 22]108 تلتاع! ممعا-عصه! مث كءعذ5تزممكع: أمقام لهة اتهد .(1965) .8 .ملا ,علناد8 لم .> .10 ,كناتدال 
361 - 57,350 1131نا0ل لإلتممورعة .والذأاة 


0 


لاقها80 .فالة لاه مذ عمتصنا ممتادوتما لمة العامة عملكابت .(1988) .2 دعبزة لمة .2 به ,وتسمتح 
دآ مقتصءه ]لاه أن لالدلا .أمعرا 

-عاتكم تاتطم ه ها فللققاة أت عدمممدعع .(1994) .84 .81 ,ذعاوعمه0 لمعه ة .5 ,معدعكة .5 .ل .مسجاذاح 
- 2231 - (14 لمة 25)13 ,.اهمة اأمذاط .ك5 أنهذ .للصصهح معتراويع] ععوواعع وماد لعقوط 
2245 

110 أه انعلاظ .(1980) .له .ل ,ممخمعط280 لصة .ل ,مماعم1أللة1ا عه .2 بعامه© .2 .للا ,المكناح 
-كلاك 0/لا) رعل0نا «الاميع عاناءالحط والدالة لمة دمدععع طروئط ج مه ىع 2 زاتاع؟ وبممطمومطم لصة 
عه كاذع! أأمد لضة ,لعقللاد ها عتسيعء| عممادععممعم .لاعتلا .1 .أمعمتعع همهم عناكهم أه كصرم) 
289-44 :72 .ل .لمم 

طاللامعععر ره كذععاد الاعنورل 01 كلم0معم امعع لال أه امعلقع .(1998) .1 ,ترووط لصة .4 بمقسفمطقر 
4:1.15-23|ا .أمداط لمج لعع5 .مهاوه2نيكا مدكم ‏ ساكمعمم عوناتالتت واتلاد أه لاعالز لمج 

لزلط2110115انم-رعاما لم كثأ1)التط ما .(1999) .51 .') الإفرنقة لمد .ك .لا الممعومده1 .31 .ل رمك 
999| معرع نمك رها) .والدالة لعتامع تنا رز طمالهت) عتررمصمعة لصة لمع نزلاء عونا عاوه 0 
1088-2 .4: 39 

هه .(1973) .5 .للا بموديييع لمد .0 .© .ععلموث/الا ..0آ عا لإعائده8 ..لطا ط ,مم5 .ا .للا .نل .لمعك] 
-389 :53 .5 [ن50 .ل .قدت و5[أ0د تمع مممعء مه عع تلصع؟ عتأمطمكمطم آه عنأولا إدنل1ك 


3908 


:3 .ل .«مرعم .ممانوع تمر لاط لعءمعنااادا ك2 دمنامء لصة وألداج ؟ه لاعلا .(/198) .للا .1 .و اتسصردد 


323-29. 


لمع 2 أوأءنع نمطم ل0ة عتنامقدر أموامءءط .(1993) .0) ,القلهةا لمة .0.0 عع وعد .ىق .لة باأتنسطن5 
.38-90 : 6 عاععم .لور .ل .قمتاءنالمعم داأوظله ده كأععلاء عدتائقى] >[ 


-05ظام لهقأه) 01 ضمتأمصتصمعاعل عط عه! لمطاعتم لأمد لم .(1941) .ل .أ متعم عق لمه .8 ./لا رودمالعطدك 


.413 - 403 : 15 .5 أو .ل ععءااه© عنواد و10 .أدتعتهحه أمدام لمة ازمد مز كتصمام 


-روامدمطط لمج 5لمطاعل! عصتبده5 رممتأقع تسا لزه ععرع ناكما .(1998) .© .1 ,اعندط لمة .لل .]1 ركامام5 
277-81 :24 ,1998 ,اعتمعدع] ععدرو .15لوألخ غ0 /إاتلةنا0) عه كنا 


ولا ,لإموععلاء عدن بعلويه 0 ولولإاقصة لقءتونأ0معاءمتمععة 02 دالبوع؟ظ .(1998) .0 ,52252 


289-300 ,3 :47 ,1998 .دءإعطرع)نامع”؟ 


لمق ورمنمةانتصباءع2 تعأأوجر عتصمععه انمد ,0ه أمعامم كبممطمكمط! .(1988) .1 ,ملعء521 لمة .خ1. عا .عله" 


99-17 :5 ,لكا الطعذاءمع8108 .ومأاء بو 


ا 5 


اع[ كاأتتتمة لص 21 سملامعتلتاتء 1 كناتمطمكمطم غأدءىدء1 تل ]0 اءء11آ1 
أسعاصى 2 لتنه لطاجتمعع د1لدلاد دده سمتادع كرا 


55 12110 10د 1101لا 
لع د10 -لى لعع1410 درع521 220 أتستمتستلوكدلة لأسدة تتددك 


-110 , نوع 7010مع 111 01 واأناع1]2 رععقناا تناع عق ددرا 0ه 0 رامءعر]1 
2 لتنتقطة عستكا رععدالنءعتتعة لصمرآ لخ 320 اأتاعتهتتاوزء؟ 
ملعل رجلوععء دنا 


: أعتعاعطم 


اقلطم عوتككا زه سمتتواد لاععدعدع؟ امعنااناعمعة غطا لعاعنالمم كقبط طتوعدعة: ولط 

5 ع12[ناقء1 5نمطمدذمام 01 كاععل]ء عط لإلنناة 10 لتمطذاة4 2ل282 اه نإاانمعء للملا جاده 
عط آه (15096 ,100 ,50) كاعناع! ععنوكالا مملأدعلكم! لهة (دط/ونرط عا 225 ,150 .75 ,من2) 
ج1آ لسمه 27630.5 يآ ,13815.25 ,خ11) دععه لإلناك عط 105 كأمعلوعتباوء, ععتلة/9 ومن 
-ع1. كلمكقعة عنا؟ 10 (52)1072 معقء تله ) 2112112 [ه طادمعع مه (قطرعدء بز/ثمم 41445.75 
-ع؟ طغلط كممكدع؟ 211 طاتنت لعنومطامء عمعلاعمناذ 5هللا 5225013 7الاتلاائاة أقطا لعأدعلاء؟ 5)أناك 
8 أموطك كه أآع/< كة (70015 20ة 5110015 ركمعا؟ روعء حهع1) 5زعاء طتقكدم طابامرع 2112112 60 لدع 
عطا هل أمعاصم 28 2[ 61101م0ا5 كوللا للكوع5 #عأصاط ,وكاثة. عأعلم! وععد /دع1! لمح علهامن 
اناك 2120 لالتقائاة رعقكم؟ مز عكوعوععل ع لالووعععنا5 طااننا بأمدام عامط 320 5أ800؟5 ,7005 
71 11'. تلاتاممع غمهام 01 عات عل 08 ع0لرعمناد كدلةا )2 رملادع ترا لعنطا غط]". معدم 
أقهام عطا ها لمدععء؟ طللبد 2112119 +20 هط /ئو0ر2 م1501 كدنت مونندج أاتتع؟ ط 01 عامر 
5 اللنقام كه لاعت كد عاعله1 قعتة 125 لمة طاعودع! غ00 ,أطوعتط أمدام. ع.ارط ا اموع 


.(أصدام عامطنت 220 غأممط؟ ,أم0م) ط )0 


نم الطبع : 
بمطبعة جامعة ا'قشاهرة 
مدير عام الملاطبعة 
محمد عمرعبد المال 
تاليف 


(مطبعة جامعة الشاهرة /٠٠١1/ 77١١١‏ 217/0 ) 


دراسات على المواد المضادة للأكسدة والمضادة للبكتريا للشاى المنزرع فى 
كينيا والشاى الجبلى والشاى الكينى المنزرع فى مصر 

يتميز الشاى بطعمه وتأثيره الجيد على جسم الإنسان ‏ ترجع هذه الفائدة إلى 
مكونات أوراقه الخاصة التى تعطى أجود إنتاج من الشاى . وقد نجحت محاولات 
زراعة الشاى الكينى فى مزرعة خاصة فى محافظة الشرقية بمصر. يوجد نبات برى 
يسمى الشاى الجبلى 120155 10هدذاداط ينمو فى مناطق مختلفة من جنوب سيناء . وقد 
اكتشف العلماء أن المستخلص لهذا النبات يعمل على خفض الكوليسترول . كما أنه 
يستخدم كمنشط وكبديل للشاى لاحتواثه على الكافيين. وقد أجرى هذا البحث على 
المواد المستخلصة من الشاى الكينى الأسود والشاى الجبلى والشاى الكينى المنزرع فى 
مصر. فقد تم الحصول على المستخلص بمذيبات مختلفة للثلاث أنواع من الشاى . 
ودرست الأنشطة المضادة للأكسدة . والمضادة إلبكتريا. 

وقد أشارت نتائج النشاط المضاد للأكسدة إلى أن الشاى المتزرع فى مصر أعطى 
أعلى فترة ثبات 1104م «و1ان1001 حيث كانت القيم 1١‏ 15,5. 0 ساعات للشاى 
المنزرع فى مصر . الشاى الجبلى والشاى الكينى الأسود . على التوالى ؛ ما يشير إلى 
أو الأغير كان أقل قاط مضاد للكسدة مقارئة بالترعين الأخرين كنا اوضع 
نعائج النشاط المضاد للبكتريا إلى أن الميثانول /7٠ .7١ . ٠١‏ أعطى مستخلص 
للشاى المنزرع فى مصر ذو تأثير أعلى مضاد للبكتريا (؟ سم )؛ وأعطى الميثانول 
5 مستخلض للشاى الكيتى الأسود ذو تأثيين ماد للبكتريا غعال (9١اشم)‏ 
مقارتة بالمذييات الأشرى. ييسا كان للشاى الخبلن تاثيتر مضاد للبكتريا مع الماء 
باستخدام المكثف ١.1(‏ سم) ويمكن أن يستنتج من ذلك إلى أن الشاى المنزرع فى 
مصر له أعلى نشاط مضاد للبكتريا يليه الشاى الكينى الأسود مع جميع المذيبات , 
لكن مستخلص الشاى الجبلى كان له نشاط مضاد للبكتريا فقط مع الماء المقطر والماء 
باستخدام مكثف. 
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331-84 لمك بعك لوتطدى 841 .كمناناكر 

مالعل تنعت تللاللكنندمخ حعطحت عطا مما جامعيه النضعاعوطلنهم .رل199!) .آ ,مطيكل لسة .لز ,لتسترعصنل 
418-421 :30 بترعرك لووط علمعم .ل .انه تلعج اده رعدععو أل معدسة) 

-117نت انان كذنا! فعا وععنع أنه زانتنانة انم لطتامة .(1992) .51 .دوسارعستل! لمد لط .أمسلة ١.١‏ مطسكا 
215-28 بل عط لموط ممعم .ل حنج لاء ممنانصتطورق ععغط لمة جتمعمومم 

عكلاهء اعام ععلمين عطا هه اذعا لاأعنا ة .لنل198) .1 ,5310 مه .© الاسم كد تلا .معساستطك :از .تحتو 
.13-9 :31 .طالدعلط ممما .ل .عم تكلماءل مع له انعلاء 

دعلكك أن ععمعللك الناقع ممعم مخ .لطل198) .لا .اسمطدعنط5 لمد .© .وماتطجولا :© لوج :81 تطحو 
158-16 :31 .طتلوعط اوعدا .ل .دعا مناوعموم صم عل10رمننااعممم أه واأطتاعج عاتلمع ممم 

-مل مكعم صةأخطنك اممعانوطنامخ (1989 ) .1 .0أولنصتولا لهة .آلا .تأصرده1 ..لة .سرتكا ,.ك ممط نمم لوك 
تغط املظ .عاكعم اوبات علط ملعم مضق 3 .كللل اناك خناء10000رع51 لفقل املراكء وع1 مجعم 
--53:2307 

انعناجانهم )1955١‏ كله .مدزدعنلمدك لمد :.كاءة .اناتدلة :.لا.1 . معطامةة ب 8.8 رمه بللا .اماملا مم5 
142 :30 يلما .سعط اما .ل مدعا ممطلها أن حتر تمد 

اعداط لمة صععع آأه إعماقء المل1 10م محتح ما 1996 ا.ة .ادسا دومع لصد لك .(العحنط :11 ,تملتوت5 
)١(: 285-32‏ 50 كان .عنسدات أن .ل المعمصصباط .مهم ما ع1 

-1ل3 هه 8 .ممصتاه5 :3 .اسددذا ..فط .اطفتسنمطة فم .تاممعوع0 :. للا لا .توممطعتة؟ .3/1.50 .وموطدطاذ 
لاد الإاأكناعة املمعدلعم لونتمعامم أ0 كتمدام مدتتمووع لازللا أو بإلنيك .(1988) 2101 رجه 
كنا]-ختلاععة .كتفقام لعاععاء5 عترزه؟ أن كع ألاناعة أمعمنأتامة لم لدمعاعوطتاهة .متلق الستتدرو0 
737-741 :(5) غلل .لأجألععمستععاء/ عاأعامع اعمط 

500115 للة عتمع5 2170م مرعاكء أن اورت .(1984) .خالا .ااأععدعاسظ لمد .ا.ظ .أطاملانا نهنا ,أعاعدم 
.9 ,737-740 :(3) 49 .أع5 لموط .ل .ك5ل100 لهة طاوعط عمتستجاممء-ء522 ما وتعاعوط 

-018» لقعا .كقع1 01 كقعلع طلاععلك أمدل1<متامة :ذامسعطط وع1 .(1998) قلا ,طعدططوط لمج .خ.ل .ومووتلا 
1067-7 :(6) 18 ..دع8 انل .وماعامومممزا! كته عمتلمتط عتعطا ممه كمه زاعةا وع) ,كأمعممم 

.26:2-0 .(.0.ق8.4) .اانا ملارعذ علرئم بع ملووععممم وع1 .(1988) .ل دع مطل لا 

كتعغطا ها ممتلداء؟ مذ كأعوماءء دعا كلاوتة؟ ]0 طاللاتاعة اأمدلل«ملامة .(1995) .ل.11 برع لمة .0.0 رولا 
27-2 :(1) 43 .سعط 000" .عارهوم .ل .لإا امععةانالمطتافة 

-لامة .(1996) 1٠١‏ .قالمنه1 لهة .11 .0مهذ نه بعلامم[ل :1 .عد بك بونرع!] :لا ,مسسععلدلا .كا ,مستاحملا 
5101 .(885 ]لا ذناء©51201020) لللالععاعة6 علتعع مضه هه كأعوكاكء دعا 01 واأجاعة أدتطممعلمر 


.104-108 :(2) 37 هدمو .عوذ5 عنمعوبرا لمم .إل .تطدكد -بدلطلدعاع805 ملطنا 
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كيف ت كك | 
ملع لنعان امم احت 0 اه ممسوفمييم لع لكا وتوواقهم له ولمطعكة ادم0 اللقول عم مم 

.0 .مما منطحة8ا خاذز 

-قات211) أنت نالا مم لذك015 له نوننتوجوم له طاكر مذاة لأقهصم أن حلمطاعل8 أوت015 .(1900) .0.ق.0 م 
.ث 5.لا .22209 200 م 

-لاناعم انرطدى أمنمة .(19902) .1 متدطهد ,تأولزاتكا-اع لمد .34 تمصمطد! .مماج ف داع :.ظ .الخ علجة!-اظ لطم 
١٠-١2‏ :(4) 2 .كلمنا دتأسومعل8 ..مومعط عدصملط لالظ .دع؟] .وأعوراباظ متمداط أهمك_لعا8 عمرود أو لا 

طأذنا كننا0أطناقة عمالإددمة 102 عنوأمطعع) علمسرد ى .(1969) .3لا .مامطعطد لمن .فخ .لأعم-نامطم 
للءمة .الخ © ).31:72 لإعممعحطط 01 لمعيه[ مهتلها عط .«مخقت للم مد كه عساط عدعالإطاعمر 
.الملا عقطعة-لام .امء12 .أمصطعءء1 .اع5 000 ذتجعط1 .(آ .لط .(2001) 

امم .(1988) ١1.‏ عنمطوك ,تندجدكل-اع لمج .1 .الخ عاممظا-اط لطخ :1.1 .للعلمدوجوا! : 5.5 ,لإمناحتكحوظ 
لمعم أ0 حلفمصة .انه متعطنزمد أه نوازاتطمد عغط) ده كاأعموماءة .لقأمعاقدم أمماح أه امعلاء أصحللده 
.1601-1-68 .(26)3 .رمطمانادهالط .مد 

1220 01 جمناك0ممام القلاجدمامم .(1993) .211.0 .عمة البطن) لقة سعط منرم ناكو ممسطط تعتكز-مسرتظ 
ع5 أولا عط أن .عورط بؤوع)ا عولط لمح عنهلامه .قعععع جررهئا مأمعناتاحمم أممعلاملاامم 0هة حممنا 
77-84 :(2) 17 .وعنمعاء5 عأنا :8 أموظ .وصتك أه مع .اأعدسمة6 

د 300 مع أه لإماوتسعدءه 81‏ 200 بمامتسعطء ع1 .(1969) .آ.لة وإعاءطم[ك لهة .قاط دتواء يمامظ 
.215-80 ,7! وعظ لموظ .لم .عوبااعة ]نا مقر 

.1836 ,479 بأمنزو .معنقت .عمتطوتاطناط معدلداط لخ .اذتاءاعع) أمترعط ,ن ورماط .(1995) .1 ,ؤمليه8 

خخ ,ألذ لمد .! بطعنره1-اع بلاقم بوتطة١‏ ركة ,لعسههطهك8ة ,الى ,لعسطهة ...لا ,للمسمكاداع 
عاك تبمعع 010 بكلع56 520008 ولأعع أل( صرمع) كانه لمتتدعدىع آه دعتارعمممم أوتعءأعوط نوم .(1998) 
78 :(1) 69 .وتجدمعاماتظ .كامدم أقتعة متعافمه مترمء 21 لمة وعننوعا دناه 

عق مه واته لمتامءو ععزمة عمزمد أو ععمعنالما .(1989) .5.11 بقنرةظ-00ة لصة ./ا.2 ,عدطا :.5.ظ] .وهعهط 
لم ل .مستلعم عتتعطامنزك همل ومملدمنةالج غه ممتاعنلممم لمج تالومع اكسمم كللاع مجر 
74-6 :(1) 54 .501 

-3 أوتطم تررنامم .(1989) 51 بقطه1 00د شخ قصسنه امعطك-اظ بط ,لذ عاتعدخا-ا8 لخ :11.1 ,0لد0 
للعلا عم بإووامصطعة؟ لمة .ك5 لوو .قوه0 .عه5 .دعو اتالناء ومع مسستالة عصمد أه ادن 
.(1989) ,اععولخ 1١-14‏ وعاعاصن0ن) ممعمدىمع اا 

8م اع معان ععللنه لمم مع 01 وعتارعم0ام أهدلتكامتامم .(1989) ,للا بأعوول لمه .4ل بوعا ربط ,لمقطرع 
موه وو معوعمع امم ممعم عباظ طلذ عط ؤه ذعمتلععع20 .كعمتباكومء عطا لمة .صمعدك 000 .عم 
5 الاتهنا وعنامكمدا! .50 .علمعة .ل مأ ذه لذ بقطتدلة5 .1 .0 .وأموط شألال] ,ماكتسعط 


511005 أه نإ تمعومماععق لصة نزكوأ0مناستصز ,لإوماها8 .(1980) ١1.10.‏ ,علداد 0مة .3 ,دلفسولا 


- 58 


.له اء عأاندذا لمح (1989) .له ء عدعه1 لإ لأءطلرعوء0 عرع17 ع]لاأعتاراة 
.(1992) 


5 220 01511551025 300 كالتاكع؟ ومأامعع10 عط ومترعل1قمه0) 

-ع5 اسه (1989) .21 اء 050 :(1992) .لد اء تلخ علتجدخ81-1 لطن نز لعطعدء: 
حلقط عتلتطممم تل التطم مغل زط أقطا لعل ناعمم عط لأنامء )ز ,(1984) .لد اء عا 
5 ع]ء نا 60122010205 ع8 01 ع1ناأعتتاذ عطا مضه كعلأاعوط عتتاهاع؟ رععمة 
-كاء 026211 لإققطك5 . /إاالاتاعة لهأطمتع ت1سلاصة عتعط) مز لع حامتتمز عط 0) نزاعءلنا 
لعكنا عععنتا [أمصقطاء لقة أمسمقطاعم معطب أععلاء لوتعء16عةط امد م0 لع الطئط 
-لامة 10 لازنلا كالعصصمططمك لعأعمماءاء أقطا علدب بإأم0 .مه 1أعمراءدء 101 


(درعة. | -1.2) ببتااالاعة امترعاعوط 


علعقاط لهة تمععيع 01 ذأعهتاءاء أقطا لعرممع: .(1996) .لد اأء ممتطوملا 

-مع5)5 ]2155ع2 9/1165ناع3 12[1ط0]عللطنامة كممناك لعتامطد د5علاوع1[ وغ 
عاطتلء غقطا لع ؟امطد (3 ع1216) لع5ع متامعدء 5النادع]1 .121113215 كلاءع060] 
كه ركاضعء28 لمممجعاء32طلاقة بلاع2 01 عع50131 01ا1عمناك د ع0 أطع الم كعم مععنء6 
0" .200510122110282 أكك؟ عطا عنتقط ل1ناهك افرع اهمحر عدعطا كه ترتأعلدد عطا 
يا عط لفط 6096 [مممطاعمط أقطا لعلنااعمم عط لانم )1 ,(3 لسصة 2) 5ع1لد2 1' 
دم كعنا ا اناعة لماءعأعدطلاهة لطة أمدلل:متاصة أوعطوتط عط لفط غقطأ غعهما 


.املاع م1 لعغة الأآتك دوعا 
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كلة5) د5عامأعمقم لمتعاعوط نامهد عنورعلمم كد لعترممعء مععط زلمععلة مقط 


.1171112105 00006105]م5112 امطلوعه (1989 .لد اء ملمصة 


ااألاناء3 لوتعاع 2 طنامة (3) عاطه 1" 


لك عدوت إعسعاوط لمتأععاعتطتامم 
وللهءم6.آ 5 
© الإههط5 سورض >1 كارع 5011 
8 مدردعك1 تنلوطة) و1 عاعواظ 


041 اله 


كد 
لكك اسك ااه 
15 كذ 31 د 
كه تعر 


ظ 
, ظ 


لت 0 


لمتتعاعةطتاصة دعا علعقاط مدمنامعا صا بتقطا لعزامط5 (3 علأطهة1) كالتاوعأخ] 

60 أمسمقطاعل8 .لعكوعتعع0 سملن عامععم0 [مسمطاعم عه لعخوعرعم]ا نجاالالاعج 
لإعمعامم لممعاعةطتاصة المعرع] كلل طاتبت كامعموم متم لعأعدئيء 8090 لسة 70 
لإع7عا0م لمتعإعدطتامة عط .لإأعاتاءعءموء: م 1.3 لمة 1.6 ,1.7 01 عممع 
ة عدعنلا [مممطاعمم 01 كته امععصم أمعع كلل معطت دك 2.0 كدلل عممج 
أممقطاء 02 كدم ته تامعءعمم أمعة 111[ .أملاوط مز لعند كلانه وعا ده لعلام 
لطناه1 عععنا وااتتاعة لمتمعاأعدطتامة المعرعاتل طااللا كامعموم ططق لعاعممعرء 
دعام عطا معط وع) عاعقاط مدتزمع؟! صمزعه امبرو مز لمعنه تالتكت دعا ما معطااء 
سرع تل 0ه إااتناعة لمتمعاعةطتامه أقطا لعارءدطن عط للنامء )1 ,كالتاوع كنامالا 
تغط 0غ لعاناط تاج عط اطعتطة ,ممللدع تادعلكمز ععلصطنا كدعا 0م10 كأعوناءرء أء 


تتعطا امه بإاتاتاعج كلتتاممصرمء وععساعط متطكدملداعء عط 1‏ .لإاتتقامم 
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ااأطلاعة لومعاعدطتادحرة 


ركع لاتاعع لله لملمءأعقطتاقة كلل ععوعنء0111 هم لعبدمطة (3) عاطه 1" 

لاع وناءاء عطا مذ لعكنا كدنظا أملممطاعم 01 مله جامععمم المعرع] تل معطمىر 
لعأتطتطيء أعمطرء 7090 امصقطاط .أملاعظ م1 لع21الأاناء دعا حرم عنتتلعه10م 
طاانلا كاأعدتاءء علادع غالاااع؟ لإط زمتاعماءاط ./إاالاتاعة لممرعاأعةطلامة معطعلط 
1101لا 1017اع 2 الا 1ع]112 5115لا أقطا مقطا االالاعه لمترعاعدطلامه طاعتط 
عمط كل[2لمع]52 تلدع أله هذ للناه1 1835 2973ع157ممعطم قلطا ,عن ندعم طعا 


ين 


حلاصة تعطعتلط 2 20ص دعا عأعقاط مدلزمعكا أمطا لعع1امم عط وذلة لانم غل 

دع؟ لضد 7096 أمممطاعص .6094 أمتمقمطاعط معطنتا عممع لإعمعامم اللرعاعوطا 
0501 عمتلمءءدعل 3 عمانناه1011 ممأعوتاعرء 101 لعكن عرعن علو لععدتلا 
-10م 1652اع2اناء عطا مأ لعذنا عرعنت وعاويا لل ت|لتاكلل لص 5096 أمضصقطاعء معط/لا 
طالة لعأعمطعء عزع2 كالاع2 0م2022 ,اأملاوط ما لعل الأأنكء معا جام ووعه 
لاط لعاأعقتاميء كاقع 0م01 ) .لمك 1.2) عممج لإعمعامم لأهاءءعإعهطلامة كوع!ا 
أكدع1 غطا لقط وعا علعداط تتدنتمعا سدم ععندنت لع!!تلأكلل لصة 85090 [مصقطاء 


.لحك 1.1) عممع لإعمعامم لمتاعاعدطتاصة 


قة 35 أملاع8 دصل لعنه تلالنكء دعا عطا سقط وعتتا10 مولا وعا عإعقاط مدنامع1 

-عهتاناء 10 لعكنا ععع [ممقطاء لصة أممقطاعم معطيل أمععة لمترعاعدطلامة 
دم ك1معطلطء أغقطا 0ع70عسصسصرمععء (3) علطهظ مز لعتمعوعدم كاللسوع] .مم1 
علطن لمتمعاهمد عطا 0نه؟؟ ؤوع106م «ملأعدناءاء عطا ما لعد5نا ع6 أمم للتامطة 
لمضعأعةطتامة 0م لفط كاأمعصدمم طم لعأعمماءء دصرم أمعملطن) .ممتاوع تادع كما 
جدزمء طعر؟ 01 عتتاهم تق[وم-همم عطأا 0غ لعاناط ماله عط لطعتمر كلط1' .أععالء 
-501 0[12م-202 عط صا ع1أطنلهة ععة كأمعد0ملزمء ع0103م-202 عط 25 ,كأمعدمم 
علط نأ0ك0 1 -رع]1/2ا ع5 كامع 0م2020 0132م -ممه طعتدت .لمعم لمعملاطت) كامعر 
لقم عقة 011205م جزمت عذعطا عكداوععءط زللع7 عغطا مغصا عكن ]تل 06م عل لد 
أاء5017 عط معطا علكتل ععمدم عطا مده لعندعممةبك تزاععتامء معبء ره تزللدنا 
دعا مععيع عطا صا كلمناوم 2مك عتلأممعطمنز1[مم عقامم لهزء7اء5 .0ع/املاع؟ 7805 
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7االالاعة اأمملترم ادق (2) ع1اطد1' 


لسع ممااع لم1 
١ 7 102117‏ 1 1 
0 الإمقط5 لب تة »| 5015 
دع1 مور 16 تأقطة) د12 علعدانآ1 


عسه اعسوس | - ]| عبد 


.تلاط 5 جح (ط[) علمواظ 


-211 01 ع16نا0؟ أوع عط لعمع10وهمء ع6 اطعتصم اماعط مز غ117 ألنء وع1” 

قاوع50117 آله معطت ,كوع] ندا تعطاه عطا طاتته لعندم مم بإالاتاعة امسملنجمن 
أء الكودء5 .8090 أممقطاء 01 امتامعععء عطا طااتلا مما1أعوطعرء نز لع05 معيو 
حلأطة عطا ,81150 مز رأهطا لعتزممعم (1989) اله أء لمقطنعء0 لصة (1996) 21 
بقعا عأعقاط 01 أقطا مقطا تعطوتط طأعناحر ههلا هعا مععرع [1ه (زاأعدمقء أمقلل:ه 


عةع)] طاععقع صز لتعطعولئط عتته كاممعطم 0179م ععرزد 


5 6096 [0لفطاعط معطم 0مناه؟ 535 2100عم نمتاءنالم1 أمعطعاط عط]' 

0ه .اأملزعظ ص1 210 انك جع لدم ذوعع20م ممتأعمئءاء عط غ10 لمكن 
لماعم 7اللتأطهقاة لعمدع1عما 0.0296 01 2102 أ معع ممت صل ممناعة تايرع اعبار آه 
-2001 لاضة اتامطازا [زه عطا 0غ 0ع27متدمء ذ5عطتنا عبدهط نإط 011 “21083 تاد 1ه 
1833 2 35 أملزع8 صذ 0ع02لالناء دع ع مترعل1كممنت) .(ع[مصطدد [أمعاممع) 0م10 
1ة20-0210م لعالطتطعء 80406 [مصقطاء صا عاطناه50 كاأمعصممصامء ,لقترع هر 
حهط1 عط طازي لعتدمصرم (كتتامط 725)4 1100عم ملاع نلص1 عط ععصزو والكتاعة 


.(5تتامط 5) علصداط 01 00لمعم ومتاعتل 
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دعا لمة دعا عأعداط ممزمع؟]! 1ه أمصقطاء لقه أممقطاعم طاأنا مم1أ)عم عط 

خنط1' .ععادا طازبت أمطا ضمطا ععطعتط لاأعتلعداءء ععع أمباو8 ما لعنه لنت 
165 15 2011270101105 عاألقع 01 01 ععمعوعهم عطا مغ عالطوأنطفائه ع6 اعتمم 
قامع؟ 501 عاضدع]01 نز عأطنلأه؟ اناا 2ع2/21 ما عاأطنامكم!ا عععلزا طعلطاه هدء) 
تاكتك أقطا لع0]16م حوللا )ز ,لإالةتعمع0) .أممقطاء لمج أمممطاعم مه أعناة 
أكعطعلط غطا لفط جعغ2ا لصة أمضقطاء ,لمممطاعم طتزيه دعا علعةا0 مدزامعء]1 01 
ل عللطن أملزاوط م1 0عن2كلألتكء هع عطا 01 ممتأعدئيرء نط 0ع0110320؟ دعتال 


.الدطة0 لإمقطذ مز أكدع! عطأا ع5 0غ 10010 كوتلا 
تكلتدتكك الاك اناه 


1[ .(2) عاأطهط! صا لعاك1! كول كأعدتاءاء دوعا 01 8[ الاناعد أممل1<م0 مضه عط 1 

110 تعطعلط ماوع اأملاعط 11 لع10721)آأنكء دوعا أقطا لعتترعكا0 عط ل1نامء 
أمصقطاء له 7096 امتتمطاعمر ,6096 أمتمطاعم1 .1ه ملطء معطتا 5ع 1 انع 
2110:1030 معطعتلط عندع للدطه©) لإهقهطذ5 .مملأعدئيء :10 لعكنا عرع بن 70946 
- 1172© 101 لم15 عمع17ا 5096 [أممقطاء لطة 7096 1أممقطاعممط معطت 5ع11لاتاعة 


لالع الأععم5ع1 ,ككتامط 10 لهج 19.6 ععع/ا 11005عم 12001102 عغطأ كه ,نهل 


جلاع )1 ,6090 مه 7096 مزه6؟ لعأنا تل مم20 تاأمععممء [مسمقطاعم معطملا 

6 2.5 لعكمعاعع0 أقطا 3 1لالاعة غمه0:10لاصة 6غل/3ا كاأمعدمجرصرم لعاعم2] 
,(1988) .31 أء لإلنامزومدظ 01 ك5عمتلص؟ عطا طاذمد ع1طناخوم رمه 87225 نط1" 
-ع0 أعدكاءاء التلتتدعم5 01 الماع اهمضه عطا أقط) لع تمطد لاعتطير 
15240 0.0296 01 2102 تاأضمععم0 3 ]2 [آذه مدعطلازه5 0غ 20040 معط" لعكوع1 
دملاعهكالاء عطا أقط) لعندعتلص! عليه8 امعوعم عط" .0.0190 01 أهطا 01 
5ك /1لاناع32 6غ20-071030م طغزنا كامعمممصممء ل0ع10عليا ممم 4معملطء طاابج 
مقلزطعز عط أقطا 2010 3150 8/35 )1 .5تنامط 2.5 185 062100 م10أعتلصا عط 
خم 030تاصة مم لهط أمصقطاع 01 كدم0تأئلممء دم تأعدعلنء عط جع0من دعا عأعهاط 
مقلاطعكا جده5 وملأعدفاءاء مدمك1معمط[طء 0 0.0290 01 0015م .7االالاعة 


أ 50211019 10 اماع32 020-0010304 لعاأطلطنء معأ علإعقاط 
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مه الطلطط1 األعتدمكمةا نوعء متقاطه مإ كتتنامط 48 عم 37500 غد لعنقطلكت 
لصه ماع27 -نامطف) 0عل150معع: عزء/ا عروع وواتطتطم[ 01 ورعاعتتة 1ن[ .وعم20 


.(1969 بهأمطعطك 


00 1ككناء15 لد دالتروء1# 


كأ 5019 غدع ع ]اتل 29 دامتاع انا 


-[50 عطا 735 010101121لتكء أقط لعتترزعوط0 عط لأتامه )1 (1) عاأطهة 1 م1 

خط 0ع11لمعاة كلط] .دعام صيدد اله دده ممتاأعمماءء أممع! عطا مقط أقطا أمع 
دعا 300 الهط2©) لإفقطد يدع علع2[ط ممتنزمع]ا عط م1 لصداه؟ 005نامم رمت 122056 
لع2081 وكله عط أطعتد: غ1 .1205ا0م 2مك 0122م عنعل؟ املاظ مد لع لانت 
10 15 عقمع7عط! عطا طخلل لعممعععع0 عع دامعععم مملأعمماءء أقطا 
دعام عط عجأمقطمط غطعتدر قلط" .كصمتاتااهة [مصقطاء لصة لممقطاعم: طغهط 01 
خقأمم عناعلا كدع) ال ص1 20نا10 205نا0م 22م ]2005 أقطا مواكتااعرمء كنا10لا 


تالاع 0ن لعكمع1 152 19/1 111لا خا 2اءء ,20016102 ص[ .205ناممطامه 


قاط 5019 أمعندء ]تل بوط سمتاع همي دع1 (1) ع1ط2 1 


,اعت أدرععمع2 
ل كألاء 5017 
6 و5 مقردع ك1 
12 مدتررء كا تلدطة0) و1 علعقاظ 


00 20154 1512 
113 1019 2663 | 09 
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:2 321010 01 21013 لستأسمعاء12 زط 


حلاء لعتكل اأدعدع؟ تل عط 01 صطع 0.02 لع أوووتل 9090 [أممقطاعم امم 10 * 


ا 


2 011 لع/3ا0[أصتاد آل 100 10 0ع200 عاع/ةا 15ع2ظالاء ألء؟ 501 أمعرء ]1211 * 


2 015 21011 1امع001» 


ع1ع/3ا 0610:1065 01 106325101612121 220 (أوع) م07/6) 60.0 ]2 01080105 * 
.(1984) .00خ.0.خ 10 08لل1معع32 أناه لع اتتدء 


رع أمصةة عل/ع20210عم أدع له انوع 1 ا[تدد كه لع10م عرعنا ذعككنكء [11الطة)5 * 
1100عم ممنأع لضا غطا لصد عبنطدلا علل ممعم 2 اأعدع؟ر 0) (كتنامط) عن عطا 


.(1990) .ل).خ.0.مْ 10 عمللهمعء2 لعن ةأناعلةء ععءبر 
لا»2 اجمتعاعةطتاصة 01 ومملادستصسدعاء12 


أقدءلز ,6.0 عدمامعم ع (الديع) 04 0ع05مطزمء 11835 الاللعل مدعد ع1" 

1 11160)كلل لهة 15 عقعة ,1.0 ع5مكاءزعل ,1.5 أعهتماكء آاعءط6 ,3.0 أعورااء 
01 1متأ5ع018 عط ععة 20060 كه لم 0.5 عاط عدعالزط)اء84 .احم 1000 منا 
21م 1013 مستتتلعم عط 01 عتام[مكء عط لعمعتن طعتطتا لسمتتلعم عدوه عط 
نائلع2 عقعة عط!' .مهنامةج [اقعاد معاد 6.5 كوبا آم ع1 .عباط 6غ ملاءعز 
أأمء .]| لتنتصدعىه أذع1 عط 01 لنتالتاء120 0350دأذ عطا طال؟ 0علع52 كوا 
5 12601111133 3833 15011116612-111 أتامطث .501101152201092 ع1م1عط5 [(0157) 
-2ع25 1152065 عتمم 20 ع 150 75عاأعمنوتل 01 دعطنتل ناعم علترعاأد 0غم1 لع1نامم 
-0 10 تنه عنهام لعاع12 2 نه اعد 10 211030 له لعلالط ,كمه للدم عن 
متم 059 و5عع0 .ؤ5ع تاعلط عتهدد عط 01 ءع/(12 0ع0عع5 5تام0عع8 20220 3 للها 
علقهء علتعاد ه نإ5 لتتاتلعم؟ عوعة 50110 عط هذ لمعل مغاصا عع رماع سوال 
-نلهه0» عتاأمعقة 2ع20نا 0535م عطا 10 أعهاءاء 5نأا0ع3010 عطا 02 لمر 0.1 وعتمط 


00 


تنام 06 101 118612101 3 13 0 5 غ2 510160 علعا وعطكتل تتاعم ع1 
هط ضغطا عع 12165م غط1' .كأعواءاء عطا 01 01405105 000ع 3 العم 16 
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اللقطة © تإممطك 
.(65113محده)) (1995 ,5مأنه8) وكاعمز متيوعنتانط 
لام لهط!5 لصة لع:121232] ,تفستك متعط نوك مرمك لعاءة6011© 
2) معععع فور 1 
(1162662) وأكمعماة نز ااعسة6 
املاع مذ لعن اتالنه إالهامعسمعمح8 
ان اانا 
ب أمصصد؟ أه سمتأوعومء عط 
0) لععم؟ طعلط 2 عمصاذنا لمنامئع عععل<؟ كع امصتده دعا عأعقاط مم_زمع]ز ع1 - 
517 .تلز 20.56 هز دقوم[ 
دعنالع ]ا .12]016عم12ع] لم10 )2 لمعلل عععلا كأاصقام طدع؟ القطد© لإمقطك - 
.علا516 تقد 0.56 م صل حكدم مغ استامعع ااعنت لصه 0عأدمدمء؟ عرعبن 
لعل عنء/ة املاعظ م1 لعغ072لاأناء دعا مععع مدلامعءا 01 كأصهام طوعئ عط] - 
5 0 20نا20ع أأع/7 لله 0ع21 1مجمء5 عزء7 وعللوع] .ع1 نأض اعم طاعا طل0م1 21 
512/6 لطحد 0.56 2 ا 
نوع 01 7األتاع2 أسمللتمتاصد 01 «امتامستسمعاء12 


ع ايت 0 مسمكدردمء22 (2 


,0115 24 10 211020 لهة دعا قصرع 5 مغ لع200 علعا مزه1ه10طء لمم 50 * 
8 1 .110 القدمكة/171 تعمهم 1162[ نزط لعرعغ11؟ هونا ممانللهد عط ررعطا) 


ل لمم 50 تعطاممة 

[مضقطاء (8090 ,7090 ,6096) [70قطاعممد .».1 4ع15ا عقع7 كامعء 50117 أمعرء] ]ار * 
-015 طاابه 0ع تنلاع كوب وغ ممه ,تعاة 501160لل ,(85040 ,7096 ,6096) 
للع 72 0ت111) 

-عاكت 01160 عط ,متناتاعة؟ “اع20نا 012)60جمولاء ماع 5010005 لعنع]111 ع[ * 


5 لعأةاناعلةه عع وعع3أمعع2عءم لطنة لعغطعاء؟1ا عرع1 كممتاعة2) 
.(1984) .0.ث.0. خم 0 
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علصتقل لاأكنامامتاممء عمطلا عؤمط أقطا لعغدء1له! كممله تاعوطه عررمك 
لمك 01 كوعلز 2 تعاكلم الإدععل طأمم! و1255 120 دعا مععع 01 اأمنامسة عئرن! 
أء لطكتم0) معلامعم ههلا خلطا ,5أممطء5 مقا معميعاء عد ععصه لاءازية كنامتاملا 
لتقام أعدنررء دعا مععقع غطأ أقطا لعارممع] وكله لزعط1 .(5 ه1981 ,له 
ذعامأعمالكم علالاعدة عط]!' .ممتامعء اعم وعلعقهء ,10 دععصماكطناد علاتاعن لإلنلمر 
-نال0م عهقامم لوععلاء5 طوتامطالة ,لعماعل تراطعنامئمطا مععط اعنز امم عتقط 
5 1160ممع5 مععط (إلدعئلة لقط دعا معععع غط) م1 ك5لصتاممسمء عزأأممعغطم 
-م511 أكملدعة (1989 ,لد اء معلهسصمعلد5) ذ5عأمإأعملوم لممعاع هط نامة عنهرعل100] 
عللكللقء 1017 ع1أطزكمممكع؟ مرعاعقط عط 01 عمه 15 علطلا ركصهأانامم 5لععمءه)] 
.(1980 ,ع5120 لصة ملحصد؟ ) معتيقء لمامعل 
1[ .22102ع00510 ]15آ عغطا 15 5اع1ال100م عدعطا 01 لإاأعكدد عط ,ع رم]عرعط 1 
-نا5 2 ع5 'إ222 5عع1م؟ 1000 لله ,وعم مععلاع6 ركأضهقام عاأطتلع أهط) عاطرودمم ؟1 
ع5230 عط ملقتده صا ك©نطا طارلللا .كامععة لملطمء امه برعم 01 ععتنامه أماترعم 
-ع5 [200161008 12 أكمتدئعة لعادع) 0كلة عمع:18 20122011205 112001115 وع] لاععرع 
أقط) ل0صناه؟ ناعط1 .(1991 ,عطنكا لم2 منطازعصناط) كماكتصدع:2001ع1ام لعاعن1 
كأضعم 0م022 7/0121 أمملضتاتطج أذمم 10 عط 1ه نزخ الاتاعة لمتطماء تلمستامة علطا 
-طاناى 01201 طعدء 01 /االاقاع2 ع1 .لع 7لتلطهعرع 1835 1نا12360؟ دعا مععيع 01 


عم 12 58030 أغناا عنه 2200 12/35 ععصواد 


حصة لصة أصملل:متاطة عطا عأدسطلدلء 0غ 5ل 8/0116 المعوع1م عطا 01 دنه عط 1 
للهط02 لتققطك5 ,دعا علعقاط ممنزتصعا 01 طاعدء 01 5ع لاأكمعاعمتقطء لمترع اعوط 
.املاع ص1 له لالألناء دعا تتقنزمع ]1 عط لمه 
ك0 لصة كلدترء)112 


د11 


نوء؛ عاعقاط ودع عا 
.(126262©6) وتكمعصزو 3تااعصد 
12 مم 0110م1502 035 دعا لعد5وع20م 01 ععا عد 
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للملا نال انآ 

لاع 15 1ه عكلتلوععط 80110 عط ما معمنرعناعط6 انتمهم عط زه عمه كللء 1 
-ولل 5ع )لقنن عوغط1 .قله مقصسط عط جره عععللء لمن ناكول أمعلاءء 
000 أتدمططا طاعتطتلا .ملعتده أمهام 1ه 5أعندل0:]م ععلأه مكل وما امتساعمل) 
(1969 .ولاءاعطما5 أمن ولتنطعدء[م8 ) 10005 كناماترولا ما وتللميد لمة عأاهنا 
15 01 05111092م لامك لداععم؟5 عطا 10 عنال ذا أممام وع) عط) زه ددعم[ لأزعدن عط 
لدع) ع105عنال20م 101 لدالع اهم علأاععمه عط 5عل1لامم طأعلطنا .وعننوعا عمتمل 
.(1988 ,معلامطالمعء/17لا) عماعأاقء لحه كأممعطم/9آ0[1م عمنااعصا سملمترع اهام طعناك 

مل أعمنعرء عاأطنامذ تاعادل9 أقطا 0ع01221م1 (1958) .لب اء غامنا ررعد 
-قة عاعظ 011205 م27زمء عزناظ ‏ .50.36 ه] 26.2 ره لععصنر وما عإعفاط 
.لا الاتاعه نه 1الطتطما عمفوعع نزلامم!! له نحا اناعد هقد 10 لعلاود 
-18 ع225ع0[/5م11 ممه 6 ٠102102103امة‏ أدععممناد عط لعتتامطد لأمصممحن1] 
21م لله كخمتطععئةن) .(1993 ,له أء عل)ز-سمساراظ) نإ 1الكلاعة لملالطتط 
قمعا معععع لصة عاعدا8 .دعا 01 5ع 1 ]كا إعاع م ضقطء أصه10:ه اصن 16 لعاباط تارم 
حتاصة صل ننه طاأعمعتاد أصق10:10]هة صا بأمعاممء [أممعطم ص1 أمععع]! 01 امم عرعنى 
اع 1ع ]مامه عط" .(1998, طاعدططة2آ مد ممكمالا) للأمعامم أمقللىده 
5020 12 لإاألعامعع 2 اللمتتاصة تغط 0غ لعنداعممء 1اع8ا 5هئا كاأعوراءاء دعا 01 


معلا) 5م 1ادءم10]م 197ا3210:2108 لصة طعع داتتحد عط طتلمد لعلهةل؟ انام كعكوء 
.(1995 ,معطت مه 


01 لإأألاناعة لمماعتلعم لمتامعامم عط لعتليذد (1988) .21 أء دموط تاك 

العوع0 60 02 5أعقتاءء عطا معطت أقطا لصناه؟ نزعط]' .كأمقام مقتام تروط 1ن 
حصلظ 02 وعتععم؟ 3 لمة جترعاعوط 01 كعلعءم؟ 5 05 لعاوع) عزع7 وعاععم؟ الام 
له اء نتلقصسد؟]! اط .5عم' امعامم أذمطد عطا دده 805 وكاعما فتتدع1اناط باع 
عر أقطا 2]د[نالصنا متتمعتاناط 2ه كمقم لقتهعد عط لعاءع لام (1998) 
كله لقتامودةء عط أقطا لصنام؟ تزعغط1' .وعتارعممهم لملمعاأعدطئصة 101 لعمععيهد 
-5[ ,5 ؟أطلاى ديد أقعه2 ,كلاء نان كناععمع0[نر[مه 51 أكمتقع2 'الالاعة لعا لطتلطعرء 


كل تمتررم معو أمسن أأهء وت[عةرء تلن 
48 - 


0 - 47م : (2003) 23 .خا .لباق .لالصلا معلوت 


2 2ه 511015 لوتتتعاء 3ط تأتة 220 أمم :10ر4 
220 1ل2صط2») 5122239 ,ؤلاداء >1 دز 0ع)172النء 
أمزعطظط صذ 0ع)2)آأته وع) وزع يآ 
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**المطء! 81 .1 .7 ندكة 11 ,*ثلذن عانجد1 !اغا لطذ .]1 
*2لاء511 .1 .) إنرو1ة مد 


: )كر 


القلتئلط عطا مه أععلاء عالطهلاملمة لمه "اده 120؟ اأمعااععيرء حفط و1 

2 للمتلامع كا أصدام ما أناه لعتسضق لإلاللاودعععنك عولط [قها أمعععر ى .نزلم0 
لناظ .أمدام 10ئ ة .أملزاعط ,ع21]ممماء009) مللاتمطذ 1 مضد] ليم ده لا 
5 0ع15 15 ,لأ لقطذ5 لطة طعنز2[2] ,تقمزذ معط أنا50 سا للاملع لوقلع12 واتتدء1 
أضمم10:10اطة عط ركادع؟ 501 امعنع ]011 لإ6 مملاأعمنءيء عط]1! .عاننلأقطناد هعا 2 
56555 2/16 وعا 01 5عملإا) ععقطا عطا .10 دعا الاناعة لملاعأعوطاامة عط لله 
ععقطا غطا مز عع 2أمعع2عم أمعطعتط عط ملاوع لالللاع؟ رعو نز5 مه لإعدماءء ع1 
-عتتناناء أكدع! عغطا لهط غهطا أخدعاه5 عط 5ه 0نه10201طء 220 بذعا 01 ذ5عم ا 
ما 820نا0؟ 010105م012ه ]2205 أقطا 0ع11لمعزة ختط1” .دعامصدة [له سمط دمن 
مز 0ع2الالناء دع ممتزمعكظا اسه 1للة036 لإققطذ ,روعأ عالعقاط مدتامع1 عط 
عضة أدعطعتط عطا عنادع أملاوظ دزا 0ع002لنء معأ مدالامع كا .0125م عزع/2 أمنزوط 


1 ل[110عاع ةط ااطة له أصهل10:10] 


ام لإا ,بعلن .3اتقلقا/! تعاصعن) لاعممعوع] أرعوع ]2‏ * 
املاع ,لإأتومء ازونا معاد مدع السمفداى طاعتدعدع] مدع كلم 01 عاباتاكم[ *» 
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بحوث التركيب الكيميائي للنباتات الطبية في أفريقيا 
للأستاذة الدكتورة دولسي مولهولئد 
جامعة ناتال- ديريان- جنوب أفريقيا 
ملخص 

إن أفريقيا الجنوبية من أغني مناطق العالم في التنوع البيولوجي فعدد أنواع 
النباتات الراقية يبلغ في جنوب أفريقيا ما يزيد عن "٠١. ..٠‏ نوع وهناك أيضا عدة 
أنواع متفردة في هذه المنطقة فمنطقة الكاب ( رأس الرجاء الصالح ) تملك وحدها ما 
يزيد عن ...0,0 نوع نباتي متفرد ويعود هذا الثراء النوعي المتميز إلي تباين 
المناخات من المناغ شبه المداري علي الساحل الشرقي إلي المناخ شبه الصحراوي 
ومناخ البحر المتوسط في الكاب الغربي وللسكان الأصليين في أفريقيا الجنوبية خبرة 
واسعة في الاستخدامات التقليدية للنباتات الطبية . كما أن تجارتها عنصر هام في 
الاتتصاد فهناك ما يقرب من ١ ١‏ نوع تدخل السوق ولهذه النباتات حوالي 1؟ مليون 
مستهلك مما يجعل الطلب يزيد عن المعروض وهناك عدة أنواع مهددة بالإنقراض لهذا 
السيب ٠‏ خارج مناطق المحميات في ناتال وقد قدرت قيمة ما يباع من النباتات الطبية 
في منطقة ناتال وحدها بمبلغ ٠١‏ مليون دولار أمريكي عام 1994 , وهي تقريبا ثلث 
قيمة محصول الذرة الشامية . أكبر محاصيل الأقليم ويقال إن الأسر تنفق ما بين 
من دخلها علي الخدمات الطبية التقليدية وإن هناك ما بين ٠١‏ ألف وثلاثين 
ألف يحصلون علي معاشهم من التجارة في النباتات الطبية . ومعظمهم من السيدات 
السود المهمشات وخلاق ذلك هناك تجارة تصديرية لبعض النباتات إلي أورويا وآسيا. 

ونتناول الورقة نتائج الدراسات التي تجريها مجموعة بحوث المنتجات الطبيعية 
في جامعة ناتال عن التركيب الكيميائي للنباتات التي تدخل في الطلب التقليدي في 
أفريقيا الجنوبية . وخاصة نباتات من عائلة الياسنت وعائلة نباتات بصل العنصل 
وغيرها . مع بيان ماهية الجوهر الكيميائي والتركيب الجزيئ لهذه المواد الفعالة 
المستخلصة من تلك النباتات. 


محاضرة ألقيت بالمعهد في ربيع ١٠١"‏ عند استضافة المعهد للمحاضرة كأستاذ زائر. 
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ع1 تعلمن! آلا .خلط .اه )© 15]ذ! ,كاحونا معترق تدع نيوك ما 34165 أمءبومامعءظ ما (1964) خا .برواة 
.87-9 ,عناعد1! 
2512-3 ,91 ,ع8 .بمء8) (1958) لآ ,ععطلمط لمعه 1 ,عاءوعطو1 


.هاما :كط تاله0) ,معنرق اعمط إت كنتماط ئنمدمكزم2 ببوتردرم) (1969) 0ض ,متصنص 1 هه 8 مأمسوعلع/ا 


كاد سمعع 1160م دعاء م 


-طاع ,8101010 811106 ع0[ 1" منمظ] أنامما عط ععلع|طمصاعة /إ[امإعامع 1 
هلظ عط 01 طتوععم2 لإلنأ0ط0صطاط عط 01 طاعنهن) ازعل8 عن[ ,أكامةغمطمم 
لاه بإعهآ ,لإء1ل8400 مولاللظ كأمعلناد 320 عأنأتاكم1ط ادعتامواهظ [همه1 
دع؟ عط .5أهاعضمآا واععمة 320 أنه1! نل تلععقكا ,لإالقضصةط1ه0م0ا لمأتمقطن) 
لهل 0 لإازواع الونا عط لاط 0علصن] كه 870116 خنطا مز لعطاترعوع0 طأعموء5 
عمع1لء78آ عط 320 ,00م لطتناه2 لاأععدعدوع 1 8120031 عطا بلصنظ طعنوعوع ]1 
.052451 01826) العمرم تناوط) أكنر ل 


ع1 


لا ,وعتأطوجا-ءع[اأسكة لصد ف .دعتأطه2]-عللنط81آ ,لا ,مدتاتيكا رة ,ممدماء جم ,لاخ ,تصطد ,)ا معلاعومم 
.534-39 ,62 ,رمءذل ءالآ وببرواط (1996) 


.5-7 ,5 ,لإانهأاءء::184 (1995) بمعء61) 11 .1 بممدعل0هم 

51,.947-51 ,نو )كنوع (عو ررقم (1999) خ.نا ,220 [امطاناةا مضه 811 ,اعنام ,لا ,لممعمد8 

1,117-0 .ااياظ سما (1952) ذخ عأعواادظ 

31-2 و1 ,ماعناءما3 (1994) .0 ,نوالاة!'-دماانط نمه 81 1 ,عمناجو00) 

.51,943-946 ,مكتسءطعم برام (1999) ث2 .لمةالمطلتةة لقة /ا ,تمدومدظ8 ,كلل بطعنامى 

1101 ابهوسةا لاعندا! جز 1764 عاناءال716 أمطرء 12[ا ]0 ا(مألهونادءناة اق (8.)1988لى ,سما متمدنت 
عاة تاناهد بع تنداطعانمدصصعاعزظ ,لدندأط] ,0 تلدع نازمنا ,29 ولط مممع] أحدملدعتادء دآ 


-587 ,55 ,1160120 ماتبعاط (1989) 11 ,الأنمد 210 ن) ,83208 رخ ,معقطنا! ,2 رمعوعءل8 اعدا ,1 ,داعهما وااء0آ1 
558 


965-61 ,63 ,110/ها اأداظ (1985) 2 ,منان ,1010 ,مأعدزع50 ,خط ,أعع ملظ ,0 ,عاعءمعكلة ,كلل بطكمماكصة1 
.551-68 ,52 ,هاعم .0171 ,بنأء2 (1969) ) رنساسة1 لقكة هآ ,لأعو 


أمءانجداه0ا-مصطاط جاع 11 مازء71اأعياظ 6ع1! عذا زه تزانهأوطمصطاط 116 (عاقل 00) 8 ,عونرعة14 امه لذاآ ,رجداءل1 


مقاة الاكا 80 ,كع امار التعمتدى009) ,عجما نترواط همه ععلء د10 
.48-0 ,5ش ,ءعمهلآ 2004) /ه موه .ل .نجع م (1904) (آ ممع طعا11 
.62-69 ,75 ,.ل .4464 عيرق .3 (1989) 518 ,عطع مقاط" لصدخ ,وعمتطعس 


لإع0أمعط غهانه 5ع167161كنزى أهع12711/ع810 (2001) خب”©طآ ,لصةاامطتن14 لمح 111 بطعسهت) ,© ,إالهمدطءمم >1 
.539-41 ,29 


00" عطا لاط لعطاكتاطنح امممعا .معنجيق أننامى ما عنبواط أعارء أل كزه عام ]ك3 (1998) 14 ,رعلمدلة 
.1-10 ,عصمآ ,كمه غدل لعاندنا عط 0 موأ ةكتهدع 01 لعن أتاعترعة لتة 

147 ,لصاى أ عتأعماز2 (1975) >1 ,ناتتستطوم؟ا1 لهه 11 ,مصط0 ,1 ,10ق>! ,36 ,مللمدعلة 111 

117-17 رق8 ,ونأعطنه8 (1964) خخ ,عع لإعمعع0 

1287-4 ,4 ,اكن86) عنصمعم0 نع جرين) (2000) خ2آ ,لهذ اامطلنة18 لمة خللظ! باعنامت ,15 بلطم 


4 21165 :اكلاق /8106767712 (2001) 128 ,لصةاأمطلنة5 لصة 701 ,طعن0) ,0 ,لإالهمةطئمه؟!1 ,1 ,أطمط 
8557-0 ,29 ,لإوماوعط 


557-61 ,58 ,لإنأكتطاعطع0الاط2 (2001) 12 ,3820[امط[ن84 نمه ]8 ,اعنهت ,ن) ,لاالمضوطمم؟! ,1 رأطمط 


.143-146 ,39 ,.نع) بل “ليق .3 (1986) 15 ,تمدوعءالا .21 ,معلرعء!! مولا رذط ,مزعاة 
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.عدع0متساعء نا مسمعتئاة مسعطاعناه5 عط كه «وسامتسعغطن) عط 


-11 لاععط علتقط 1071114 له 1:264ع 1/7 ,62618ع8 130 11011 50661116115 
1 15012660 كةنظا (2001 ,.ك كك لطه) 14 عل11[ممعنلدلناط ع1 .لعامع تاأوء؟ 


.كأكازء 0ع 0616 7217164 لآ 150111 010150112021106 2 200 مأعناطه: 121111 


لإا 35010150 كةىا 15517714 !أ موء2:أع177 01 لإتأوتنطعطء عطا صا أوع1ع 11 04 

-150 عملإا-عدعع102!الإتقسةث (اللدعامن) عط 01 000غة501ذ لعتتممعء عط 
-/1/11) وطأناط 15 دده علتمدعدءالإاعع2 200 عمترمعلاز! 5ل101ه لاد عمنتآمم 01و 
5 © اناا 0مأ2ع تأ5 12-1217 ١35‏ 5066165 قلط1' .(1975 ,آمك ملهلج 
+15 لمتطاعكنا رعل1ومعلااع ع1620110لدكآناط آ209 عطا متعطاة؟ غناا 100 عععب 
111/11 سرمع؟ لعمتماطه كه 5عع2المذا ع1ل1ومعلااع عط 01 0902 لمم 
لقاعم 715-115 511025517 .551015 1/15 ناآ لقة 230480 لمه 2 185 810) 
لطه2) متقطء-ع510 عدعناد علطا 01 عتتاأعتصاة لعطءموعط عطا لعممكدمه كأمعمر 
ا0)601ت عط أقطا 0م52 عنتقط (1969) مطتنت 1 لقة اكتامعلجء17 .(2001 .له ]غ2 
حضهء 15 10 20ع1 ل[دامء :وى ؟[ه .( 01 وعقهة0 ع1 جره عطا 01 ع625226مم2 
-800 320 71172 125لتااآعه1 ,رقطلناة عدععهل1!الإتقدسة عطزهد لالد 105105 


عكقء قلطا متعاطةط0م 5مرععة طاعتطا/!؟ ,عتمم 


1010102 ممعتعام4 ممعطانه5 عط 1ه نز“اأكعتسعغطن) عط" 


مقط عدع0821010آ0121 عغطا 01 متعمعع ععقطا 10م 5ع الأو أ معدع مم1 
-150 صعع6 1235 ,16 ,020201020 علاء نزعمعام؟ لدلزمئع]5 ل .لعادع تأوعء تم[ معع 
-7-0 ,101201501183250 ع1" ,اانلاة ام /ا؟اء1 1املاأوع :077:11 حدم 0عند1 
-طناة 15لا 12010 5عاععم5 300 12021 1501260 مععط ققط ,17 ,لتستمعناع] /طأعدر 
2 .210110771 7طااع011] :71لا أهع 077111110 2110 71171225 21101116 ,لالتصة] 
65 3 ,لالأصععع1 .18 لاعة عتاممعطم عط لعل1عالا قهط :مدا 
0 لعنداع؟ لإأعد105» ,1 اتناك 0لاناء آل 7/1لاأهع 017111110 12012 15012660 وعع]ا علق 
دالاعا5) واأعطيد مجعلا تم 1501260 لإأكداه الام ,و19 ,متلاعطيت عله عطا 
حده0؟ ع0110مع7201تاط 3 01 1501202 أقق عطا 15 قتطآ' .مدم] (1986 ,.آه غ6 
]0 لإأأعنناما عط 108 اللتامععة 0 ماعط لآناه/ة لمة عمعل101هع مطاتس0 عط 
لااتتصة]طنة عط +0 5رع6 ع1 
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و1 رعهمع1[ةتاء للم طاعد-'2 كة طعناة 5ع221202آء غ18 115128كنا5 201 15 )1 كللطا 
-لعطآ :مث 7207201501131021065 عط طكتبلا عمملد ل0عنه1ا5ذ1 ومع عبحوط 
عنسللة الرعل عرمع افك عغطا 2150 هقتة (2001 ,.آم اء أطه8) متأم لوطه ماجلامناء 
,3-9 ,201-111661706110103 116[علء50110 01 ع1328 3 1501260 121 171 .2 
له © لقةآامطتبط/طا :2001 .له اه اطه©) كعاععم؟ م1آأاء3 هه م#تلاماعلء1 
-20 [152ناآ-تاققة علاقطآ 10 ماالامطة مععطا عتقط لاعتطت 01 عمردهد ,رلعطة تاطنامقنا 
ماوع لاوع,-(2) لمة 5عأععم5 522112 18 011تلمء عقة قل1ممعط501 .لزان 
2 301142 ننه لعاة1501 لععط علاقط 11 ,قمامعع تأممم قط له ,10 
.لا الاناعة أمقللته-تامة علأقط كل تاممصم عمعغط؟ .(1999 .اه ,أ أمقومة8) 
-80 عمإ]-ط 1 [اأأعكة11ااء5 ععن0ل0]م مغ مامد عع كقطآ عتاشاناء ه71 دادم 12717710 
-220ع015 06 5علمع5 3 320 (2001 ,.[ه عء لإاامسدطاءه100) 12015011372205 
501260 2150 عدا 12 ع1ناأع كاذ 12 260 تاكنا11 عمل عطا 01 1320165ل[م 
عكقطا متأم/تلهجه متجلامطعلعآ مجه أع71لاط 5أدم 10711110 .ع501110 قلطا مرم] 
10 8 1تأ5ع15121 15 غ1 .13 عكلأعلاتكاأ5 أ واللامطة ك3 501118222115 عط لعلا1ع انز 150ل2 
عع علق ومققضع1! 20 ,15012660 صعع] 220 101115202105 2111011851 )12 2016م 


.لاأتلنة؟ خنطا حدما 1501360 


08 0 50 08 050 ْ 
<< -ظ 
0 08 


0 082 


5 26 02 0 م 
20 ا ل 
| 01 
6 8ه 


05 60 


.مدع 1وطاصاعة1] عط دده 1501360 1[27300265م0كتمتقمط 01 كعملز1' .1 عتيهل1 
(11© ,13-ه) 
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حلهعكا عطا 111 2]1095ك35مع1م فلمألاءه1, كأدومم ماع27 ]0 أععاله )ج13 علا 
رعطأعمواطعع1' له 5ومتطاعنطط) كتعلءودتل طعقصوماد علتاسكدذ ؤه العم 
لالنسة؟ ختطا دم 1501265 01 د5عتارعم60هم لدعاعم1امءة مسمقطم عط .(1989 
-لا1اع2 01 ف نتطة 1 ما -تامة عط ونع مط بلع لما بزلأمعك 1 لكبدومز مععط معنو 
,.أه ]© وأعمآ وزاء<[1 :1996 رمأ أء ععلطعوسفة) 5عدممة501127أمصمط 08 ناز 
5 5060165 لاعناة 01 عكنا أهعللعج2مصطاء 021متله؟ عطا 72110 لأنوبب (1989 
© للتقعمة8 :1999 ,له اء طعنامكت) ودمبعم و[آء5 0ه كتكيرء[ه1ه: ع1انوى 


.( 1999 ,له 


5ع تاتططة]طناة ععقطا 211 012؟] وعاععءم5 لعادع تأدء 1107 لالألاععع] مقط 1176 
:05 ]05 12286 2/10 2 1501260 230 320 عقععةطاماع ه117 عطا 1ه 
-201 116أع/(52150 ,9/52208265م- 0156220 ,105م0معط5)015 ر5ع15011292002م0متمط 
لهل2010ع51 لمة 5عممعلقطء ,كمقمع !]مم ,وع0110مع201قباط ,كل1مدعميعانتنا 
61 5012015011319/2101165 غ53 الأعتامطا 1/25 غ1 .705تالمطامء عتأءلزء110مة 
11 أقطا وتا0طة 00116 كنا0 غناطا ,لا[تدطه ]طناك عدعل01طغماع 8 عط 0 عناولمنا 
1/011 نا .ع2ع010150821010) 00 عمعل00 ت1ماعننا عط مز غمعوععم مؤله عنة 
غناط رع210063لع1[] علطا صذ لزآمه غ0م عتاعءعه دعل 1أممع نلداتط أقطا ولتامطاة 2150 
106100 عط دز 2150 عمتضداععه ,لمع 1مدء7/10 01م ع2 
.هع 01طنساعة :1 ممعتتلة مععطانه5 عد 0 بو«اعتتسصعغطن) عطال' 

2240 لإآع ا أقمعاءاة )05ج لعادع تأوعء لز مقطا ع3 لإلتسد]طناد عطا 15 ونط]' 
04 مر ,كأ معلا ,19أق5 تنم وعاععمة علطاعمآ كم0نام2ع تأوءام] عناه 
لع غةاه5آ دعاتامطهاعم 5600029 «متتتتطامت ]1205 ع1" .كادومره 227172 2210 
-120120 012 5عملإ) عنام .قع50113538200أمصتمط غطا ععة مجعدعع عذعطا مم1 
-130120 .1501260 وععط عتقط 1 عمنعاط مذ لعأهماكنا!لا 35 ر5ع200ة1501127 


دعم ل تاءنقطاعج-2 عه ومكدكتاءنق درم لعصمه؟ ع25 5عمصة 15011217 
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-11/2 مدعتككم متعطانه5 .(1998 ,عرعلمد34) 10 رما عطا ها لعكاصةء ركنانطي] 
قم 113 رعنا1ةا 02031362121 طتغطا 102 وميا أأعلا عقة وعاععم5 عوععقطاماء 
-عاعصتطء) «ساعع 05:11 ,(ؤعتانا عام جهعسام) كتمبمعيط ومعوعع عط عماساعن 


4 0110 060]1101110) ,6116/10 7[عهط ,(وعع طعا 


01/1 11121660ما كول7 عدعع 2 طاماعة119 عط) 01 'اتاكتلصعء عطا مز أوعرعاد1 
-أ10 كناعع0 10 0غأمم عتعلا وعوو0! علء5]0 ععاكج م28 5كدعلا 0ع2ل7تتاط عذزه 
-عأعانآ) دعل1 150[ 7ناأهع 07711110 01 كأقكقم أملعة 01 لامتأقعع 12 8رأبن] 
-تاة علاقط 5عاععم5 171[/هع0077111/10) 05615 01 أعطلتتم ةق .(1904 ,مه 
ل 37/200585ع005 11656 .0015001118 علع5]0 ل لعأوع نامدا وععط '([امعناوء5 
-ة/119 عط 01 5ط لتاعمم 40 2056اة 2ه معكلهارع50من عداعط 15دهكا عمتلعء؟ 0 
اعتطبا عاناأتاكمآ طاعتمعدع ]1 مدسترعاء 116مممع)5مء020 عط )2 عمععةطاماء 
-6©م5 ك3 1أع'/8ا 35 كتالاعع #الاأهع 077211710 عغطأ 01 كع طمرعمم لععلم1ا بزاع اومم 
كلعه1أنا8) 015081085م 10 مع1,7ع 177 ملة أممعءم01آ ,501110 10 عداعدماء6 5عكء 
-01501م 0025106560 356 506165 12)1126636ع29/2 ]2205 تأكلا0 ألم .(1952 
01 ع1/1 لهة مهد5معلهم) عاطتلء لعمعل1كمهم لإلأوهع10! 356 3:2 5016 ,كنا0 
.(1964 ,لماك :1964 ,اع لإعصطمعء06 ع1 انع 112 200 116122 1995 ,1م82 
0 عل10عءتصتمط 0نهم؟ 028 تالتاقع؟ طأدع0 تتقصتاط وعم جتاع 000261025 
5 ع2ع20طأضاع 11/2 128لتة رمه 25201015م12م عمأع تلع 21مه لها 
باعع1250 قلطا 115 20601035 15 كلاأطنتامط موعءتجده8 .لعطدتأطهاوةء معع] عنهط 
وعع6 كق8 لاعتط؟ 5عاععم5 ختطا هه عدمل ومععط مقط لها ع /الووع ك1 
لمة [أاأعد05 :1958 ,ععع0015آ لتنة عطعوعطه1]5) د5عل110ممة1ل2]باط متقاوممء 10 
1103 عط 01 5معط لقعم مج500 01 عنالة/ عتاأباعمق2معط) ع1 .(1969 بصتسسة]” 
5 لإ102 (كأكى«101177110 30 4ه الامطع0ع18 01 5قعط 1ع علزمديوع) عوععهطاماء 


1 2600101216 '(202 كلطظ1' .أمقام عط لاط 0عع5000م ععة[تعتام 04 االاوع؟ 3 25 
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-50]ا62م5 0113171م112 أ5م50 ع1 .كعناوتقطعع) امعتسرعطء كنقة (ععسمددموعر 
5 تأعتطا/ةا لإصم0ء705ا66م5 12500722766 عنأع0مع22 كمع [عناه 15 عللوأصطعءة) عزممع5 
5 أل تالطعطن) .اأمتطعطء 0500015 لمتنائقه عط 40 001 امتامعووع مه 
,1600110115 ,0710261005 35 أعناذ ,1531005) !قعل عامصرزة علاامنمز لاللقن5ن 
ع5 ]0 515لإ[3228 ,0612117811965 01 122086 3 متهاطه 0 كممتاهء1 لرعاوء 
04 عط 01 2109 لتمسعاعل [هتناأعنتاد هز )5و5و2 [أتبلا وناععم5 111/11 
حتاقة .5.ء-1065/ا0اع3 01 ع7208 2 108 لعمععى50 عط حرقه 5ل70نامم رمه عنتاط 
طعتط علامطم؟ 01 امعطرمماع باعل ع1" .أهاكة [قاص- العامة لمة لدع قل حتامة ,تععمةه 
-00» 01 كاأمتاتطة الهمرة نعلا عتعطللا دعنالوتصطعءع) ومتمععته5 أنامطاعتامتطا 
ق تلتتامعع5 15 قلعع502 01 667لكتال ع1318 2 10 لعاوع ع0 توه 105تامم 


1100113 


-ع28 5اأعبلوءط لمستطداظ] عغطا 01 (اأعتدعدع؟ 01 قمععة3 722[02 عط 1ه عم 
-106 01 1011اقع نأ5ق/121 علطا 15 13121 01 اإزاأواعلاتمنا عط غ2 مناه01 تاوعد 
عط مام[ 005 هع تاقع/219ز آناه أ0 كاأنائع]1 .دع لم لمعطانه5 أ0 كأمقام لمماعال 


.67مقهم خنطا ص لعطتعدعل ععة لإلنسةة عوعء 2 أماعهز]] علا 1ه نزماكتسيعطء 
وعأطلم3 سنعغطان50 01 عمععمطاساعد :]1 عطل1 


-ننآ كتاممعل([10020010 غطا آ0 غكقم لالتعصمه؟ ,عمععة طاماعوا8 عط 
عدرء الل لاللوءتعهامطصمدم لمة 'اللمعتميعطء ,ععةا 2 ذا ,106ه] باكررعدى عوعمة1! 
لاأنصة؟ ذنطا مرم كتمقام 2ه ععذكن لدعتمواوطمصطاء عا .كأصدام أه مدممع 


.(2000 ,.لة أء [طامط) لعنوءتاعم وععط بإلأمعععة كقط 


لمستعتلعم لدعه!1 عط مذ أسهكرومجز !1 ععه دعلععم5 عوععهطاماءة 11 لإمدالا 
-6م5 112120112126 اوور عط غه أقطا 1262160 لإعلارناد أمععع1 ل .غ220 أمقام 
ان" ,70 مه عط متطاتت لمعه سعنعد روتعلهه أععماو لإا لماع !هت 5عله 


- 170 201001204 21101 الت 115 بمعبظا بكأمدءأملمد مأالء5) عمعطا ]0 ععتطا 
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35 5ع1ع6م5 التقام 0 تومن لملاتعل وععصقائطنة لمعتصعطء 119 غقط غ120 
أ الناقع؟ 2 كه لعععلامع015 عاعللا عوعط) 01 7490 .أمقازمممطا 005106560 
[201002غا مأ لع15 كأاهضقام 01 15013103 عغطا غ2 لعاعع1لل د5عنلناد لدعتسيعء 
1701133 0101105م0121» 01 ع5نا ع1" .(1985 .أت اء طامه تاوصة) عداءعنلع11 
1 0111201011015 220 ,1أ8قنا؟ 1013 5ط لأأءتضعم عط 35 تأعناذ ,0183152235 
1 1901 كلتأهالإة1/0 2210 125)ةأ5لع002م5 ع5 قة لأعناذ 5ععكنام0ة أعلامم 
أعنا5 50115665 15012 601220101105 علاتاعة لإأطع لط ]11220116222 201 ,51235 لأطاع018 


1 عط 0غ لم26 2150 100110505 113112 220 1305 تطاملتة 5ه 


-لمء عطا وعتتناوع؟ أصهام لوسماعءتلع2 2 01 2ع تأوء109 طأعنامعرمط) ع1" 

-5201] عغط1' .ع15ا1عم»ء 01 ع1228 2 لاتب عاممعم 01 ءعطتتنام 3 01 200:ه126[ 
قاط طاتةا أرمكلآء طاعتوع3ع1 2 أعناذ 01 أعقم ل[هتععاطا مه 15 ععلدعط 1هدم1لا 
لعاءعع262 ع5 10 135 لإأقاعم50م [متاعع121[1 لط .ع1538ا أمهام 01 ععلع1 بجمدص!ا 
آنا0ت أقطا 201020010205 علاناع 32 لأنامطة عتلأتقطة اأأأعمعءط 01 5ققع22 200 
-آمه 15 لمتأمعدده 15 أمتمهامطممطء عط1” .لصدهم؟ عط بلع 1لماءتعمستترمكء عا 
5 0111165 1212121928 ركاقةآم علطا ع ل الإكتأمعل1 لإلأعع رمه ,ومتاعكا 
أ عجممء5 156 صع1710 222 ألامما 815 .ع0538 أصدام عطا عمتامعءمساءمل لمهة 
6ه مهنه[ه5ز ع1 .1720]3:020111ع1© 01 5]اع6م325 12110010118 لإ قاع6 10م 
3/011 عتعطا 18 130201015)5] )25515 ده 726]250[1165 5600202139 135ئاء35101م 
20 01121101139 ولإ1تتلام ,1501316 10 15 م101 5 أو الطغطء 5اءعنال210 22611121 ع1" 
خمما .2160م ناأ1275 علاء6 0183215105 عط اذ أللاعوع1م 05نا0م ممه [1تأمعل1 
تقمع5 0ع2 تقاطه كأعدتاناء عط لسة لعاعهماءاء لتنة لع قل '(1[دناكنا 15 ل2 12216613 
تاعة] عتطامدئع20متامتطه 01 عع122 2 05128 60102010205 عكلام مكلذ 0عاة 
-05ا 760تنتتعأعل عق 1501260 20112010205 عكنام 01 165لا أعنككاة غ1" .1010635 


عناعصع122 تدعأ عناه لقة عتتأع لم تاععم5 20855 ,160 11118) 12م 6050560م5 108 


35 


ع1 281ل -تالكمة دكا مز كأاصدام أومأعتلعجم مر علمن آه عسل ع1 
لتتللوتة ,1998 12 (و1أاته 510) ممتااتم 160 طصوت عط مغ 0عاقطتتادء كود 
عطا مذ ممك أنعع122 عطا 15 طعتطبلا ,ممكك عجتهم عط 01 علدنا عطا لتتطادعوه 
أهنالتقة “تغط 02 890 لنهة 4 دمع تاعط لمعم كل1م0لعكتامط )1405 .عع مامز 
-ناآناضة >1 دز ,م20010 ص[ .دمع ]لارء5 عم ءللع12 دناممعع 1201 نه عرامعما 
-120 1012 عجاوع12 هه علاتتعل عاممعم 000 30 70ج 000 20 برعم نتاعط 12661 
]2205 82) ملعحممن عاأعداط امكتد عتة عدعط) 01 ]1/105 .كامدوام كنامتجاعع 1201 15 
-وء 15 )1 .(1998 ,عل صدل8) لإأعاء50 مدع تلم طأن50 دا مدامعوع 11218112121120 
5 000 20 35لا 215قام لقطاء 7201 15 ع20 عط 1998 م1 أقط©ا لعأقصسنا 
5201013 طنمء] أموممق .(1998 ععلصدكل8) دمتالتم 5110 ]0 عنلةما 2 طغتند 
 )1001505(,‏ 5زنه:11 كنط1«هاعمكث 35 طعبد كأمقام ,عع28كنا أصقام 
كتمص 4صة (بحمك ‏ 5 'لابكء( )0‏ كارعة71لاه 070 11زلاائا ص0 112120 


ع روتناظ ممه أمدظ عطا ما لعتنوم»ء عنة (متهامم مدعملط) مع :المع م عع[ 


لناطنا بمعفءط فقط كتصهام لممتعتلعم ممعتكم ممتقطوك-طناد آأه عدن عل 

مه نمتامجتصوطهن عط طخت/الآ .لع لعمسبعملصنا لإأعع مد ,لالمعععم نإ[ع اماع11 
وز ععلءادمصا لهدمننلهن طعنام عاممعم مدعتكلهة نالتقدد 01 ممأغةة أممعاوء به 
مذ 6ه ععلء ا تمص! لقممنائلهن عط©ا علرعوعام 0 )2قأروماطاً 15 ]آ .)وو! عماعط 
تغط سه لمكن كأمهام 2ه دعم عط عمتامع عمل نزم 5ءأومعم كاممعع ال 
5 ام عوعطا كه بماوتستعطء عطا عتوعتاوء107 م أمحتتممطط!1 2150 15 ]1 .وعدن 
افناوانف م2 لأمععيهد عط موء أقطا كلطتاممصمء عمتلة 1501 01 ططتهة عط طاتبن 


ع2 01 


م1 وه متعتلعط لتقممنائلهها ده بزاع كامماتطقطهز 05ل1:ه0: عطا 01 8096 


عق طالفعط لتتقحطقم "تزعطا 


عط لق ن 1 15 عمنء نلعت سعاوع17]آ مأ كأمدام 01 ععمقائمم جا ع1 
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45 - 33 : (2003) 23 ,؟ع]1 .لداد .اندلا معلهو0) 


لذ 111-)111:101 "01 1715114110115 1 )0111111 
24 501011111 '01 15 للشاط 


طلس .11.ن عأع1ن2آ1 
10 1101101011ظ 


ما بأوم17ل10 اأتتهآم 01 ك5عتاوعءه طعق عطا 01 غ00 ذ15 وعكلم متعطانا0ك 
0 204) 5عاعع6م5 01 1ع12ئا2 12186 2 ]500201 )1 005 /إآمه غأ10آ5 .0110نت عط 
95 لالققلة كقط 3150 اناا ,(ع2108 ملم طأناه50 ها كأامقام متعطعتط 000 
دمع 6000 07 لطاابزا ومنوع]1 31و10 عم2ن) ع1 .وعقد عطا ما عتمعلي 
لكة عمنا20) 5مملعع؟ 110521 أمعطع1؟ 701105 ع7 01 00 15 وعاععم5 عتممعل 
1 12010 5عم/) 0211اتلء 15 735121102 أدعمع ع15' .(1994 ,102ا05-12غ1111 
ع 01 أعنتدد آأه «0هاعع6/ اأتعوعل0- 1طاءع5 عط 0غ أقه0» الرعاكةء [122م6-0لا5 
لعالناوع ققط عمهثن) مرعاوء 18 عطا 01 عأ2دطتلاكء ممعصهررعائلء81 عطا 0) مماوعء1 
.115 أمععع أكتل عطا 0 160أم202 كأضقام 01 دعم ]0 لإأعامة؟ 1/10 2 12 
حهكا 01 5]0197قلط 1028 2 علق ودعتلة لاع 500 01 5عأممعم 5نا0رع127018 عط1' 
تممه نلعم ها ع20ن ع1 .5ع05متتنام [أواماعتلع 10 عع ددنا أصهام لهممنتل 
077 .لإ66010112 156 01 03516 011221م120 22 15 هلم تتعأأنا50 12 كأمقام 
,20ة]1) ممنوع؟ عطا م1 لع220]) عمتعط كه 1701160 عقة 5عاععم5 أمهدام 700 
-0© 226016126 05ا20ع12018 صونااتم 27 غ35 عقعط) دعقكق تاناهد م[ .(1998 
65 56976538 300 لإ1ممنا5 0ععع65 10 06202220 22051218 15 قلط1" .12615نا5 
كلا]!«آع317/07:0 لحة (0600الستاك عأعهاط) كأبمابااهدى متوجباط[ه”17 كه «اعناد 
10 كة356 160أء50]6م 01015106 أعتتاكاء ع لتمامععط (عع تلع 7110 كلاءام261110 
.(1998 ,قع84220) [0غل]-نالتاجه كا 


تلانا50 ,4041 ,تنقطاكن0] ملمندل؟ 6ه بواتسوعلاتونا .ونه طععدعءوع8 واإعسلوط لمسسطول؟ 
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إن .لمنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم (أليكسو) المنوط بها القيام بمهمة 
تنسيق الجهود العربية فى تلك المجالات. هى الوحيدة المتخصصة فى تلك الشئون على 
الصعيد الإقليمي العربى. و لذلك اعتمدت منذ عام 1546 برنامجا متكاملا للتنوع 
البيولوجى العربى بدأ بإجراء دراسة عن "أوضاع التنوع البيولوجى فى الوطن العربى" نشرت 
عام 1444., و أدت إلى "دراسة تحليلية للاستراتيجية العربية للتنوع البيولوجى". نشرت 
عام ١‏ . و قد كان الرائد فى وضع تلك البرامج و فى تنفيذها السيد الأستاذ الدكتور 
البهلول اليعقوبى مدير برامج العلوم و البحث العلمى بالمنظمة: و معاونوه, فلسيادته و لهم 
عظيم الشكر و وافر الامتنان. و يسرنا أن نقدم للقارئ العزيز فى هذه المقالة عناصر تلك 
الاستراتيجية.لتعم الفائدة فى جميع الأوساط العلمية و الدولية المعنية بالموضوع. 


عناصر الاستراتيجية العربية للتنوع البيولوجى (الأحيائى) 
ملخص 
اد سمي رإبراهيم غبور 
قسم الموارد الطبيعية: معهد البحوث و الدراسات الأفريقية: جامعة القاهرة 
تنبه العالم مؤخرا إلى العواقب الاقتصادية و البيئية الضارة لتآكل التنوع البيولورجى (أو 
التباين الأحيائى) و إلى أن هذه المشكلة تتطلب اهتماما عاجلا من المجتمع الدولى: ممثلا 
فى منظمات الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية. فضلا عن حكومات الدول ذاتها. وقد 
أدى هذا الوعى بأهمية صون تنوع الموارد الأحيائية و استخدامها المتواصل (أو المستدام). 
إلى سرعة اعتماد الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجى, التى تم التوقيع عليها فى مؤتمر "قمة 
الأرض" الذى عقد بمدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل عام ١991‏ . 

إننا نعلم الآن أن الطاقة الكامنة فى نواة الخلية الحية سوف يثبت فى السنوات القليلة 
القادمة أنها أشد أثرا على مصير العالم و البشرية, بمراحلء و بكل ما يعنيه هذاء من 
الطاقة الكامنة فى نواة الذرة. و التى أطلقت من عقالها فى القرن العشرين. و لقد اقتنعت 
دول العالم بأن هذه الاتفاقية تحمى مصالحها و تحمى مستقبل شعوبها إلى حد كبيرء و إن 
لم تكن أحكامها مرضية تماما. و لكن ينبغى على أية حال أن تعمل الدول على تعظيم 
استفادتها من هذه الأحكام بقدر الإمكان. و أن تقلل مما يمكن أن يعود عليها بالغبن. كما 
أن عليها أن تعمل فى ذات الوقت على التدخل الواعى فى آليات تنفيذ هذه الأحكام؛ بما 
يحقق أقصى استفادة لمصالحها من خلال بنودها. 

و إذا كنا نجد اليوم أن عددا كبيرا من الدول العربية قد انضم إلى الاتفاقية, فلبس ذلك 
إلا تطويرا منطقيا لجهود الدول العربية منذ قديم الزمان فى حماية ثرواتها الطبيعية و خاصة 
مواردها من التنوع البيولوجى. تشهد بذلك غوطة دمشق و حدائق المغرب و مغانى غرناطة 
بالأندلس. و يشهد على ذلك ما قام به علماؤها من أبحاث و دراسات:؛ وما أقيم فيها من 
محميات طبيعية؛ و ما أجيز بها من قوانين لتنظيم عمليات قطع الأشجار و صيد الحيوان 
البرى: فضلا عن حماية الأصول البرية للنباتات و الحيوانات المستأنسة. 


6ك 


20004 كالعصناء00 عتتاءء1اده 105 5ع 0مطتهمع0م امعمقصدعم عمتلة)3 - 18 
عطا متلسة «المتعمعع عمط عطا مز نؤتومعلاتلماط جز ممعم مقط أقط لد 
لعطكتاطنام معءط كقط عه لعطكتاطيام 15 غقطتر لله ,لاالةاععميع للرمةر طورم 
0 10110 ع15أع02» هآ لقارع)723 لعاء6 11م دتنطا /ه مانا طتاولط .)از أمطج 
121611 108 1710210 طوعة عط مز لعادعتعامز عنح مطنب عقمط) [له 
العمع] عطا ومتستقاطه علباعه ا الابد كنط1 .لإوعندهد عط 1ه تيدم ؤز ,وعازو 
عققطا ها دع نكرعوع1 عتنئهه طوعمق 01 15ع250238 عازذ 01 وعممعلعمي 0 


.615 6161251011 200 011ممنا تمعطا عمالااع لمة ددع ةر 


مة عمتطكتاطهاوع آأه /ااالتطتكوع؟ لمة لاتلاطج غدهطة /إلنن5 2 عمضومعط - 19 
عطا ها لإأتووء100197ط 100111015 م ع11مللااع5 لتعاولاة 105مأتومم طورم 
01 515لإأهصة 05 كل0طاعط 300 5عكة0212 م20 تائم مه ,10ئهئ18 طوعم 


1/1 10162021101160 عط غ3 /إالهء1ل70عم لعطوتاطنام عط 0غ ,0318 


طدعث هآ 025ن0:1/ 0183212261085 0021ئعع72 01 عأه عط 6]رمممن5 - 20 
0151 210019715117 1201928عمنا لطة ع مامماءكعل صر 5عتتأمتامه 


1101 ,111736100أنا ع1231ةأكناذ 15 320 
6111م 012201002 صطلاط 10 2110م 0161م - 2 
.015 1211131 01 العطاعء238ة3ج2 تعااعط - ا 


لقناعع[اعام1 آه العمرمم1اعلع0 لمة دعع1[مم عاطقاتناد 06 م0ة01ممز - ء 
ولاتأصنامك عط ص ورمعل[ لطعلةأ5 لالت 028غهئهط12لمء نز ,كاطع نزأرعم 10م 


.لتتقذوعء26 لعطوععل 25 5ل1ع11 تعطأه 11 70111128 له 


أمسعسععلء لوسك م 


قةغ ناك مقطء© 3155 لز عتطقعة دصم] لعاةأكصهتا ك5هلا أكزءا كلط1 
]125 رقع196801012 11311121 01 .أمء2آ روععكتناموع 1 [أ2لمتتمك ]0 005]12]05جاء12 


1517 0117لآ ننه ,كع تباذ لمة اأعتقعدع] ممع لم4 أه 
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طدعط أمعنع) )تل وعء تاعط عمل1آ1ه تاءع2 01 1165[أج عطا عمالالينذ - 12 


ممع تاعط ضز ع01[1/ةا 0010193)0118© ,ؤعال5ة 22اتطدلة 210 5ع لتزع725 ]1132 
لمة 5عرعدع؟2 ناعم عملطذ ا اطقاوء 01 1)165ازطز055م ع7 الإلبذة لصة بدعطا 


101 لم26 16 1لأمعنءة لمد لء ناممة عطا 


عع 15اقنا0ء طأوتث 10 3015| 220 2109 [ذاقع1 ألاع125م عا 01 الاك 13 


ولإألقاء/انل10ط 01 20ج ألتأنا عأطهمستقاكتاة 220 وملا لاتتعوومء عط) 0غ 


125010111218 30 6001012301118 2 ع اللطللة 


2 طهعثة رأ ك5عناذذ1 لاأأؤاء1001097 01 83201128 الرعوع1م ]0 لإلناذ - 14 


,.8.ع) لإااللهنان كا كلأعمقطتاء ممه أعلاع| 5ا1 عقوهع1205 10 02110110ع16 350 


.('0115م5" 1175اأقتناط (0111أع 20110 


04 لفأتمع لم801 1216122610121 طااةا 25مللدآاء عط معطاومعناذ - 
لد10 0 ,50018 ,5185)0[ا) 1220005صدعءه ‏ [12تلع م0011-8017 
0 320 5علاالاتاعة كاعغطا نم8 األأعمعط متقاطه ما ,زعاء ,عوممقكه 


.لاأع لاتاعع1آء لتعطا مز عاناطكعاومء 


أه أذ5هء أققعا عط غ2 220 5ئإ123 أوء6 آنا30 'إ5)00 2 علمووع8 - 
5 2001081313 00هة لقعتققامط 0 5ع0203625 م ستطة أ أطهايء 
21121 ]2 أررعا 2019 عكة غأهط1 ,ركع تتأقنامه لمكم رز أمعدع1م '[1الدضاع 1ه 


م112 هل 5عع13م كةاتورتد تعطاأه 320 تققطئعط 220 كلاناءكتامط لإأمأقاط 


15 


16 


11 ]0 عقناقعع6 ,5061125 ع5ع) 01 5أ5ذآ طادتاطلام ,5ع قضاطلامهء , 


01 1122011231166 عغطا 01 110 عطا ما 5ع1ء011م 22010021 عأطوعة عمتلهم 1ه 
كه 01 ]20323861261 "عااع6 عط ,10 ععلعالتامص]! إالومعالل10ط طاعناد 
ع5 أهط) /إه/لا /إ0ة 18 /1مج:1 غ20 5ع00 ذتط]' .5عع؟ناموع؟ (إاأأورع اتلملط 
لاأمططاد 15 )1 .كعتاطنامء عصتمط ماعطا 0) لعندعم1ع: ع0 10 ع5 كمعلراععم5 


2 110021013 01 11101112102, 110] 01 615 


طدوعة عط 1 65نا55ا /إأأك1 56100117 م1 علزه0؟ا عطللا عومطا 10:5 ]15! 2 ع111 - 


11015 أ 1 تع طاع طب ,01د 
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5ن لقث 15 2102ناااة لقعلل تناز عطا أنامطة /إ5]10 8 ع08تومء:27 - 5 
1 كأاطعت لإكاعم0]م لقاع [أء121 انامطة عمعءة لهده لج مرعامز عط مه مده 
'15اهنامء طوعث عط له 5ععكنامدع /إ)زو1ء10017ط 5متوعومه أقطننا 
0) عكلها أكنالر 5عأتنامء طوتكة ك5دمتاءة أله كه [أعلةا 25 ,از قتم ممناأاومم 


.كأاع 71 طلاه رتعطا أععامرم 


5 175 17011 0511107م 7/0105 طوعخ عط 20010152 0 عمل ه171 - 6 


.5 نأكة8 118أ0010118) 07 لاع /ل0من) للأزواء10لل810 عط 01 


00 11211261185 78لأ5عناوع7 )لا360 لإلنذة /إالاتطاكدء؟ 2 عمتتومع,ط - 7 
5 2881655101 0 2160أع؟ 5ع025© 1260 1001 0] أتنامهء 210921 لاع اما 


2821256 2100117151107. 


م1[ 0051852010216 2 5]210128 101 الاعلتناء00 لدعع1 عطا عممومعءط - 8 
01 5انهاء0) .6100197151 طهتى 17 12[1125201098اععم5 102 5ع01ناد 01 
5 /37أواء 8100117 طوعم ع1" 01 الاعطرعأممناد م[ معلائع 5عكتتامهء 
200 ,15قنا1 ,50ن) لف ,كنامطط3ط0) عتمعوذ لإط ,510 لدعلا [همم3 رم 
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0غ عنكل 08 ,([03مأصعاص) كعستلدعل ‏ [م12أعتعصتصطام ع0 معطاأعطبر 

عطامعع5 غ20 لإعطا أقطا مع010 ص1 رععمهمطاء عتأقطلتك له [هالعسصسمم اداو 

01 ع8قتدطنهنا لضة ,5عءاء6م5 ع8رلطتناكتل '9اادعتعم1معه ععطاه .ه ق5اوعم 

1202010133 18 12[1155ء6م5 ,0111215 011321532026 200 كتامأكناء) 5أرعمعرء 
.55 221111185 126151197 أ1101018) ,(.عاء 


5 210 12320131 لتنة لمعتصطاععا 01 كاأأأعمع] عطا عأ تصاءزة81 - 10 
0012138 3ققط 820 ,كعاع2ع28 201028هن؟ معاععه؟ لإ0 اعتع011 عند أقطا 
,له اتاعتطمماء(067 طعناة عمتاعة5 عالتطبت وععاتنامه طوكم ومع لاع 
00115170 510019761511 01 126111000108165 1200101128 01 810100565 
,517/25 0651-1015-2800 01285نالء12) 1122105نأنا 5056315261 115 300 
.(23565 10313 أ امأعكنا عط 'إ2ج2 لاعتطبر 
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رعلتتاع6820 ,533:6 ,00 تام 01 5الرع35565512 320 5لا/0210ا5 0101 118آل335ة0) - 3 


6 لعدرع أوعقط (الةاععموع لتنه 


015611011 121116 01 6602011165 ع18أ) أنامطة 510165 غ00 عمأبوعة0) - 4 


.165 01081631ع» 01 كاألأعمع0 200 ,لإأزودء 6100117 01 ومتاعع امام 


عتأعمعع 06 طععدعة لللة د5عاععم5 260 اتلألطاء اأنامطة 5ع6مادء121 81210205 - 5 


ع0 لوعتطتعء عأاعطا 200 ,2075 1ع 110ب عوأعطا 01 وععتناموع1 


5 2201101216] 8120118 0ن 320 025تاء60116 ععمعرعآع1 عمتطد أ اطهاوظ - 6 


تغط ما 2)60[ع1 


)22 0105106 320 115106 5]2610115 100111101115 510011715111 1011266 - 7 
066110 طااللا تعطاعع0] ,كمه أعطلط؟ ماعطا 10 عمأممقام لمه دعلترعوع 


.65ل تطلاءع] 5أولالهمة 0265 01 


0160021 أتامطة نتتأصنامكك طوعث طاعدء 18 5010165 ألاه عمالاستة) - 8 
طدعة عطا غة «مكتتدمطامء 5غ ممه لإاأتومء6100197 0غ لع داع عولء ]| امس[1 


.5اءعنة1 لقطاماع 0م 


عط عسذ؟عكده0) 10 أعععرآ1 [لدط10©) عطا اج كسمتاعة :11 2411 
1 001') طفترة 01 كخطونت1 


طوعخ علأكاناه لمكا دمعتدمصقء ومتاععم205م لوعأع01010 عمنقانوع5 - 1 


0011111 


عذوط) ع دنلهتعمنا ,نتعامعه اعتقعوع1 عصتاءء ماعدء علأعمعع عمتطوتاطهاوظ - 2 
40 ,عط مععساعط 600120101 20 رأمعوععم 'إلد212 


01 طقعة عط هذ تعستصسممع 50م اعتقعوعء تغط عمتصمدام 


معأععه1 0 كامتامعك؟ عتظتاملا 06 1095وكتمر لإلنااة 01 ره 78للمء5 - 3 
طهعة عه قصتمامئ1 عط ستماطه مطبط عذمط براطهعاععم) 5ع كامتامء 
05 لإعه[ممطعة) مواعاعل ما كالعمءة مواععم؟ ومتعمصط ,()زوجء8100117 


.16561176 2211016 01 اعم1ء28 20220 3110 6181176215188 علأعرعع 
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4 8656 01 122112861021214 2110 ,16810115 3110 220 151351116 لأقة 6035631 


5 1115 00513/1328 01 تتقلة عط طااننا كلطعاذلزة 5)ةاأطقط 


أمعع تلاعتدا همه ع1أطةضتهاذتاة أعع 10 21501118 21081211011165 7132138613611 - 3 
5 أناعة1 028للنااع12 ر5قعع5ناموع5 [22011152 ع[طهاعمع؟ 01 و10اةج انان 


.11255 200 ,23511565 ,115161165 رع لتأطتاط 110111 


01 011ناطكاأوتل لعاتمطنا 04 5عاععم5 أمقام للمة [ق0طتة آه ومتاععامعط - 4 


15 ل[ةاع 08 ماعطا مذ لعمعنادععطا /(201002[11 عاد 


2611011 2 01) 1123ا102115 121502 2261112[1 طهتث لقكالعه 2 عقتطذ1[طهاوظ - 5 
,50101/125 105 ,(111125اع12105 [088لعع1طناذ5 20قة ,[0658هه ,رلوءعه1 01 
01 720201655 ألعتء0111 12 55عمع2132 320 28تللأعممع5ع1 ,ع متملةنا 


151 115 300 17615113ل010 


بلودع10 01 غ11 تاع2 2 ع0) وعلصقط 5ععتناموة1 عوعع طهعة وقتطاوتاطهاوظ - 6 
علأععع 002517128 101 1615ئ2ع0 35 ,(ذكلمقط لقضملعع1طناذ 220 ,23600021 


1 طههم علطا ها كأعال10م كأعطا عسامماء/اع0 3110 5ع110ا50ع1 


2621 1018 15ع21ع 2)102ع28م50م 210131 01 عله اعد 2 ومتطذ 1[ طهاوظ - 7 
طم ناه دعلاء) 270110 دعم عغطا طاونامعطا 211 ملقتصتصة 320 كأتهقام أعمتاكءرء 
200 ,(2165انا0ه ط7عطأ0 ها امعوععم ع6 011ا5 تإهمم لزاع 


011 طأهكث هآ 511635 2210121 مألا معطا 
.12511 لاأعتدعوع؟2 /إاأواء 2100117 2 عمتطاذتاطةا85 - 8 
31م 2210 1101216011118 راع "تدع25؟1 :111 124181 


طااةا ,لإأتومعانل0اط طوعة غنا360 216155ء0 121011120102 عقتطذتاطماوظ - 1 
طفتتخ عط طونامعطا أله 1015ناطكضامامه 


لمعتطام دنع ممع أدمعدع11نل 12 كالاعطزووء255 220 5لزء0197ا5 ]0101 03119118) - 2 
,5]6125لا6605 076أ2001012م 35 1آأ7 35) 12غؤ5لا[005© 23011521 320 181015 


.(175161165 3220 ,كأقع105 ,5ع111أ95م ,116105 [10118نا28210 ,.ع.6 
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مقصطتاط 01 لإعمع اعلا عط عصلدتة؟ 105 5ع 77تتمعع10م عمتمنه1 - 4 
200 أعتقعق12 لمم 0] ,5ع تا لقاععم5 امعرع]كتل ماعطا 211 مز روعء ‏ ناموع1 


.2131515 0263 200 ممه تدممر 


0 018221226005 [112 200-80176111 01 51020011 101 5ع7تصتوع م2 - 5 
عأاطنام عمةتلأطمم مز غ01 علاتاععلاء علعطا بإهام 6غ سعط عمتماعط 


1 لم10 مذ مملأهم1121ئةم 


4 اكتأضنامء لدعم1 ]2 دععتناموع1 [1102212 عل اجتلتاممطة 101 وعمتمتومع مم - 6 
50 510017151199 011مملاد © روأعلاع1 [0200002ع م1 


[110001 5 


01 ككاألةللا لله 12010 ,قرع ان 11856 0] دوعقع35/31 12[طانام 01 5عتتمتة ع هط - 7 
لهقالاع21 2018072 320 )801201262 ]01ممناذ لإأعلاتاعة 0) ,ع1نا 


2100179761517 601151621015. 


101 5عده 160 اامصنزة متعطاه لسة 5ع125)د عكلتامعك:ة عتمرعلدء2 طاوتاطهاكي] - 8 
1اععم 3280 5عاععم5 01 105أناطتتاوتل عطا 0 انوطع تلاط 10م 
320 بلء05م2ىهء عقة نتعطا طعتط/؟ ما كتدعتطا ركتهاأتأطقط لعمعندععطا لمة عممر 
لقة دمناةاكصقن علتااعصآ لالزلا خلط]!' .مأععلاء عتعغط) عسمتعسلع] 01 5تدعدر 
كنا ع7 لاط 155060 [223]6118 قتلع2< 320 عتلاتممدع1 01 22100 أطوكم 


باععم165 5أطا مز ,5000ظآلنا /إال2اععم5ء ,رقم10أةختصدععه 0021 ممع 11 
:ماع [210 11610 سه لعتاممم 101 دعمسسدع 2:0 :11 24111 


و6 6م8105 200 عتتطد]] طوعة ع متأقموعاما ممه ع100وجاءاة - 1 
01 5عملا) عنتققط عط ع0تالعدع1مء1 ,51165 ععمامع18 لدسنكدل18 220 
أصدء تمع ذه طأوط +10 ععسمقترهمططا علتأمعاعة 2 عمتتقط لطة قتع أوزومءء 


76 جل صن لتك اتلملط لاعن كه /جاتوموء 010011 عنالة؟ طوتط 


لصة علاتاأتقهء5 300 كتتعاولا5م0ع6 علألااء005© 101 21087321165 - 2 


مز بلاللمتععمةء 11م طاعم دعلاعوع؟ عطا عل أكاناه عضاألا! كأماأتطفط أممترمم دا 
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.5 23210 5اأوت2 - 12 

13 - 0112026 

.11221015 121616560 01 585نا116 - 14 

1101 3201 (78نلعع57 ع اتأصدعء) 02 تأعنال10مع1 102 50201015 - 15 
.062165 (05ا6086201) 121/3517 تع أاكى - 16 

.3565 028 220 1220116011185 لقااع 20010 لاه 310 5لإ117نا5 - 17 
.7108165 76810121 000150121660 - 18 

قاعة(050 العطامم1ء/مع0 01 العررودعة255 10111261121 التم8 - 19 


-0115172© 610011715117 260116 أزممع: عأطوعة ل[دء21:001عم 011160نا ى - 20 
7 طوعة عط مآ دمن 


كطقام 17)ناء16 


1 عط صذ عستاعه؟ كسمت بكتاكمذ ع0ممعمن 0) ععتسسدموموء :1 28411 
10015 01 


65 '11[1قدة1 ]00 /23133 0] 111511110115 801611112611621 01 2011م1ا5 - 1 
0 0015 220 كالمعتطدة 1أطقاكة لدع10 320 لمعامعءء 01 ل0ع56 عط أنامطة 
330 101111505365 ألعاك111ل ورعع تاعط 00101120101 +10 15د تمقطاءع»11 


.كألاء لمططة 1 [طهاىء 8011222191 


8 3201 5100171519 01 1681512002 320 1215 16015108 - 2 
لمسة طهدعذظ 01 20098لاناع3 )ئا250 102مع26 لدواععمة طالد ,معط 
12161112101121 


همة 98385[ عذ5عط) 01 107اناءعع<: 5ئنا0لوء5 +101 0015) 175م10ع/1067 - 3 
0 #متامع )20 لمأععمة طاتت راعلاء1 لدعها عط غه (االداععمدء ,ممتكداواعء1 
لدءع10 01 0ممع عطا دعلاع7طعة أقطلط 220 205مأكناكت اممستصرمل عطا 


50015 
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526620 جالكء 810019 عتطونرة عطا 04 كاأسعصة1]1 
:كد11 182512 

131161 21011 00051 67زو1ء 810011٠7‏ طهورة مد عمتنادو1 - 1 
تلاط لإأأعومقه 200 ع لتمتة1' - 2 

3 - 5011620128 220 0560211185 215. 

1ه كلاع7 عطا مآ زالهاععم5ع ,عاب اناكص]1 اعممعوع] برإازممي 810017 م - 4 


4 18التتمقام كاغطا ,ذعلااع5ع7 عتتطهم 06 5تعلرمط عطا عسمتاوءمزاعل - م 


ماعطا صعء”جاء6 عطناءع7ممء-مء/ا 200 ,المعتزعع 1132012 


20 ,لهاع50 ,عتمامممعه المعتع 11ل 115 01 لإلنادى عط ,لزع 0[ممطععامز0 - 8 


5105 [21ألمعمرم0اء ع0 


0) 200 07/11165اع3 [1212221082 15 ومتاأناطتتاممء لننة مم0لدم أعتتيوط - 5 
01 األأعدعط6 عطا ع ماجلتلءتهقد 250 مهاد م0200أم0عمع72 لع لتنا 2 مماع بيعل 
80أع15 01 كأأكالا ,5م5113 2112 5-0ه]-اطعل) لئة لمعتصطعع) ممه [2أعسمقمة 


.(265020 11115510185 1121111115 ر5كأقءمرء 


عطا ؟0]) 09215أذلناء 320 ع25528م لع5010 01 1215[مم ]2 5[مندمم0 - 6 


.(01115) 01 0مللمأمعصاء أمصطا 


015 ع8 مقطععهة رذع لتاععم) 5م2ع010طععلهاد 01 د5عنا![أط أقدممدع عط16" - 7 


.(1161]5 38166 ,ع 6771110 
615 200010121 - 8 
.2110175 001151 [(610011971510 طورخم 01 11322011123110 - 9 
.211/81611655765 226012 1/1355 - 10 


أ0115ا0] ,012081165 55123نا0] رذعل تناع 1نا0)) 1ك ناه [4أئا00122]ااوظ - 11 


.(211125: هكد - 5عع7/1113 
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ركأطا 0) لع400 .ع05م10م لإعط) ]01 05ه0)ناأه5 [2ه1؟ عط عع1مل2مء م1 ممم 
متطق2)002اء؟ عطا 0) عنال '(أملهم5 ع2 160ذ5ميء /إ)أورء197[ل10ط 01 0115قمع]1 
عا دآ معد تع تحط لله ععه لزغط1' .اتاعطروم] الاق 15 200 لزأعاع0ة عط معع جاع 
غ15 .كققع35201م لفعتطامهمءهء ل0ع)2[ع لتنة أمعدممم1علاعء0 ]0 دعملا 
121 عط محامل ع2/10ا510 01 علملطا عب عرم]عط لعادع) ع5 ]115 أذناتز 16250115 
طأعدامطالثظ .أمكاممت 15 عصملة )ع1 ,لإ]زومء10017 01 1055[ ]0 
10 للتوو5عع26 ك20عقطا عطا تعطادع 0) عاطة ع6 1023 5أذألة ا لعصره] تار 
6 باعء1[ع5 وعلاء 01 رع05م112 5ع/1أع105ع6) 201 صقء لإعط) رعملنتلهدم موزأواععل 
عكتلقع566 15 قلط1' .لإأعاء50 01 ألقطعط 00 22)1765مع]21 [جأء50 250 11تامممعء 
لمقة 20501316165 [هع1ز[هم 01 111065طأذومم725 عطا لإأع/ا[دبااعاء عه عوعطا 


15 101121نا]تأكمم عطا 


ع6 0غ 02533972001 5100197151197 01 11085ع3 عطا 101 ,اماع بوك1 

5ع ل0ضقة 501011005 عذعطا قامععع2 لإأء1ع50 أهطا )0م112 15 11 رامع زع لل]ء 
عقةم52م 10 أطعناه (ع5625 أوع1318 15 12) 05لأدعتلء عذعط .لرعطا لاتير 
تطعطا عمتلهم لإ ردعنا1[تطتكومموع ععلانامطد م) معدتاك عتلكن؟ 
5 ,5ع01121م 220 21162224195 أمعكء111ل 01 كأومه لمة كالأعمعط عط أنامط2 
(10019761510 0) 0م1121 01126251085 [هلأقامة امه لمعتطاء عط 35 [أعبت 
أكقدع1 غ2 ,لع7ماوع؟7 ع6 أمصققء لعطذتضعم /إلدع315 كقط أقطانت 11 .مهاه تعؤرمء 
معع]ة عباقط معطا 21202121155م الم .لع520 ع6 0) كق8 كلتقطاع1 أقطبر 
01 ع031نا لاتتتاضاعه ]135 عط 01 015256655 [200106212الامء عغطا ع0قتطعلد؟ 
0 لإأزعومةت لع1تناوع؟ عطا 5ع055م لإعطا غهطا أعدآ عطا عاتودعل ,عممععع1زعام ا 
510011072517 غنامطة 0ع111[بظ عط 0 ع101 أمقلمممطا مه مقط ممرعطا لاعاعءه1 
ع:16560 10 051152008 عقلتسطزة ه عتكقط لإعط1 .متأو تتعقممه 
لالمه 042 1256620 ,ع غ5 عكتاءنل0]م “تع 1اعقع تاعطا ما سمتعاولزة لقأمع7طممعتامء 
لاكقناااط0 عطا مز كة 5عأع6م5 عماتدعم م0353 ع1ط) علمتأتنامك 220 01108 1دممر 
لدعاعم0أمعء' ع81:20م1 10 ألعنا0م 20168 'إع11' .615م 268/509 01 5ع228م 
لمنامعة لإألة؟ ما معطا عاكة أفطا نإع51010 0م0هنتتعكممه ل0مة "8لمع276اعمهء 


.لا20ع21 1ع أوعطع اط عطا طتالا 320 ههه نإعطا قة أكة] 35 لتاعطا 


15 


/0طانة عطا لقة «مناءتلككناز عط ععلمن عط معلمةط عمعع أقط) أكعبوعع. -7 
01 16قلتقطد عطا صز ععامع صمل لإعطا عكستوععط ,لإتأطنامه ععتيامد عط غ0 
غ1 عنم1ع6 2160 الما عتعنر بزعطا ععماو لامتامع ج02 [همم معام[ عل 
غة 101 لعالدء (ؤ5عكاهنامء لعمع تلة-همه) 77 01 متامعع عط تقطبد ذز نط1 
.5 الام عوعط) 0غ 12)101ماوع2 تأعغطا عمتلسمفسيعل ,عمتاععمر مم8 عط 
0 ع للع 1عطء ككلظ1 :10 قااع 1 لمزم علط أكبادط دع امنا عوعط1 


.كلاق لكآ مقتطبا11 01 ممتأمتداءء12 [دطاماع عط 


رقاطع؟ '5كعطصة]1 ععل51ممه 0) لإاتسناصحدمء 210021 مرعامز عطا عمزوءنآ] -8 
10 186 100 عغة لنت 0) كلعهة عاطدانا أعع م) كاطعم ترزعط) 
2251 كأعطا متقاطه صق لزعلا أهتل 0د ,15ط1 0غ لعا ]تسطباد له أدع 32[ 


.60 320 ,علتطامكء ,ل100 أه ملععد 


عتتقة عطا 12 0عندعنا ع5 أقكتام 1055 /زاأومء10019ط 01 تصسعاطمئم عط]" 
لمة [2كننلنات متتحطمء عغطا عصالاتعكمم 08 كمتعاطمعم عطا عنة 35 ,جع مهدر 
)01]30م112 25 ,18501110635 22110821 256 لزع1' .0ملأمهمر ]0 عع مأضعط 26013[1م 


:أ 501 1015 تمع050 0[ .رع 7/2 لسصة 215 35 


360104 200 51001191516 01 0متأناآمتاء عطا أناوطة عتوطة [اعبت عا ما (2) 


لقة ,عأطهاتة؟2 د5ععتمطاء عتنطمومعع-10ع50 عد5لع الل عغطا )0 5عع رع ناوعقصم عط 


هط 01765ا103م1 لاتدو5عع22 عطا علد 0غ علطة ع6 مغ عله م1 (ط) 


بلعامو1عء0 عط 'ملليام 


عأطقاتند 02 و5علعنآمم 220 02ل لتتعقممء 102 كممناعة عأطددوعم5لل12 
015 2015م 10105قة/ طال/ا 625غوعوط112[مء 10 ,5ع ع تناموع؟ 01 اعتتاعع 113212 


.13م 15 انام ع0 أكناد ,135/5 25501260 220 23100 تمدع 01 


95 01 لاتق 10 5016211515 01 لإأتال عط 15 غ1 )هط عنهتا 15 غ1 

لاط ,00تضام0 عتاطيام 01 011ممناد عطا مستدع 0غ 116012 103255 11 قع77تته7ع 10م 
,1053 19و 117ل10ط 0غ [2تالعناو0025 ع3 أهطا ذاذر عطا غنامطة عمتطدرملما 
لدعتاناهم 0م عتقط لراعطا ألا .ممنادلارء25م0ء 15 01 ععمهأزمممطا عط 200 
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52 81001715117 طوعنرة عط) 01 كده1) 2 ل0تتناه1 


غنا20 "]72062]تستصدمن) [20261009ع1م1" مم1 عطا أغهطا عم0اذعناوع18 - 
810011٠7151]‏ عط 01 0001م 2 عمزمععط5 رو5عع 1لامقع1 عاأعمعع لدع أضقامط 
عتاء2ع5 015 0125م ع1358[ 2 عل ناعير م) «ع010 15 ,ممتامع لم00 
01 5600 عط ننمع] طأعمدعوع؟ 320 21كن)[تاععة 105 لع1أناوع؟ 5عء7ناموع1 
620 16ت 0غ 210 ملتعاذلاة (1815) كغطع نآ لاأرعممءعظ [دقباعع1016[11آ عط 
1 ,5]63198/ا85 ]1221128612612 1216222610131 قة 01 2[أأعتطددن عط ععاعمن 


6563515 2201 125111615 10 أوم0ك /زا10 غ2 قت 011 نش نزعل010 


6006م 7ققتتاط ع8] ]36010 1272108اعع10 8!1500ن] عطا 01 011ممناك 
كأأع 1 0373قنالط1 عطا امعتوعء [مطرمه م1 لعاتلء امه ,1999 2[ لعناذوز 
4 2)01397ع0118 غ20 15 102أه ك2 [اععل #عته]؟ قلطا طعنامط اله ,ردهأ ممداعع12 
6110 لقلقتاا عط 01 1215 01 دمعاطامم عطا لإالعهعك ع لاأموع؟ غ'ملاتامهء 


(ل722]6133 عتأعمعع مقصسط) 


0 1815 278 ااألدصعم 12 لدكباعع 5'مملصمنا مفعممقتظط عط) خزمممناك 


1 111/1085 01 5ع120 0ع117ل720 «الدعتاأعرعع 


أه (510005) 281085 تضدع02 [1206262ممء2-809ه20 طدهة ]طناك 
5 طب 102 دع 1[طمسعدكة غه '[الةأععمىء ,وععمعرع ممه [2010018 لاع 121 
ا5ةا102 2 1212020108221 عطا كه طاعناد بلعمعمه مععط إاأمععع؟ عنوط 
0 ععققك [لبظ ه 8005 ه011 لمه علفدظ 178/0210 عط 00د لضصنط 


15 5أع1رممعم طهتم ووعزرء 


28100117615107 [020022مع)م1 عطا آه بباتلأطدء1اممهما عط ععلزووه0) 
,2216221 علتمموعع لقمطتصة لنة أمهقام لعندع 7اأدعممهل ما ومتامعء لم00 
222]65215 عد5عطا أقطا أذتكهض1 320 ,[2ر2ع]722 عتأعمعع مقصياط 2150 320 


210 16 01 6م500 عط عل51انا0 


لإأتكاء لاتل10 0 لع )3[ع؟ عقة راوع الل 21زء50 لة لمكتطالنء أقط ععل تقوم6 
1 0 اتاعلدعءمعل لتد 
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250 ع نل0اهلع؟ لموة دععتاموع: عتاأعوعع عط 0) متملع علا 
1 051 م618 عطا 0 65أع6م5 أمقام لهة لفتستمة 6ه و«متنوهعدم10م 
15 125! 03565 '[10812 11[ 01132066م12 عطا رتعطوئط عنة كاومه عط ؤز مم8 
65 356 عللاعوع1 [1201112 0 لعا معسسعاممناد كز برالةتععمةء ,ممقوعكتاكناز 
اع اع 1201 1ناأط نامل 15 غ1[ .ععسضسةكقعمم0152 [102؟ سردم ومتاأععاموم عتعطا ,ن] 
ع6 ققه 5عاعء50 أمقام لقة لفتستمد عدعطا عم كوممتأن[ه5 عالالتد ]35[ أقط) 
لة لإاتعم0م لعلازء15م0 ع6 أممهقه كعاععمة 18/110 .كمه غن1اه5 امع قمعم 
لامةمحمهت عط هم[ 220 كامعمتممعتلامء لمسنالهم عتغط) دذ فمعمع بواغمعمفسدمعم 
552168 ع1 .5ع تمناصطامه 110أ/ز [امكنائهم عأعطا طاتبر وممأعممعام]ا لد 6ه 
017615 2 15م200 لاعنطلا أقطا 15 و5عوعناة 01 ععمفطء ج عتكقط لأنامن طعتطنت 
أمععء تل )2 320 ,م16أقامعصعامطة 01 قوع ,وعطعومرممة غ0 موعطسام 
16810981 2820 ملإتأطنامء ,لوع10 غ2 لعذاممة عنة أقطا رواع9ع1 امعصسعع 2 مقت 
عطا ععقامع1 عمه2[1 أمتهقء 005لاع3 عتطتمومع8 ,«عطاععوه [له ,واءعبه1 
01 12063235 220110081 عطا صدمز مداع ععلاعاهط لمة عمناءة لوعنلتتتاز 
كأغطا ع لاأمةع اعم تنعط ع8لتتقرعع 121 .العرياعع3مقممد لهة م2200 تمدعره 
0ع نل» 300 د55عمع2ة3086 عوعط) 10 0ع200 لله ,ككتملاء عمأتود ,لإعوعلء للا 
له1تمصمعء 320 لمعتل تكباز عط علزوعط 1016 غأمماءمم ما مه 19م ,قمع تقممتقء 
18 ع6 غ206 320 #عطاعع0) 7/0112 أكتلم كممتاععئتل عذعط ل[لى .5ومناعة 
15 قلط1 .1011م عتصدد عط عتاقط 211 لإعط1 .3521161م دآ غناط ,عع معتناوعة 
20 15 1616 .21011165م ع2 تمقع01 0آنامه ع عتعطل؟؟ 00 15 عتعطا عدنوععط 
40 5ع16501116 01 3/2109ع085»© عط 101 /إ2م 10 /إ20ع1 ]20 15 معطلا معدتاه 
ا قااأعتعط عأعطا 05 لمعم الاممء نز عط ماعطلل ,كتدعقطا مده امتاأععام1م عأعط) 
أعناة 331/128 قل طأعده#0 ص2 21ع01تكتناز عط 06 اأالعمعط عط .عأنا بإاتهل قتط 
كال 0ز وععلء01ان '9آ1)09اع؟ 15 )ذل عدتلوعء6 15 عالاقلط ]35[ عط 10 دوععتتاموع1 
عنت66010 08 5ق5107/26 عطا طااةا 0ع1[منامء غناط 0) 0ع3م011ه ,لمتاعة 
0 لاتقألعلمء [مطدمه ع2 2101 عذعط) [لم .5ع 1تاققع 320 20)1075 
لهعاعه101غط 07ت أهقطا دعتناققع12 250 2211025 01 طعا 3 لطابلا بنتعطاه اعوء 
01 111اا قلط 2 ,لوتاع3 4ع1اعع2مه 15 ,تأعطاععما م011 220 5ععتلاموع1 
010111 
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أهط ذءأطهتتة؛ 01 تعطامتتات عع ند! 2 01 عولعاللامص! لععه [اتن ععواعدم أقطا 
101 تطع1ط0]م 4ه عملا تطعدء 200 عااة تأعفظ .لإتأضنامء طاعوع 106 عأاععم5 عكة 
ع1 .501011011 أقمع20عم120 22 كلع26 /إ)زو1001197 01 20لا طعوةء 
5 20616205م عذعطا 01 التع مادعا 102 عد زعم 221700 عه ]0 لزعمعككللا]ء 
,12015 عتطمممومعع5 220 ,عتطرمهمءء ,ادعتائامم ,لوعنلمناز 0) لعنداع1 
3110]1761 11011 5116 عذه 10 لتتة عتعطاممة ما لإتأقتامء 026 12010 عمقع] آل 
251 ناك ع5 201 112 01011537 1312مع» 2 102 ع[طهأتناة 35 غ18 21025 7124لا 
للهاقع» 8 5[ 0ع120016م 256 ]162 005لاع2 عغطا عامصمدعء +10 ,تعطاممة ه10 
201 2316 ,ع1 ا[تاعاعع3 112182160 2ممنا لإالدعاققط عمتلمعمء0 ملام 
11أ735 05 1لا أناء21ع2 قنة؟ ذه ك5ل2رعمع0 أهقطا لإتأطنامء ععطاممة ما ع[26ااناد 
تعطأه ها 12)60ع2 كالناوع؟ 0ه د5علنم لقرعدعع طأعوع؟ مغ 1ن 11ل 15 )از 5ناط1' 
ع5 )1121015 800005التطاا .عع جع53اء [تاأأووعع500 1012م 2035 3[1ع00121م0ع6 
0101010 للقاطء© 2 12 5عكتاقدء12 اتلآووععع51 ١1206156000.‏ 320 1600801260 
معع6 كقط )1 1121655 ,لإتأمتامء "تعطامصة +10 عاطقاتياد ع6 10 5210 ع0 أممتدء 
1620 12 ,كع تكأاضنامكء طغمط مز لع2[12أععم5 15[همهزووع201م لإ6 0ع016نا5 
5 01111621-601010216-6601081631م-م16ع50 عوعط) 04 طعوء 101 .5م01 
60 610010715167 طااة ع2 الدعل 101 لطاع ع[اطماتناد ميزه 15 كقط 
هكة إأع501 05 5لتاع1/ا عطآا 0أض1 12010012660 ,م210 11نأنا ع1[ط2ستهادناذ 200 

كلنارك 


0 553668 810017976135107 1726ى 321 أنام 10 تتعطا عرمل ع6 10 15 )ه117 

2817 م1 للتة لله 11الا أقطا ,21605 عتلطمومعع 6غ مداع م[ رععتاعومم 
أ05ا10 1 ,اتهاعل طأعنام1 1210 عمامع لإأتتنةو5ء260 أنامط1؟1 #لهمع قلطا 
ه هذ ,10:10 عتطوعث عطا صا 0ععناع73م ع3 أقطا د5عتأعنامم عط اله ع2لا[همة 
,60061725635 8 7أعنالع7 01 لزعلا 3 طغابت ,15ولإ[هطة لدعاع 00010طاعد12 
01 ,1257661101 01 ,60262565 1031128612611 لأعتامقطا 8076121161131 
أ 1001 أكتام علا 5م35 211 هآ ./اهم ع1م60م غهط) كأومء 015 ,نم لأناععزء 
0 12561 ,0210111 2 35 ركأكلاع 50111 )1 علتطب؟ لإأزورء19ل610 01 7م0ناع1016م 


115 125]01261011, 31]61 15 5. 
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07لكهم عفعط!' .كلمطاعم لدعدةانعتعة لهمهنائلهها ععتاعوهم 10 عمتنمتادمى 
51001197615107 08 ععممقامعععة أعتاطيام عطا عموعتعمز 0) لمعا كرمزناعج 
عاطتاة1؟ ع0هممط لمة (إأعوانت لع5ن عند لإعطا 11 .5وع7ناكوع22 20011 تتع5تام0ن 
01 55عععنا5 أقطا أقعاع10 15 غ1 ,كم10ئل2مء عمألامة؟ 0غ عمتل1مع320 ,مامد 
5 ومن لمعمع 1/111 ,2)07هع26 3020 017زو0م طاوط روعننائدع72 عتمطامتامعه 


.5675 001110011 01 مملغةء 1اممة 


لالتهل كناه ها 5ععكنامد5ع1 '(11ز5رء 510017 ]0 أناه أاتلعمعط لوع: عستتاعع 0] 
0) لعناممة عط لإقدط طعتطتنا ,5ع سناقهع20 [2[عمقط؟ 01 دعسزاعلتباع عدعطا م11[ 


ع 0/ا) 6ه ,2000115 عوع1ل) 


01 2109 لتاعوممء تأاعغطا لاط /الاعع1ل أتلعمعط أعع دعناعا500 10021 - 1 


قط تاعطا جع120نا عنتقط لإعطا دعع تتاموع1 610011125113 


320 كانة ]1ط فطق لوء10 02 [أمعاممك 21061 لمتقلطع؟ 0105اموع1 عو6) - 2 


611 ]0 ]05ت علا 11010 اكتأصنامه عطا م521 


ع/الأهع68 320 0517م تغط طاذط ك5ممناء2 [2ء200101معه 01 5ع5نا ع1 

آله مع +جاعط «متأقاعمم00ت أعقاومء 101 ععمقطاء عط دع]]ه0 ,رعلمء عط 01 5ع510 
ليه ع0197615 ع2 كاأعمعط ودعطا الامط 103611 50 ,5مععل1مطعلهاد 
10 35تاعااهم متطقمه0داء1 01 ععصقط 10 كلدع1 كتلط" .بمماءنل امم 


ا طالط ععرعة دع510 211 عدنادععء6 ,(لاتلتطهستهاكنة) امعصطن 1 أطواوع لع نموم 


4ه ,تعطاعع0 عملنلءه76 0مة “عطاعع0) عستاتمنا 102 اللر عزعط1 

مماء7ع0 امه عأاطنرعا؟ ع6 10نامء ,لمن خنطا 1501 لدقة أونتطامعء لعلناساكجمء 
سناع عط 046 1020 عع ةا 2 علاعتاء؟ 0هة ك5م10ئ0همه م تناع تقطء طتتبنا 
معط 2ه 211 06 علامة مذ ,عمملة دعتتاققعم عتسامدمعء أناظ .ورمعل 01د 
لإمة صل لإأتورء7ئل0لط 02 مملاءعا0:م 105 طقدامدء ع5 غ]00م02 ,قعع 201212 
101 2660 20016605 هأ ذا عععط1 .1 معامعقطا غقطا 51 عط أوملدع2 ,لاتأطنامء 
مغ 01062 مذ ,كممتاعة 05 لإأعتية/ 2 01 ع148ع3م 2 باعة1 111 روع1ناق1263 12016 


01 5اسعمدعاء أو تامتاععاء5 .05متاعء0]م 01 دعملا 01 011071511 3 ععمة تناع 
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15 .121/61110925 01 76ع10م10عء/اع0 0201001 عطا عع ةتتامعقء 0غ 2200 
طدعة ]0 لإزعمعتعلاء عطا عدتم 0غ لإاع11! طعتامم ناوعا 15 6226101م000 
لأدءزعه51010 ]0 اتأعمعط امع 0) ,كأومه 5216 10 ,]1 ععمقطمء 10 320 دع اتاتتتامء 
لانت غ1 لصة ,لله .ه10 5000 5تاتتلاء1 أقطا /[2/ 2 12 )ل غ1221128 0 روعن1لاموع1 


.ناك لعمماءاعل طأأللا م051010م 2028 نأمعة2 رأعط) ع1215 


01 الأعمعطلاومء 6ه ذلولالهصة [7162ممهمعه مز 5ععمة309 لالعتامطتام 

لطة بناه51 5111 15 غ1 ,ككوعئلا ]125[ عط 15 لعتتتاعع0 10019715167ط 1/128ع0115© 
20 أقنالط /1971510لل510 001151711185 101 1062511165 126010112216 .لأ01018قء 1101 
35 ع175) عوتلقع66 ,501015 ع5ع5) 01 عكتلاءام عأع1م22مه 3 ع متستقع 11نا أنه 
متقممع؟ 11اثلا أقطا 1055 15 1ه '(إ]510017151 0غ 112660 قاععم35 10312 50 
0 0ع لاع ع5 /إ1702 وععتتاموع1 /[(8100192510 .الدع تصطمهمعع عاطوتناقدع2101نا 
005 116251111218 115 26021156 ,126351016 10 ]1نا 011 ع6 015 065ل 5011111121 
اعوع: 10 عطتنا 1028 3 0م26 ل0قة ,التقأولنء12 01 ,عأ2كتاءعقم1 [لنأة عقد 


38161216121) 36004 61 21107 


9 26203865عء 80 غ2 عأمأاعمهلم عط 08تكنام 01 باعلا ع1 

85 015 220 )1 105128 01 ]205 عطا /(3م 1010151 5عع1تامو12 [وعاع1010اط 
لأع:8 20197 15 مللتقط أعتاة 01 ك5أوم0» 50121 118]) 2150 300 ,1055 115 010آ لاتتقط 
ع /إ8م ]10115 162501015665 [3ء1ع1010 ع5 عمطلا عو0طا ,ودلة .لعطمتاطهاوء 
122 أقطا تمعقط 01 [0تاضمء 0غ 12]60[ع1 ]5مك 0128نااع12 ,رع0538 قلطا 01 أومء 
عط ع201910م غ2 12105[نام0م م05 ,عدو تاعلط .)1 اأمعلاع2م 10 02 لتاعع0 
تاعغطا طعنامعطا 5عع2]2ة؟ 30‏ 2020112266121 15 اتام 
10115 (1260865 20810128 101 ,.ع.6) 1650115065 112656 01 1156 3110 21101 لثقء00115 


015 3060 تتاع1 ع6 


اع ]5م» عط .10 6253660مترزمء 05 0ع206هتاع1 ع5 3150 لانامطد نإع15' 
13820 1211037 128/لهة1 ,ة[متتقءرء 1502 ,01 ععلةة عل 102 ناما 


01 ,101]2]101م:6 غ]نا0ط171 7إ16وء51001197 ]دام 3220 ل31تتلضة 011826م1122 


9 


لإللنه )20 15 5عع]نامقوة؟ لوعاع 51010 عمس أصعقط0ه أقط) كموعم ولط 

لإ 0560م لإغنال 0011821019 هة 15 ]1 أناط ,لال عنام ماهم [دع10 2 عه لهمه20م 
95 لط" .1770210 طقعم عنه مذ لضهل5011 220 داعت لممطعدهططواعم 
تعااء 0) 5ع26هلت 00م0ع عنتقط «عطاععم) 5 نام طوعث لله أغقطا) 
55 2660 طاعتطلزا ,ذ5عتكاضتامء طمتفدهممه ععطاه طات ك5مم نام ممع 
05 أعع م1 ,/1ل120197100 لماصدمه طوعخ طعدوء طلاند علوتامعء2 200 د5عع2تاموع1 


.5ع 055616م أوعم32ع1ء عطا غ2 بلعع2 لإعطا أقطبر عممله بماصنامه تاعوء 


5 ]282125 860 2قطعاء ع2 201 ]10115 210017215113 وعكاطنامك طوعة 101 

/1337 #عطا0 32 35 ,ع10لاعء5 101 م0ع2ع011 لهة لعؤ5ممعىء طالوء7 عنع10 0 
95 62017101116 '013139م22ع1 2110177 غ201 5101010 دعتكاطنامك طوعق .10266121 
تغط ع لتطععلدعء7 أمععع2 متعطا ععتلهمد 320 05ملأهقاممةء ل[2اعسصقمة عه 


522553111185 11 


601 115300[ةط10ع ‏ طزرم؟ الأعمعءط أعع ‏ ظهه 5ع72356أقلامهت طوعظ 

62017م00 لقة تمن عمتلة) لإ بزلمه كممعاطمعم لما معصممعتكي 
نود 7ئل810 طوعة غط) أتامطعتامعط) لعمصلادمهء 15 طاعتطه ,كوم زاواععل 
أ تقطن 320 ومنامع م00 [1زويع810019 21مه ممما ع1 .زوعادناد 
مواعاع0 0غ لكأطنامء تأعدء قز 5ع عكتاموع1 1001971517 ع2لآتانا 0 15 بلعلها5 


.نام لع أع 101 01 5عتهوم طم عطا مماعناعل 0غ ]0ه ,عام060 115 


,اتام 10ه11 لعنط]" 211 طلز عتقععءعمم0 م أطعناه 5ع مأطتامه طوكث 

10 020085صتام؟1 عتقوط ل0ععمة300 علاقط أقط) غ505 لإللهاععموةء 
,008 نا0؟ كاذ وستطاكتاطهاوع ع0 ع0 ل[تامطة ده نهرءم000) .لإقه1ممطءة مط 
20 نمع نلخده 6 ومتامعم لقص ع عقع1 .ذتقوط علاتاعء1[[مه 3 2ه 
معط 1اطماىء ,لاع2010اء16 لقة ععمعتعو 01 اطع وعتكاقنام0) 18تأمه1067/610 
علتاصعة ععطأاه طغتت اموت طعنط؟ ,معة كنقعئز 10 مقطا عئمم هتلهآ ها 


اعنقعق6؟ وممصم عستمقعنه 6 معماصدامء 187010 لعتط]' صذ كامعدصحان 1 اطقاوء 


5 


أموالباوع1 عغطا 220 10012121095 1ه األأعمع لانالطلءتقتم عط أعع (3) 


0 ,مناعة 1216103010821 08لاته/ا12م عط عع0قنا مأعبلماط 


5 أ 165 الاتاعة عط ص1 لع ا[مكسز عط 10 أمم رعلىه مز (ط) 
0106261 08 ,تتتعط) ]نا360 عكقء غ00 0ل ركلعع2 عتعغطا معطا عع]آه )مم مل غهطا 


,12612515 كلع أ5لهعة ,لإأع د 1 !1 امن 1ه لزاع م111اا راعج 


لمدملعء؟ عاطماتنة عطا و5علاأءكممعطا 101 عأدعتء أكلامم 165أقتامكه 16م 


عط 10 ماأأعمعط لعأععمرع_أوع6 عط) علإعلطعة 10ناه0/ أقطا 211005 لدع 01 


1115 12121281185 12 1/65أ116125 012012 060620 15165قنا0ك لولم 11 

220 25عع02238 ,رتل5 20/010 تغط راعط [لتا قلطا ,5ع عتتاموع؟ لراأزورء19ل010 
ترعأة ختطا 01 أععاععء11 .221085 تمدع01 12122211081 5ل امعوع1م 5عاعمعلء1آعل 
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ركنة1ة 1216111210821 22 15 اعتمم 2أالاناء عكتلوعع6 016ة011م150 81 12قدع10201 
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.5 226011181 01 1055 015 ,110005 ,عع ققطك عأقساكء 


53 


ماطعة عطا نإداط 0غ 01 2160]15م مملأمعللم1 لإناط 0غ لعع2 مذ عساعط الامطاته مل 
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0 0ع7056منا5 ع6 10 15 125)16116 115 .]ناكما قلطا 01 غ01ممناد عط عط أكبادر 
5 128أأء5 20نم لعمتقع عط 18111 أقطا 0105م مدمع] أععلنط كاز امتمعامء1 
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8 05 1215م عو5ع6) علمتلاء5 01 ععهم عط!' .دتدعلا 01 علطتام «تقامع 
01 كمه للدم عط بجه1[ه؟ 0انامطة 5ع تاضتامك متعاوء/]1 ما عكنا ماعطا 01 كااع 11 
كاتاع 1 علاقط ما أطاعناه كعتاعن50 طهتخ لدوع0.] .األأعمعط امع 11أبزا مط ع5ه0) 
320 أكناز 3 صل 5ع1[د5 عدعطا 01 عسرمعتياه ل1عائا عطا سدم أاتأعمع6 امع 03 
ألتامطة عل[ةا ع لاأودعاءك مععط ققط عتدعط) اع نمطالة .نزه/ا عاطهاتناوء 
51001117 عط 12 1111 5 )ز بوعلاعو 5‏ لدء10 طلتد كالأعمعط 
همه لإاتومعء اتلملط [02ماةمعامز 05 5عع اعورم صذ لسمة ممتامعء حمم6 
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0) 1012085 لعاتستلمن كمعمه 2150 نإع010طلاعع) عتكم] لإطعمرع6ا ركالأعمع] 
أوع 107 عط طالا 220 عدطتنا أوعاتمطة عطا هذ ألأعمع] قنطا عماناءتطعة ععمقطد 
0 15 0 م1 260 2210035 تضدع01 طأدعف 220 15165أتنامء طهتث4 أقط/لا .كأومء 
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ع0 لم26 'زعطا جكله1ل11نل12 ؟0 5منامجع 550211 0 1250025ع6م 12017101121 
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عاطقانة2 مكلة كذ عقه] علتاأمعاعة عط لسة 77010 طدعث عط مذ ع51ة1نة21 15 
3660201 ,لعتكنتنا عط أقتامم 15طا /م1غأمع؟ 50 ,710:10 طدمة3 عط انامطاعتامقطا 
6 طهتم لعلدعاءء. عط أله غ10 ع لالقمعطعءءممممء ع6 لالامطة 
ه 06 001165م غط) 05 عده. ع5 أقلائط عالطلأاكم1 قلطا عقلطد 1 أطفاوظ 
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ا 
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01 00012165ع28 ,)510019251 ذه كأاطونآ ,5050م ]0 كارملاظ 
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نظ 5عه11ا1250 100117251139 01 ومأدعتلنان علطدستدأكناد تنه عذال أكر 
050لث لاط وععلة] ومعاة ع1 .لعااعمعط عع12 مقصتاط عتتادء عطا طعتطبه 
1 )0ا250 1210220213012 عمتعطتدع نإط 5321160 أعء[10م قلطا امعمرء امصط ا 0) 
لققاة نإعطا كه 171950210 طوعة عط دآ 5ععتناموع7 إأأورء 510017 غنامطة الامم] عا 
17/6207 الاعطم 20377 عله عا 00 أقط/الآ :00تأذعنان عط 5اع 3258 115" ./لامر 


0 766 كع كأتناوه أوعث 3ع002 2 هقط 20016 1011 ذ5أزعمعه وحم 


3 ]| ,ملإأأواع نانملا 2110ن) ر5ع1ل ناك لتة طأعتدعوع] مدع لكام 01 .أكص] رذععكتاموع]!] لدعنندا! 01 .أمء2] * 


أملاع8 ,(معلهن)) جاتن 
ع ]بن 


0011 


١ - 2‏ م5121 للاتذع1لولظ طوعة عط 01 كالمعدمعاع - 
ناف طقطة عتتصة5ك 
5 -33 5011111 08 كالأخاط أذلاا )ارل8 11 "01 0315 1هن)! كط لالخلا لفن لاع 01 - 
خا طم 
س1 .11.ذ عتعادسر؟آ 
0 - 47 لصه الدطدن لإممطد .دنزمع؟! ما لعات ا لاأنكء معز مه كعتلناذ أممعاعةطتامة لله أمقلن«منامم - 
املاظ ما لعاد لانت وعا موروعء»1 


لندط!511 .ذ .2 نداد 17 


01 :.ا6 17 لقعا مخ لم نره181-5 .,2 عممط : عمتفظ 
7 :1 لتنمطانةة .2.4 أمكد11 .121 .)لوم : «مانلمظ-0 © 


0 :.اع 11 م أانوك-11 .كا يتصنفك]1 .821 : سماعيع5 


:0 كمعد عط لانتمطاء سه لعسسمعكء؟ عق عستعدعهد كتنط ما سمتاسط تمت 


لقاع1! .ل 55560 -1آ .+2 كممط 
أمنع" ,رهد 12613 رأتو اندلا ونه ,كعنل باك © طاعموعيع 1 سد كلق أو .أكمآا 


111 5101115 اللخ )4111 


5301.4 2002 


الدع اننا منهن) ,كع نل ساد عه طاععدعوع1 مسمع كم 01 عأدأتاكمصآ عط زط لعندد1 


2002 4 الاك 


